قصة الحتابة 


رموز وأبجديات جدارية مكتبة الاسكندرية 


سلسلة دراسات فى المخطوط )١(‏ 


سلسلة علمية محكمة تصدر عن مركز الخطوط - مكتبة الإسكندرية 


مجلس إدارة السلسلة 


رئيس مجلس الإدارة 
إسماعيل سيراج الدين 


الإشيراف العام 
عبد الحليم نور الدين 


رئيس التحرير 
خالد عزب 


سكرتيرا التحرير 
عزة عزت 

أحمد منصور 
جرافيك 

هبة الله حجازي 


ماا 60 قلاع ام معع18140114ا8 


عكتبة الإسكندرية 


قصة الكحتابة 


رموز وأبجديات جدارية مكتبة الاسكندرية 


تأليف 
أولاف برجرين 
ترجمة 
أيمن منصور 
مراجعة 
لؤي محمود سعيد 


الإسكندرية - مصر ' 
6" 


هذا الؤلف تم نشره بمناسبة افتتاح مكتبة الإسكندرية يوم ١7‏ أكتوبر ,2٠٠١7‏ وهذا العمل إضافة إلى معرض 
خاص وهو معرض " الجدار " الذي صاحب الافتتاح, والذي استعرض الرسومات على الجرانيت الذي شيدت 
به جدارية مكتبة الإسكندرية والتعبيرات الفنية الخاصة بالفنانة 53011685 (0110100ل, ليقدما جدارية مكتبة 
الإسكندرية بأبجدياتهاء والتي صارت رمرًا للتواصل الإنساني. 


مكتبة الإسكندرية بيانات الفهرسة- أثناء - النشر (فان) 

برجريين: أولاف» 1١677-‏ 

قصة الكتابة : رموز وأيجديات جدارية مكتبة الإسكندرية / تأليف أولاف برجريين؛ 

ترجمة أيمن منصور ؛ مراجعة لؤى محمود سعيد. - الإسكندرية : مكتبة الإسكندرية, .7٠١‏ 
ص. سم. > (سلسلة دراسات في الخطوط ؛ )١‏ 

-١‏ الكتابة, علم. ؟"- الأبجدية. -٠‏ اللغات - تاريخ. 4- مكتبة الإسكندرية الجديدة. 


| منصور» أيمن (مترجم) ب- سعيد» لؤى محمود (مراجع) ج- العنوان. د- السلسلة. 
ديوي - ١١‏ لضت نيتنا 
977-6163-3 581[ 


© مكتبة الوإسكندرية» م6 

جميع حقوق الترجمة العربية محفوظة لمكتبة الإسكندرية؛ لا يجوز إستعراض هذا المنشور وترجمته -جزئياً أو 
كليا- أو تخزينه في أي نظام من نظم إسترجاع المعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة و ذلك دون موافقة مسبقة من 
مكتبة الإسكندرية على أن يذكر المصدر وألا يكون ذلك لأغراض البيع أو الاستخدام لغاية تجارية. 

طبع في القاهرة - جمهورية مصر العربية 

٠‏ نسخة 


" ليس بالمهمة الشاقة أن يكتب المرء من الكتب 
بشرط أن يقطن بمدينة مزودة بمكتبة ودار للمحفوظات" 
بوليبيوس 5لا الاامط 
القرن الثاني قبل الميلاد 


"وعليه فيجب علينا أن ندين لهم بأكثر من مجرد شكر إنهم حقا عظماء, 
حيث أنهم لم يصمتوا ولكنهم سجلوا ودونوا أفكارهم في شتى مجاللات المعرفة". 
فيتروفيوس 5لا ألاناأأ/ا 
تاريخ العمارة, القرن الأول الميلادي 
"لاذا تستطيع أن ترى أكثر من الآخرين, لأني أقف على أكتاق عمالقة" 
السير إسحق نيوتن 061/10 15986 أ5 


ولد أولاف برجرين في الإسكندرية في التاسع من ديسمبر عام ١957‏ من أبوين سويديين» على 
الرغم من أن والدته كانت يونانية الأصل. تدرج في مدارس مختلفة حتى المرحلة الثانوية منها 
المدرسة الألمانية 80120036112068 بالإسكندرية» كلية القديس مارك ومدرسة الليسيه الفرنسية 
بالإسكندرية. 


أما عن دراسته الجامعية فكانت في السويدء حيث تخرج من جامعة "لوند" 0اناءا والتي درس بها 
عدة مواد مختلفة منها اللغات المقارنةء اللغات السلوفانية, التاريخ, والدراسات السياسية. تلقى 
درجة الماجستير في التاريخ والدراسات السياسية عام ١974‏ وقضى عامًا أخر في استكمال 
دراساته العليا في المدرسة القومية السويدية لدراسة المكتبات. 


بدأ عمله في مكتبة مدينة 0:الإلاا في السويد وأصبح أمين الشئون الثقافية في المجلس المحلى لمدينة 
"نيبرى" و:طنزلا من ١937‏ إلى .١9174‏ وبدءًا من عام ١917/7‏ أخذ يقوم ببعثات سنوية لشراء 
كتب متخصصة في لغات الأقليات لصالح المكتبات العامة في السويد من معارض الكتاب في كل 
من فرانكفورت, القاهرة, بلجراد أو موسكوء بالإضافة إلى أثيناء الجزائرء تونس» بيروت» 
سكوبلى » برشينا أى زغرب. وفي نفس الوقت فلقد كان محاضرً! في المدرسة القومية السويدية 
للمكتبات المتخصصة في خدمة المهاجرين وتعدد اللغات والحضارات بالإضافة إلى كونه محاضرًا 
زائرًا في المدرسة القومية النرويجية لأمناء المكتبات. وقد ساعد عمله كمستشار مسئول عن شراء 
كتب متخصصة في لغات المهاجرين في دار كتب 110:11 في 0510 في النرويج على زيادة اهتمامه 
بدراسة اللغات. ويشغل حاليًا منصب أمين مكتبة أوسلوء فرع المدينة القديمة. 

ويعرف السيد برجرين عددًا من اللغات التي تدعم اهتماماته في دراسة الخطوط خاصة الفرنسية, 
السويدية؛ الألمانية؛ اليونانية, الايطالية, الانجليزية بالإضافة إلى إلمامه بالعربية والإسبانية 
ولديه معرفة بالروسية والصرب- كرواتية والتركية. 


بيبليوجرافيا 
.3 810 ه 5أهل - عاق أ0[اطلط باق 0ووولوا أ ]م06 أأونأاناكا اهاتكا أه «ماألع 
3 باعمااق م2510 :لامأوأةل 
-810/ 09 )لم5 ,81مم:10/)69 ,؟8ناأأن»ا 97 - 8 طهاتكا أه ,ومفائزاة امول طاأبنا توطاهوم) ,تمطانم 
«لزواناءاعام أاطأ8 5181605 :او 
مق :م[:[51871825| أهانا/اناء؟]أنا171 أ 567/1 |9ناج!!|اثأأنا!:! 3/10 أ8 انا ]أناتلاأن::! 8 0798/2/9 :و5وطلا8 جنا للأأبلا 710061016 
- 5!8رأاة2 .عا وأموالة بز .لى / »اموطاوهه١ا‏ أودممناهجرةاما 
(-59 .005نلأقعاأطنام شا ]ا) 1992 - أنات6.5.)! نمعاءع05/ا 


قم طأناه5 ,لأنمت اوعةق عط ,لوماذاط كنأاملزاوع ,6)05أ0معم 'إأأزمرلم ,متطكموامقعطنا مه 2665 ك5ناممعصنلز 
كلمنتاقع ليام 2|260أع6م5 مأ دتمم 2 300 علتأكةاقط ,لأوطارقمم 00ر3 
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تعقديم 


تزامن ظهور هذا الكتاب الرائع مع عرض رائع أيضًا لعمل فني متميز أصبح رمرًا لمكتبة الإسكندرية 
الجديدة. وهو الجدارية الجرانيتية المذهلة التي تحيط بالشكل الخار جي الدائري لمبنى المكتبة والذي 
يمثل إسهام الفنانة جورن سانز 532565 3011121 في تعد الجدارية علامة من علامات الإسكندرية, 
فهي تلهب الخيال بثراء تصميمهاء فعلى مساحة ٠٠٠٠‏ مترًا مربعًا من الجرانيت المحفور » والذي يضم 
مئات من الحروف من كافة الأبجديات ليخلق تصميمًا جميلاً وذكيًا تصبح فيه الحروف أشكالاً فنية في حد 
ذاتهاء دون أن تكون فى سياق من الكلمات» أما الخطوط والانحناءات والأشكال فهي تثير الاهتمام 
وتسر العين وتلهم العقل. ويأتي هذا الكتاب ليكمل هذا العمل الفني ويقدم له الخلفية الأكاديمية. 


تعكس معرفة السيد بيررجرين 86:88:68 العميقة جدًا بالخطوط في جميع أنحاء العالم اهتمامه بالبعد 
الجغرافي للمكان وبالثقافات والعادات وكل ما أثر في الخطوط وبيئتها في نفس الوقت, وهو اهتمام 
كرس له حياته كلها. فيمكننا بسهولة أن نرى كيف تطورت الحروف وفقا للمواد المتاحة التى يمكن 
أن تستخدم للكتابة عليها سواء كانت من الحجر أو الجلد الرقيق المعد للكتابة أو أوراق النباتات: كما 
أنه يبدى جليًا في ثنايا الكتاب أن الخطوط لا توجد وحدها دون لغة منطوقة, لأن للكلمات وللحروف 
التصويرية وظيفة محددة وهي توضيح الكلمة المنطوقة. ولذلك فإننا يجب أن نقدر الشعوب على مر 
العصور وحتى الآن ‏ الذين تناولوا مشكلة كيفية التعبير عن أفكارهم وكلماتهم في صورة تصويرية. 
ولقد أوضح السيد بيرجرين كيف أن اللغة قد تطورت بصورة مستمرة في حين أن الكلمة المكتوبة كان 
تطورها أكثر بطنًا. كما أنه أوضح أيضًا أن فناني الخطوط كانوا ومازالوا يتمتعون بمنزلة ومكانة 
رفيعة. على الرغم من التغيرات السريعة في العالم المحيط بهم. فهؤلاء هم المعنيون بترسيخ التقاليد 
والقواعد من أجل التأكد من أن المعاني الفكرية الحقيقية تصل بصورة ملائمة ومناسبة . 


إن التفاعل بين اللغة والرمزء سواء كان تصويريًا أو عقليًا وبين الصورة والفكر يمثل جوهر مهمة 
الحروف والكتابة. فالخطوط التي تضع أطرًا لفن الكتابة, إنما هي علم في حد ذاته في كل الثقافات. 
فتنجاوز نمط الكنابة من الكتابة التصويرية إلى استخدام الحروفء, ومن التعبير عن طريق الأبجديات 
المحددة إلى الأشكال المنحنية المرنة والأشكال الفنية التي توجد في لغات مثل العربية, فالكتابة المعبرة 
عن شعب ما من الناحيتين القكرية والفنية هي وسيلة الحوار الثقاقي عبر المكان والزمان. 


في هذا الكتاب يعرض السيد بيرجرين (الذي قدم العون والنصح للفنانة حتى تجد نماذج مختلفة من 
الخطوط والأبجديات) قدرًا متواضعًا من علمه الغزير, ولكنه أوضح جيدًا تحمسه للموضوعء وإنني 
على يقين من أن العديد من القراء ستّخطف ألبابهم مثلي تمامًا عند انضمامهم لهذا الدليل المتميز في هذه 
الرحلة الرائعة. 


والآن» ونحن نستمتع بالتكنولوجيا الحديثة, فإننا نشهد ميلاد وسائل تصويرية جديدة؛ وربما في 
غضون سنوات قليلة ستستطيع أن نضيف فصلاً جديدًا لكتاب السيد بير جرين يصف هذه الوسائل الجديدة. 
ولكن في وقتنا الراهن: وبينما تفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها للجمهور ؛ يسعدنا أن نحتفل بالكتابة من 
خلال هذا العمل الفني الضخم الذي تحمله جدارية المكتبة الجرانيتية » ومن خلال ذلك المعرض الجميل 
الذي أعد خصيصًا للافتتاح ومن خلال الإثارة الفكرية التي يقدمها لنا الكاتب في هذا العمل الممتع . 


إسماعيل سراج الدين 


ذرات التواصل الإنساني(الجرافيمات) 

١‏ - الكثير من أنظمة الكتابة ذات أصول مصرية 

١‏ -(أ) من وادي النيل إلى سيناء 

" - بعض عناصر علم الصوتيات 

* - بعض التعريفات الأخرى 

0 - عن اللغات و عائلاتها 

4 -(أ) الأسرة اللغوية الأفرو-أسيوية 

غ -(ب) الأسرة اللغوية الهندو-أوروبية 

-(ج) أسرة اللغات الألطائية 

غ -(د) مجموعة اللغات النيل- صحراوية 

-(ه) أسرة اللغات الدرافيدية 

© - التوسع الجنوبي للكتابات المصرية 

0 -(أ) الخطوط السامية الجنوبية: السبئية و الحميرية 

5 -(ب) من اليمن إلى القرن الافريقى: الخطوط الأثيوبية 
0 -(ج) الامتداد نحو النوبة: الهيرو غليقية المروية 

” -(أ) الامتداد الليبي: خط البربر 

)١1-1(- 5‏ الخط البربري القائم حتى الآن : تيفيناغ 

/ - الامتداد نحو الشمال الشرقي : التوافق بين نظم الكتابة واللاهوت الديني 
-(أ) من سيناء إلى فلسطين 

/ا -(ب) من سيناء إلى سواحل لبنان 

/ -(ج) إلى قلب الأراضي السورية ومنها إلى وسط آسيا 
8 - مؤثرات من العراقء. الخطوط المسمارية 

8- المخصصات 

٠‏ - فارس تستخدم الخطوط السامية 

١‏ - الخطوط السامية تصل إلى الهندء وجنتوب شرق أسيا 
١‏ -(أ) الخط النجارى ( دفيانجارى) 

١‏ -(ب) الخط البنغالي 

١‏ -(ج)الخط الجوجاراتى 

١‏ -(د) الخط الجورمخى 

١‏ -(ه)الخط الأوريا 

١‏ -(و) الخط السنهالا (السنجالي) 

١‏ -(ز)الخط التبتى 

١‏ -(ح)الخط التاميلى 

١‏ -(ط) الخط المالايالم 

١‏ -(ى) الخط التيلوجو 

١‏ -(ك) خط الكانادا 

١‏ -(ل)الخط البورمي 

١‏ -(م) خط الخمير (الكمبودي) 

١‏ -إ(ن) خط التايلاندي 

5 -(ش)الخط اللاوي 


حم ع اله 


١‏ -(ذ) خط الجاوي 
-(ت) خط البالي 

١‏ -(ع) خطوط الباتاك 

١‏ -(ف) خطوط اللونتارا 

١‏ -(ق) خط التاجالوج 

١‏ - من سوريا إلى شبه الجزيرة العربية 

-(أ) كيف كان حرف "ج" العربي ينطق في البداية؟ 

"١‏ - الخط العربي عندما تبنته لغات أخرى 

١‏ -(أ) الفارسية 

١‏ -(ب) التركية العثمانية 

-(ج) الخط العربي المستخدم في الأردية 

١‏ -(د) الخط العربي المستخدم في اللغة السندية 

١‏ -(ه) الخط العربي المستخدم في لغة الباشتى/الباختو 

٠‏ -(و) الخط العربي المستخدم في الأيجور 

- من فينيقيا إلى أوروبا عبرا باليونان 

5 -(أ) من اليونان إلى ايطاليا 

-(ب) من اليونان عودًا إلى مصر (الخط القبطي) 

4 -(ج) من اليونان "بيزنطة" إلى القوطيين 

5 -(د) من بيزنطة إلى أرمينيا 

-(ه) من بيزنطية إلى جور جيا 

- من بيزنطية إلى السلاقيين 

1 ح- من روما إلى اليرير 

75 -(أ) من روما إلى الكلتبين 

١١‏ -ح(ب) من الرومانية القديمة إلى عالم العصور الوسطى القوطي 

١1‏ - الرموز الإضافية في الكتابة الرومانية 

١١‏ -(أ) علامات التمييز الصوتي في الخط الروماني 

١/‏ -(ب) الحروف الإضافية في الخط الروماني 

7 -(ج) حروف غير ضرورية في الخط الروماني 

١١/‏ -(ج-١)‏ الأحرف الكبيرة 

١١‏ -(ج-3) من يحتاج حرف " 0 " ؟ 
١١‏ -(د) الأصوات التي تجاهلتها اليونان و روما و كيف ساعدت مصر السلاشبين 
-(ه) هل الحرف المزدوج 1؛ مجهور كما في كلمة 1201081] أم خافت كما في الكلمة أأهنا30!]؟ 
١١7‏ -(ه- )١‏ لماذا يتهجئون "لزطام111050م" عندما يقولون /2/1105015» 

ولماذا لا يوجد حرف" في الفيتنامية؟ 

١١‏ -(ه-؟) كيف يجب أن تكتب لغة البيكانكارا؟ وكم يوجد من اللغات السامية (اللابية) 182 هناك؟ 
8 - ماذا بعد؟ 

- قائمة بالمراجع 

- الملاحق 


/ا4 
44 

49 

لان 

0١ 

0 

١٠ 
٠6 
٠١م‎ 
ال‎ 
٠6 
٠ 
١06١ 
١ 
١ 
ها‎ 
ااا‎ 
ل‎ 
١ 
١ 
يف‎ 
"8 
ل‎ 
١ 
يق‎ 
يق‎ 
١ 
قل‎ 
١ 
6 
٠6 
٠6 


١1١ 
ل‎ 
١ 
نفدلا‎ 
يفل‎ 


ذرات التواصل الانساني (الجرافيمات)() 

تصادف أن احتاجت السيدة جورن سانز إلى استخدام حروف من لغات مختلفة لإتمام مهمة الكتابة على جدار مكتبة 
الإسكندرية, وزارت المتحف البريطاني حيث لم تجد عونًا كبيرًٌا على الرغم من أن هذا المتحف يضم بين مقتنياته 
حجر رشيدء الذي كتب خصيصًا لمدح أحد ملوك الإسكندرية في العصر البطلمي وهو الملك بطلميوس (الخامس) 
إبيفانس 180-٠7٠045(‏ قبل الميلاد). 

ولقد منح هذا الحجر الإنسانية الأداة الضرورية لفهم الكثير عن تاريخه. وبعد مضي حوالي ألفي عام لم يكن 
المتحف البريطاني قد تمكن من فك شفرة النص المكتوب على الحجر. 

فلقد قام جان فرانسوا شامبليون بفك رموز هذا الحجرء حيث اكتفى هذا العالم الفرنسي بنسخة شمعية من الحجر 
أرسلت إليه؛ ولم يستدع الأمر حصوله على الأصل المصنوع من حجر البازلت!"؛ ويدعى البريطانيون أن حجر 
رشيد كان من بين الأشياء القيمة التي كان 
الجيش الفرنسي والعلماء المصاحبون له 
يعتزمون العودة بها إلى فرنسا بعد هزيمتهم , 
ولكن البريطانيين صادروا هذا الحجر 
ومقتنيات أخرى كثيرة قيمة. 

ولكن عندما هزم البريطانيون الجيش الفر نسي » 
ربما اعتقدوا أن الأشياء التي وجدوها مع 
الفرنسسين خاصة بهم», وبدلاً من أن يترك 
البريطانيون هذه الأشياء في مصرء. اصطحبوها 
معهم إلى إنجلترا. ومن الناحية القانونية فإن 
البريطانيين قد حصلوا على الحجر من حليفهم 
السلطان العثماني المالك الرسمي للحجر, 
ولكن في واقع الأمر فلقد أخذ البريطانيون هذا 
الحجر من أهل مصر ء في حين كان من المفترض 
أن يقوم البريطانيون بحمايتهم من الغزاة 
الفرنسيين. وربما لم يكن البريطانيون على 


-١‏ عبارة عن أصغر وحدة تقابلية في نظام الكتابة الخاص بأي لغة. 

"- قرأت في أحد المواقع الإلكترونية البريطانية أن ' توماس يانج'؛ وهى بريطاني متخصص في الفيزياء, قد قام بالاشتراك مع جان فرانسوا شامبليون وهو فرنسي متخصص في علم 
المصريات, في فك شفرة النصوص الهيروغليفية والديموطيقية؛ ولقد كان توماس يانج عامًا نابعًا في الفيزياء بحق.ولكنه لم ينجح في فك الرموز الهيروغليفية, فهو لم يفهم مطلقًا أن 
هذه الأشكال الصغيرة كانت تمثل وحدات صوتية مصرية: لقد تصور أنها كانت تستخدم للتعبيرعن المقاطع عند كتابة الأسماء اليونانية» وأصر على محاولة تفسيرها كمجرد رمون 
أو علامات تصويرية في النصوص المصرية وتخبرنا مصادر أخرى أكثر جدية (ومن بينها مصادر بريطانية) أنه كان هناك نوع من التنافس بين هذين الرجلين. 


علم بمبادئ العلاقات الدولية التي تفيد بأنه ليس من اللائق أن يقوم المرء بسرقة حليفه. ولقد أخبرني صديق قادم 
من اليونان أن المتحف البريطاني ليس الجهة التي يجب أن تتوجه إليها إذا كنت في حاجة إلى إستشارات بخصوص 
نماذج من الكتابة؛ فالمتحف البريطاني متخصص في تخزين المقتنيات المسروقة وعرضها مثل ألواحهذها5 
الرخامية. كما أن المتحف أيضًا يصنع نماذج مصغرة من هذه المقتنيات ويبيعها') وهى نفس ما يعتقده الكثيرون 
في اليونان أيضًا. إن إعادة حجر رشيد إلى أهل مصر ليوضع في مكتبة الإسكندرية ستنفى عن البريطانيين السمعة 
السيئة, فلا تكون سمعتهم في مصر مثل سمعتهم في اليونان. ولقد أوضح لي أحد العاملين المدنيين الإنجليز أن 
عدد من سيرون حجر رشيد في المتحف البريطاني سيكون أكبر من العدد الذي سيراه في مكتبة الإسكندرية» وربما 
يكون هذا صحيحًا. ولكن بالطبع سيكون عدد المصربين الذين سيرون الحجر في لندن أقل بكثير من عدد المصريين 
الذين سيرونه في مكتبة الإسكندريةء كما أن الحجر جزء من التراث الثقافي والتاريخي الخاص بزينب ومريم 
وأحمد ومرقصء أكثر من كونه جزءًا من التراث الخاص بالسيد والسيدة سميث. فالرسالة الحقيقية المكتوبة على 
الحجر كانت موجهة إلى أحد الملوك الذين حكموا مصر. أي الذين حكموا أسلاف زينب ومريم وأحمد ومرقص . 
أما تاريخ بريطانيا المجيد (بل ربما الغامض) فتحكيه وثائق أخرى وأحجار أخرى مثل الذائرة الحجرية القديمة 
عقدعط 5]096. وسأغضب كثيرًا أيضًا إذا أخذ الأمريكيون أو الصينيون هذه الوثائق والأحجار إلى قارة أخرى . 
ولا يقوم حجر رشيد بتوثيق تاريخ إنجلترا لكنه ربما فقط يوثق قشل أحد المواطنين الإنجليز في فك شفرته, كما أن 
الحجر يوثق أيضًا إبداع أجداد زينب ومريم وأحمد ومرقص في مجال الكتابة. 

أما السيدة سانز فقد حصلت على المساعدة في مكتبة عامة صغيرة بالقرب من منزلها في أوسلو. فكيف حدث هذا ؟ 
تهتم مكتبة 1©11713» وهى مكتبة مدينة أوسلىء بإمداد المهاجرين الذين يعيشون في هذه المدينة بكتب بلغاتهم 
الأصلية, وكان هناك عدد كبير من المهاجرين من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية يسكنون في هذه المنطقة 
وهي مناطق من العالم تستخدم فيها كتابات غريبة . كما أن المسئول عن المكتبة قد ولد في الإسكندرية؛ ولقد عُرف 
أهل الإسكندرية منذ فجر التاريخ بامتلاكهم لحس لغوى خاص وبتذوقهم لكل ما يتعلق باللغة. 

وعندما يكون على المرء أن يكتب عن الحروف التي استخدمتها السيدة جورن سانز على جدار مكتبة الإسكندرية . 
فإنه يشعر أنه مثل الكيميائي الذي يحلل مكونات الألوان التي يستخدمها الرسام في لوحته. ولما كانت الحروف 
والرمون المستخدمة على الجدار تمثل الحروف الهجائية جرافيمات 0130861065 (الوحدات الكتابية الصغرى) 
التي هي ذرات لهذا النوع من التواصل الإنساني الذي يجده المرء في المكتبة, فريما يكون من المشوق أن نقدم 
تفسيرًا لأصل هذه "الذرات" التي يعد العديد منها أعمالاً فنية في حد ذاته. 


-١‏ يجدر الإشارة إلى أن المتحف البريطاني قد أظهر بعض مظاهر الكرم النبيلة بإهداء بعض العطاياء بحيث تلقت مكتبة الإسكندرية نسخة مصغرة من حجر رشيد. 


١‏ - الكثير من أنظمة الكتابة ذات أصول مصرية 


للكثير من النقوش الموجودة على جدار المكتية أصول مشتركة, وريما يكون من الصعب أن نصدق أن الحروف 
الرومانية والعربية وكذا المنغولية والسنسكريتية والتاميلية لها أصول مشتركة. 


"الأبجدية" المصرية 


1) الهيروغليفية 2 2)الهيراطيقية () الديموطيقية 


انها لع وروا جوم لزاع عم إل وجا سمجمل أاصنيو 


فلو عدنا إلى الوراء في دراستنا لأنظمة الكتابة, فسينتهي بنا الحال, مثما ينتهي بنا في دراستنا لتاريخ معظم 
عناصر حضارة اليوم» إلى وادي النيل. 


لقد كانت العلامات الهيروغليفية عملية جدًا لمستخدميهاء حيث أنه يمكن استخدامها بواسطة أناس يتحدثون لهجات 
مختلفة . وذلك لأنها تعبر عن الناس والحيوانات والأدوات والأشياء الأخرى والمواقف والأفعال من خلال الصور. 
فلقد تطورت هذه العلامات من كونها علامات تدل على صورها (الكتابة بالرموز) ع1طم1.080872 "وهي علامة تمثل 
كلمة كاملة" حتى أصبحت مؤخرًا تعبر عن الوحدات الصوتية البسيطة أي أصوات اللغة. وبهذه الطريقة أصبحت 
الهيرو غليفية أكثر عملية بالنسبة لمن يتحدثون اللغة المصرية» فمن الناحية النظرية أدى ذلك إلى تخفيض عدد العلامات 
التي كان يجب حفظها مما يقرب من الألف إلى عدد محدود منها. 

ولكنها أصبحت أقل فائدة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يعرفون اللغة. فلقد كان من الصعوبة بمكان لشخص لا يعرف 
أن الحرف الذي يمثل الفم كان ينطق ب "7" أما الحرف الذي يمثل الماء فهى "2". إن رسمة 
تظهر فمًا فوق الماء لا تعنى (شرب الماء) أو (البصق في النيل) ولكنها تعنى "03706" أي 
اسم لأن الكلمة تنطق "17" في اللغة المصرية "رن٠‏ ولا يحتاج المرء إلى أن يعرف كيف 
كان المصريون ينطقون كلمات مثل "1201011" و"873]61" ليفهم طالما أن الأشكال كانت تعنى 
(فم) أو أي شي آخر مرتبط به وكذلك (ماء). 

سس لاي بوم وي وو سني اسريه ا عو 

م وتتكون الهيروغليفية من عدد من العلامات أكبر من هذا العدد الذي يعبر عن الوحدات الصوتية 
المفردة. فهناك ما يقرب من مائة علامة تشير إلى تر كيبات تتكون كل منها من حرفين ساكنين مثل 
(/ع1© ,8+2/ ,/نها+2)» وما يقرب من أربعين للإشارة إلى تركيبات تتكون من ثلاثة أحرف ساكنة 


مثل (7+1+1/61/) ومن أشهر هذه العلامات /ط1+م+ “/ أى ال."طعاصة"(عنخ). 


سه 2٠.‏ 
رركي “حشر باليمطتي 


وكانت هناك أشكال أخرى تستخدم في النصوص الهير وغليفية إلى جانب الحروف : 
وكانت هذه تسمى المخصصات وهي علامات لتحديد معنى الكلمة وكانت هذه الصور الرمزية(1010873505©) عبارة 


علامات هيروغليفية إضافية لها قيمة صوتية 
(وتتضمن بدائل الحروف موجودة) 


ودكما عأاقعم يد انو ب دن اجالع 0١‏ 1م دمع 
تعمل أ 10115 


ألمماا| 6 ح الا عه انلها 


(وموم) * 2 | 5 


عن صور أو أشكال توضح الكلمة المكتوبة أى تضفى قدرًا من التحديد عليهاء عن طريق توضيح ما إذا كان الشخص 
النهون وجلا آم امراة, لو [ذاكان ملكا 


١‏ - ربما كانت الكلمات المصرية التي تعني 1001015 "فم" 8/3167 ''ماء'" 03106 "اسم" تحتوي على حروف متحركة مازالت غير معروفة لدينا. 


وإذا كان الشكل الذي يعبر عن رجل ما يظهر إلى جانب العلامات الهيروغليفية المستخدمة للتعبير عن أدوات 
الكتابةكما هى موضح في الصورة على اليسار . كان المعنى المقصود هو "كاتب", 
1 0000 أما لى كان هناك علامة كتاب بدلا من الرجل فإن هذه التركيبة تعنى "الكتابة". 
كما كانت المخصصات تستخدم أيضًا في أنظمة الكتابة الأخرى التي تطورت من 
مرحلة الكتابة بالرموز (110م060873) وهي مرحلة استخدام الصور للتعبير عن الأفكار إلى المرحلة الصوتية أو 
مرحلة الفونيمات الوحدات الصوتية . . فمازالت تستخدم في الكتابة الصينية (أنظر الشكل/ الفقرة 9). 
أما الهيروغليفية التي 
نراها عادةٌ اليوم فهي 
كتاية منقوشة ع11م1872أم© 
وكانت تستخدم على على 
الآثار مثل المسلات أو 
التماثيل.ء على الجدران 
والمقابر. وكان يتم 
حفرها على الأحجار مثل 
الجرانيت أو البازلت. 
وسرعان ما تم ابتكار 


بعض المخصصات 


01 7ه |50172117 وقلمء ‏ 4الاه نينا 


فم فق نا ثم قر نا 
7 
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32 يذ نووت 


الكتابة أكثر بساطة للاستخدام على أوراق البردي أو على الفخار. 

ويسمى نظام الكتابة الأخير هذا الهيراطيقية ') ولقد استخدم لقرون عديدة وطاله قدر من التبسيط عندما استخدم في 
نصوص الحياة اليومية مثل تسجيل الصفقات التجارية ليتحول إلى ما يعرف بالكتابة الديموطيقية!). وحتى نهاية 
الفترة المعروفة بالدولة الحديثة ٠١٠٠-1١6٠ ٠(‏ ق.م) كانت الأشكال الهيراطيقية المحافظة تخصص للنصور ص 
الدينية وكذلك الأدبية وغيرها من النصوص التي كان استخدام الخط التقليدي فيها أكثر ملائمة. وبحلول القرن 
الثامن قبل الميلاد كانت الكتابة الديموطيقية قد حلت محل الكتابة الهيراطيقية في جميع أنواع الكتابة الخاصة 
بأمور الحياة في اليلاد كافة. أما اسم الكتابة الديموطيقية والمشتق من الكلمة اليونانية "ديموس" 267705 أي 


صورة أخرى من هذه 


١‏ - الهيراطيقية تعني "ذات علاقة بالدين” في اللغة اليونانية ولقد ظهر نظام الكتابة هذا عقب ظهور نظام الكتابة الديموطيقية. وكان مخصصًا إلى حد كبير للكتابة الدينية. 

" - الديموطيقية كانت تستخدم أيضًا في اللهجة اليونانية الحديثة: وتساوي ما يطلق عليه الرومان "اللغة الدارجة" أي "لفة العامة" » وإن ذلك يرتبط بالكلمة 27 وانالا و9ناوأنالا 
تعني " الناس" ومن هنا تأتي كلمة 28وكنالا لتصف النسخة الرومانية من الإنجيل. أما كلمة /58نال في معناها المعاصر, فقد بدأ استخدامها بالمعنى السلبي الذي تحمله في 
فترة تاريخية لاحقة. أما تطور الكلمة اليونانية "ديموطيقي" فلم تصحبه أية تداعيات سلبية لهذه الكلمة. 


(العامة), فهو نوع من الكتابة المختزلة تم ابتكاره خصيصًا اللاستخدام على البردي وشقف الفخار () , وكان 
هذا النوع من الكتابة يتبع نظامًا أفقيًا في اتجاه اليمين. ) ويمكن بصعوبة ملاحظة الخصائص الشكلية لهذا النوع 
من الكتابة الذي لا يُعد بحق سليل الكتابة الهيروغليفية» فلهذا النوع من الكتابة مزايا الاختزال تإنامة5]62081 
وعيويه. . فعلى الرغم من سرعة الكتابة به وجودته في التذكرة؛: فإنه لا يمكن فك رموزه بسهولة, وكان هذا 
النوع من الكتابة مستخدمًا لما يزيد عن ألفية كاملة إلى جانب الكتابة الهيروغليفية الشهيرة, و حتى بعد عهد 
الإسكندرء إلى جانب اللغة اليونانية, بل إلى جانب الكتابة القبطية المتأثرة كثيرًا باليونانية 9). إن وصف هذا 
النوع من الكتابة بأنه ينتمي للعامة لا يعنى أن العامة كانوا يعرفون القراءة والكتابة» فهذه المعرفة كانت قاصرة 
على الطبقة الحاكمة. وبخاصة طبقة الكهنة ومن يعملون بالكتابة و حفر النقوش والتجارةء فلقد كانت نسبة من 
يعرفون القراءة والكتابة في مصر الفرعونية لا تتجاوز :7#١‏ وربما تصل إلى 23٠١‏ في الإسكندرية خلال العصر 


البطلمي . 


١‏ - كلمة "030268" كانت لي الأصل تعني المحارة التي تحيط بالحيوانات اللحارية. ثم أصبحت تشير إلى قطع من الفخار تستخدم للكتابة عليهاء وقد تسبب استخدام أوراق 
البئوط في التصويت على ذفي بعض المواطنين في أثينا في ظهور كلمة "08120126" الإنجليزية الثي تمني النفي أو الإقصاء. 

" - ولقد كانت الحروف الهيروغليفية ترتب في مربعات طبقًا لنظام لا يأخذ بالضرورة في الاعتبار ترتيب نطق الفونيمات (الوحدات الصوتية) في اللغة المنطوقة, ولكنه يتوقف 
على ذوق الكاتب الفنيء وكانت هذه المريعات عادةٌ ترتب في أعمدة من أعلى إلى أسفل ولكن أيضًا من اليمين إلى اليسارء وكانت الحروف التي تمثل الأشخاص أو أجزاء من 
الجسد البشري أو الحيوانات تتوافق مع اتجاه الكتاية. 

" - كانت هناك صورة 'وثنية" من الكتابة القبطية في القرن الأول الميلادي. وكانت عادةٌ ما تستخدم في كنابة الوصفات السحرية: وربما كانت هذه الصورة نتيجة التأثيرات 
اليونانية على الديانة المصرية ( أو تطبيع الجزء الأجنبي من آلهة الأولب اليونانية-الرومانية). 


١‏ -(أ) من وادي النيل إلى سيناء 

من التفاصيل الطريفة أن هناك نوعًا من الكتابة الهيروغليفية أكثر بساطة وبدائية وأقل جمالاً وفنا 
كان يستخدم في أطراف مملكة الفراعنة في شبه جزيرة سيناء ويعد الأصل المشترك للعديد من 
أنظمة الكتآبة الصوتية: فالطرق في سيناء تودي من جهة الشمال إلى موطن تمان ابص الفينيقيين 
ومن جهة الجنوب إلى موطن تجار القوافل العرب. 


صور إقليمية للهيروغليفية المصرية والفلسطينيين والكنعانيين والسبئيين والعبرانيين 
والأكاديين فكان هؤلاء جميعًا يلتقون ويتبادلون 
المعلومات والبضائع» لذا كان من المقدر لهذه 
يمكن أيضًا أن يستخدم في كتابة الأسماء والكلمات في 
لغات مختلفة , نظام لا تمثل حروفه أشياء مادية ولكن 
يمكن أن ندركها على أنها رموز مجردة يسهل أن تحتفظ 
لقن .حصل. الفراعتة على ماء<كافوا.- يحقاجؤته 
من الفيروزن من مناجم سيناء ()2,ء وتوجد 


في بقايا معبد مهدى إلى حتحور (المعيودة 
الرئيسية لهذه المنطقة) بعض النقوش الهيروغليفية المؤرخة من الدولة الوسطى ١6١١-١9٠٠‏ ق.م 
وهناك. أحد عقشرة نقشا من. هذه التقوش. تحتوي 
على حروف متنوعة مختلطة بما يشبه الهيروغليفية 
المصرية. أما النصوص فلا يمكن أن تكون باللغة 
المصرية» ولقد تم التحقق سريعًا من أن هذه الحروف 
بما فيها تلك التي تشبه العلامات الهيروغليفية المصرية كانت تستخدم للكتابة في نسق لغوى آخر غير النسق 
المصري . لقد كان هذا النسق هو لغة سامية 561101 مبكرة, وهى لغة تنتمي لنفس الأسرة التي تنتمي إليها اللغات 
التي كانت تستخدم في سوريا (بما فيها فلسطين) والأجزائ الشمالية من شبه الجزيرة العربية. وهذه اللهجة 
هي السينائية المبكرة!" التي كانت التي كانت تعد نوعًا من التأقلم (والتبسيط) للكتابة المصرية. ولم يكن عمال 


نلاحظ أن أول أربع حروف 2 6 8؟ تكون الكلمة العربية (أبجد) 
"2880" أى "الأبجدية". 

ونلاحظ أيضًا أن الحرف 10 إلى الحرف 13 من الحروف الأبجدية 
1311 قد احتفظت بنفس ترتيبها فى معظم اللغات المعاصرة 


١‏ - كان المنجم الرئيسي في سرابيط الخادم. 
" - يصف بعض اللغويين نظام الكتابة هذا بأنه كنعاني أولي ©5/0100203211 


المناجم , وهم إما السكان المحليون في سيناء أى مهاجرون من شرق سيناء, يستخدمون نفس اللغة التي يستخدمها 
أهل وادي النيل: ولكنهم كانوا يستطيعون استخدام معظم رموزهم الهيروغليفية لخلق نظام كتابة صوتي أصبح 
"أصل جميع الأبجديات تقريبًا". 

ولقد تبنت اللغات السامية هذا النظام الصوتي واستخدمته, لأن هذه اللغات كانت وثيقة الصلة بالنظام الكتابي 
لعمال المناجم السينائيين. كما كان بها شبه من اللغة المصرية يتمثل في التنوع الضثيل فيما يخص الحروف 
المتحركة. وكذلك التنوع الكبير في نهايات الكلمات أى في اشتقاقها وقد يتضمن تغيرًا في الحروف المتحركة 
الموجودة في جذر هذه الكلمات. وكان المصريون والساميون يرون أن الحروف الساكنة هي العناصر الأساسية 
لكلامهم , إن الحروف المتحركة تمثل قدر من الأهمية يتمثل في كونها اللحم الذي تضيفه إلى الهيكل العظمى الذي 
تكونه الحروف الساكنة . ولقد رأى الناطقون باللغات الأفرو-آسيوية ولا زالوا في الغالب يروا أن الحروف 
المتحركة تعزى إلى الحروف الساكنة كما يرى الناطقون بالإنجليزية في عصرنا الحديث أن النبر يعزى إلى 
الحروف المتحركة أو المقاطع . 

أما اللغة العربية فبها ثلاثة حروف متحركة أساسية هي: /3/ "أ" كما في الكلمة الإنجليزية "020" و // "ي" كما في 
الكلمة الإنجليزية /11/. /نا/"و" كما في الكلمة الإنجليزية "00 10". أما عندما يستمع المرء إلى اللغة العربية فسيجد 
عددًا أكير من الحروف المتحركة مثل /0/ كما في الكلمة الإنجليزية "اناه]" و /ع/ كما في الكلمة الإنجليزية "بز2/ة" 
وغيرها. وترتبط هذه الحروف المتحركة بحروف ساكنة السابقة أو الاحقة لها. ولى كان الحرف الساكن ينطق 
من مؤخرة الفم فإن الحرف المتحرك سوف ينطق أيضًا من مؤخرة الفم . بخلاف الحروف المتحركة التي تنطق بعد 
الحروف الساكنة تنطق من طرف اللسان عندما يلتقي بالأسنان. 


" -(أ) بعض عناصر علم الصوتيات 

يجب قبل أن ننظر إلى أنظمة الكتابة ذات الطبيعة الصوتية أن نقدم بعض التوضيحات بخصوص كل هذه الأصوات 
التي تمثلها هذه الحروف . إن هذا التقديم المبسط هدقه مجرد إيضاح المقصود فيما يتعلق بالمصطلحات المختلفة 
المستخدمة ولذلك فسنبدأ بالأصوات الساكنة ذات الاستخدام المتكرر. 

تكون الحروف الساكنة إما مجهورة أو خافتة. فتكون مجهورة عندما يهتز الوتران الصوتيان أثناء النطق بهذه 
الأصوات مثلما يحدث عند النطق بحروف الحركة. فالأصوات /ط/ في (600) و/0/ في (4007) و/ع/ في "8000" 
و/آ/ في "5ن[و ناآ" و //ا/ في "دساءات" هي أصوات مجهورة, (وهناك المزيد من هذه الأصوات)» أما /«/ في "/هم”" 
و/1/ في "406" و /عا/ في "نزء: "و /ذآ/ في "1:01" و /]/ في "دداء4" فهي أصوات خافتة (وهناك المزيد من هذه الأصوات 
أيضا). 

ويمكن أن تُتطق السواكن عن طريق إغلاق مجرى الهواء تمامًا فيتجمع الضغط الهوائي وراء هذا السد. وعندما 
يندفع هذا الضغط الهوائي بعد ذلك ينتج عنه ما يشبه الانفجار: /ط/ ./©/ ./0/ ./]/ ./16/ ./ع/: وتسمى هذه الأصوات 
أصوانًا انفجارية(©0!وه!م) (أو أيضًا إنسدادية وع«اقداك06). 

أما إذا كان انسداد مجرى الهواء التام في القم يصاحبه مجرى للهواء عبر الأنف, فإن النتيجة ستكون حروف 
ساكنة أنفية وتكون /5/,/83/ وهذه السواكن الأنفية عادة ما تكون مجهورة, ولكن في بعض الحالات -وهذا يعتمد 
على الأصوات التي تسبقها أى تلحق بها- تصبح خافتة. 

أما لو كانت هناك فتحة تدريجية تسمح بحدوث احتكاك مسموع عقب انسداد مجرى الهواء فإن الصوت الذي ينتج 
عن ذلك يسمى ساكن مزجي ء ويمكن لهذه الأصوات أن تكون مجهورة مثل /2 / كما في "486:ال' أو خافتة /8/ كما 
في ":لع”نااء". و هناك فرق بين الصامت | 45/ و الصامتين /1/+ /ة/. 

أما لو كان الانسداد جزئيًا وكان مجرى الهواء ينساب على جانبي الانساد مثل حالة نطق /1/ فإن الصوت في هذه 
الحالة يطلق عليه صامت جانبي . 

أما لو لم يكن هناك انسدادء وكان هناك فقط عضوان من أعضاء الجهاز الصوتي (الشفاة أو اللسان والشفة العليا 
أى اللسان والأسنان) يقتربان من بعضهما البعض للدر جة التي تسمح للهواء الذي يمر بينهما بإصدار صوت,» فإن 
الصوت الذي ينتج في هذه الحالة يسمى صونًا احتكاكيًا مثل /8/./ة//ه/./8//6/. ٠‏ وبعض هذه الاحتكاكات تتمتع 
بكثافة أكثر في تكر ارها مثل /ه/ ,// .// في "م8120" أو /28/ في الكلمة الفرنسية "207/' وهذه الأصوات تسمى أيضًا 
صفرية . 

ومن بين العناصر الأخرى التي تساهم في تصنيف الوحدات الصوتية (الفونيمات) المكان الذي تصدر عنه هذه 
الأصوات في الجهاز الصوتي مثل أن تخرج من بين الشفتين أى من بين الشفة السفلى والأسنان العليا أى إلى أسفل 
نحو الأحبال الصوتية. 


ولى كان الانسداد عند منطقة الشفاه فسينتج ما يسمى بصوت انفجاري شفوي مثل /0/./5/,/نه/» ولا توجد أصوات 
احتكاكية شفوية في اللغة الإنطيزية: أي عندما يكون الانسداد عند الشفتين غير كامل, ولكن في اللغة الأسبانية 
كما يتحدثونها في أسبانياء يمكن أن تكون ال"0" في بعض الأحيان صونًا احتكاكيًا شفويًا وينطقونها كما لى كانت 
أقرب إلى الصوت //. 

أما عندما ينتج الصوت عن الشفة السفلى والأسنان العليا نحصل على أصوات شفوية سنية احتكاكية /و/. /6/. 

أما عندما يبرز طرف اللسان من بين الأسنان العليا والسفلى نحصل على أصوات بين أسنانية احتكاكية وهى 
أصوات تعبر عنها في الإنجليزية حروف مثل "دلا" (/5/ كما في "48/5" و/ا/ كما في "48817') ويمكننا أن ننطق /6/ أو 
/0/ بوضع طرف اللسان عند صف الأسنان العلوي, وعندما نتحدث الإنجليزية فإن المرء ينطق هذه الأصوات من 
منطقة أبعد إلى الخلف. ولكن الناطقين بالعربية ينطقون هذه الأصوات باستخدام صف الأسنان العلوي . وتسمى 
في هذه الحالة أصوانًا انفجارية سنية. 

أما عندما يكون سطح اللسان وطرفه أيضًا عند جذور الأسنان العليا » فسينطق أبناء الإنجليزية إما /6/ أو /8/ التي 
تعرف بأنها انفجارية لثوية. أما عندما تكون مؤخرة اللسان إلى أسفل وطرفه في نفس الوضع ينطق أبناء العربية 


"ولغات أفرو أسيوية أخرى" ط.ض وهذه الأصوات 
توجد في كلمات عربية مثل (طنطا) و(ضاهر). 

أما عندما يكون سطح اللسان بين منطقتي الحنك 
(سقف الفم) واللثة فسيكون لدينا أصوات تسمى 
حنكية مثل /5/ في (8802) أو /3/ في الكلمة الفرنسية 
(تدع3). أما لو بدأنا بطرف اللسان عند اللثة 
واستمررنا بسطح اللسان حتى الجزء الأمامي من 
الحنك فسينتج عن هذا ما يسمى بالسواكن المزجية 
قعام ]كه /ق1/ /5/ كما في (©08نز) و (1ا6[:8) . 
وعندما يكون طرف اللسان قريبًا من اللثة والغار 
فإننا سنتجنب الغلق التام ولكن سننطق بنفس 
الطريقة أصوانًا تسمى صفيرية لثوية غارية مثل 
/ 2/./5/ وتعبر حروف خاصة عن هذه الأصوات في 
معظم الأبجديات السامية كما في العربية, فنجد (ص) 
في (صور) و(ظ) في (أبو ظبي). 

أما لى إنثنى لسانك وأنت ترفع طرفه إلى نفس النقطة 
لتصنع الانسداد فإنك ستنطق ما يعرف بالأصوات 


حتى لا يختلط علينا الأمر سنستخدم حروفًا خاصة بين 
شرطتين // عندما نعرف أحد الحروف الساكنة: 
إة/ "5" كما فى 5202 (]) 

/2/ "ير كما فى الكلمة الفرنسية 6ع (,3) 

إ8] "دع" كما فى ©تإعند: (]6) 

/42/ "ل" كما فى ©و0:ئاز (3ق) 

/5/ "5" كما فى “:ه5ث (15) 

/2/ "5" كما فى 656 (2) 

/9/ "5" كما فى مناه (5) 

إ0/ "ا" كما فى جز (0) 

/5/ "1" كما فى 1:5 (85) 

/8/ "8" كما فى و8 (8,©) 

/8/ "7ه" كما فى ال خ العربية (لاها) 

/ظ/ كما فى الح العربية (13 5 © 

// "77" وفى الألمانية "بلع" ( 6 

/[/ للمرادف المهجور //-(3) 

الا/ في الإنجليزية "65ل" - ([) 

/)ة/ فقط ل "8/7" وفى الألمانية "باه" (20, ع1) 

/ كما فى ال ع العربية (5) 

// للوقفة المزمارية (3) 


الارتجاعية "6" أى "4" -وهي أصوات توجد في الكثير من اللغات الهندى آرية- وإن صوت "6" الذي يُنطق مع 
قدر من التأكيد أو القوة في الكلمة الإنجليزية "768416" قريب من الصوت الذي نعنيه هنا. (أنظر الجزء الخاص 
بالسواكن الارتجاعية في الأردية والهندوستانية ال 5ع/ت!]0تاء: ص/١٠:‏ "1اج) . 

تنطق الأصوات الاحتكاكية الحنكية عندما يرتفع اللسان نحو الحنك (سقف الفم), ويقابلها في الألمانية (الخافت 
"16/1" ,"؟","هر" المجهور) ٠‏ أما الحرف الإنجليزي "لإ" كما في "نامئز 6نا0/ ]" التي يغنيها إلفيس بريسلى فيمثل 
بالتأكيد صونًا احتكاكيًا غاريًا مجهورًا. 

ونقوم برفع مؤخرة اللسان نحو الحنك أو اللهاة لنحصل على أصوات حلقية "تنطق من الحلق" مثل /1/ في "601" 
و/ه/ في "80" . 

ويمكن لمؤخرة اللسان أن تشترك مع اللهاة في نطق أصواتء فنحصل على صوت لهوي مثل /5/التي ينطقها أهل 
باريس . وفى نفس الجزء من الجهاز الصوتي يمكننا أن ننطق الصوت الألماني "8©11": ولكن عندما يحدث احتكاك 
أكثر وعندما ترتفع مؤخرة اللسان أكثرء ينتج الصوت العربي الذي تعبر عنه الإنجليزية باستخدام "طلا" كما في 
(خليل) ونرمز إليه باستخدام /:/. وهناك نظير مجهور لهذا الصوت وهو /5/ كما في (غائم), أما لى نطقنا صونًا 
إنسداديًا عند هذا المستوى فسيكون صوت /ق/ وهو صوت خافت: وهذا الصوت هو الأب السامي للصوت /©/ 
(أنظر بأسفل). وإذا كان هذا الصوت مجهورً! فسيبدى مثل ال "©" اللهوية الموجودة في الكثير من اللهجات العربية 
والبريرية. 

ولا يمكننا أن يعود اللسان إلى الخلف أكثر من ذلك. ويمكننا أن ننطق أصوانًّا في منطقة الحلق عن طريق تحريك 
الجدار الأمامي والخلفي للحلق, وينتج عن ذلك أصوات يُطلق عليها أصوات حلقية مثل /1/ح كما في الكلمة العربية 
(أحمد), ونظير هذا الصوت المجهور يتمثل في صوت العين "ع" كما في "علي". 

ونأتى أخيرًا إلى الأوتار الصوتيةء وعندما نضيق ممر الهواء عند فتحة الحنجرة فإننا سنصدر صوت "18" كما في 
"80", ويمكننا أيضًا أن نغلق الفتحة ويسمى الصوت الصادر عن ذلك همزةء ويمكن للمرء أن يسمع هذا الصوت 
في بعض اللهجات المحلية الأوروبية (مثل لهجة الكوكني): ولن يرى العامة في هذه الحالة أن هذا الصوت يعد 
وحدة صوتية (فونيمًا) ولكنه فونيم معروف في اللغات الأفرو-آسيوية والقوقازية» ونجد له علامة خاصة به في 
معظم أنظمة الكتابة بدءًا من الهيروغليفية إلى الخطوط التي تستخدم في يومنا هذا . 


ولو تفادينا التتويعات التي تنتج عن أثر الحروف الساكنة التي تسبق بالمتحركة أى تلحق بهاء يمكننا أن نخفض عدد 

الأصوات التي ندرسها في اللغات. ولا يوضح الكثير من أنظمة الكتابة الفروق بين حروف الحركة. 

ويمكن تصنيف حروف الحركة طبقًا للقواعد التالية: 

)١‏ الجزء الذي يتم رفعه من اللسان (الأمام أو الخلف) عند النطق بالحرف: "عع" كما في الكلمة الإنجليزية "إعءونل5ى", 
أو "ل" كما في "68:0" أو "ه" كما في ."5©/٠"‏ 


؟) المدى الذي يقترب فيه اللسان عند رفعه من الحنك (سقف الفم) (عال لمنخفض): "عع" في "/506©6", و"ه" في 
الكلمة الإيطالية "0نات©01". 

") إذا ما ارتفع الجزء الخلفي من سقف الحنك وسد الممر إلى التجويف الأنفي (متحرك شفوي) أو انخفض (متحرك 
أنفي): كما في "8" في الكلمة الفرنسية "ع06©", ى"22ه" في الكلمة الفرنسية "6ع12©/". 

8) نوع الفتحة التي تصنعها الشفاه: مستديرة أم لا (ودرجات التدوير كثيرة): "08:3" كما في الكلمة الفرنسية 
"تاج0ء"و /6/ في "686". 


أما بالنسبة للحروف المتحركة فسنستخدم الرموز التالية: 

/8/ "8ه" كما فى "600". و"2" كما فى “07/" وفى الكلمة الإيطالية "0م60 00" 
إع/ بن كما فى الكلمة الفرنسية رم" وفى ا 

إا/ "عع" كما فى "566" و "|" كما فى ل آنا0 

/0/ "0" كما فى "0/:1ل" و "1,010" و فى الكلمة الإيطالية "110]]0/" 


إنه/ "مه" كما فى "دوم" 
/نا/ "4" كما فى الكلمة الفرنسية "1/20" و الألمانية ا“رقه/" 
/5/ "قاع" فى الكلمة الفر نسية "67م" 

/:/ تشير إلى أن الحرف المتحرك الذى يسبقها حرف طويل 


المتحرك المزدوج 6بهدمطاطمف0: هناك فرق بين الحروف المتحركة الخالصة 700001150285 (أى حروف 
الحركة الأحادية) والتي تبقى خصائصها ثابتة في جميع حالات الاستخدام: والأصوات التي يوجد فيها نوع من 
الانزلاق 106ا8: إن التغير في طبيعتهاء من حرف متحرك إلى آخر (مثل الكلمات الإنجليزية "ق"'و "تزه(" و "بز60" 
و"16هع")؛ فهذه الأصوات طبقًا لعلم الصوتيات تعد حروف حركة مزدوجةء كما أن هناك أيضا متحرك ثلاثي 
5 (إامثل "لزوناة" و "(6نلا20" و "4:16" في بعض اللهجات). ولا ينطبق ذلك على حالات الاندماج 
بين متحركين أو أكثر لإنتاج متحرك جديد خالص كما في الكلمة الإنليزية "87ة0/" أو في الفرسية “بباعه)" 
و "40176" و "666110118". وتسمى بعض اللغات ومن بينها الفرنسية واليونانية هذه المجموعات من الحروف 
المتحركة حرفا علة يشكلان صونًا واحدًا - ولكن هذه الحروف من الناحية الصوتية حروف خالصة. أما عندما 
يتم الاندماج بين اثتين أو أكثر من وحدات الكتابة (845381261265) للتعبير عن صوت واحد فإن هذا الصوت يسمى 
حرف ثنائي 1م1852 أو حرف ثلاثي 1م188! بحسب الحالة. وفى الكثير من اللغات تكون الحروف الثنائية 
المتحركة عبارة عن حروف متحركة مزدوجة سابقة» أي يمتزج أو يندمج متحركان أو أكثر لإنتاج صوت واحد 
مثل الكلمة الفرنسية "6:©/"., هنا ينزلق اللسان من وضع صوت /8/ إلى /1/ مرورًا بالوضع الخاص بالصوت 
/8/ء وأصبح هذا الوضع الذي في الوسط؛ بعد قرون عديدةء هى الوضع المعروف واختفى الوضعان في البداية 
و النهاية . 

والحروف مثل 86 وهى عبارة عن (©+98) و(©+0) ع0 و(©+0) © نموذج للحروف الثنائية» وهي حروف نتكون 
من علامتين ولكنها أصبحت مختصرة في كتابتهاء وفى بعض اللغات تعامل هذه الحروف كما لى كانت حروفا 
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مستقلة . ولقد أصبح الاختصار أكثر وضوحًا في حالات مثل ف (+8) وه (©+8) و 3 (©1+6)» وتمثل الحلقة "ه" 
صغيرة:» أما النقطتان فتمثلان "©" صغيرة (أنظر علامات التمييز عنائع213 .)1:١/‏ 

أما في اللغة اليونانية وفى لغات الرومانس عدا لغة 81222118 تكون للنقطتين فوق الحرف المتحرك وظيفة أخرى 
تمامّاء تتمثل في التعبير عن وقفة, فالحرف المتحرك الذي يحمل نقطتين يجب أن ينطق منفصلاً عن الحرف الذي 
يسبقه , وتستخدم الإنجليزية عادة "7©امبزط", أي الشرطة؛ للوقفة كما في ©0-056©18040© التي لا يجب أن تمتزج 
فيها "0" بالحرف الذي يليها لتصنع صونًا يشبه هذا الذي يوجد في الكلمة الإنجليزية "001ع" أو الكلمات الفرنسية 
"1/081" و"سفهط" و"0468ك2ةم". وقد تعنى النقطتان أن حرفا متحركًا يجب أن ينطق بدلاً من أن يكون صامثًا 
عاناتةز مما الحال قي الكلمة الفرنسية "عقّهك"7) التي يجب فيها أن ننطق صوت "8", أما لى لم تكن النقطتان 
مو جودتين لكانت هذه الكلمة تنطق /هاة/. 

كانت النقطتان مثل العلامات اليونانية الأخرى التي تعبر عن "النبر الصوتي" أو الهائية, وقد تم ابتكار هذه 
العلامات في الإسكندرية الهيلينيستية . ونشأت الحاجة لمثل هذه العلامات عندما أصبحت اللغة اليونانية لغة عالمية 
وأصبح المزيد من الغرباء أو الأجانب (الذين كانوا برابرة من قبل) يتعلمونها. وكانوا يحتاجون لهذه العلامات 
كي ينطقوا اللغة بصورة صحيحة. ولقد كان هذا أيضًا حال اللغة الآرامية قبل عدة قرون, كما كان حال اللغة 
العربية بعد ذلك بقرون عديدةء فلقد كان على من دخلوا في الإسلام (البربر") وغيرهم) من الأمم أن يتعلموا اللغة 
العربية» ولذلك كان لابد من اختراع علامات لكل رموز التمييز الصوتي للحروف المتحركة وإضافتها (أنظر نظام 
الكتابة في اللغة العربية .)١7‏ 


١‏ - 08هه أي 4601060 نبات سامء يعتقد أنه المركب الرئيسي في شراب سقراط الأخير. 
>” - أنظر الشكل 1:4 الخاص بأصل البربر. 
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" - بعض التعريغات الأخرى 
لقد أوضحنا من قيل أن الجرافيم يمثل أصغر وحدة من وحدات أنظمة الكتابة, وليس من الضروري أن يكون له 
معنى فهو يعبر عن أصوات بسيطة مثل "0" أو "0" ويمكنه أيضًا أن يمثل أصوانًا أكثر تعقبدًا مثل "©" في /86"/ أو 


"و" في اجهد "211" 5 


أما الفونيم قهى أصغر وحدة صوتية تعقد علاقة تقابل مع غيرها مثل "ه" و "نا" و "ل" في "8©4" و "إقاط'و "4ا", 
فهذه الفونيمات وحدات صوتية وبينها علاقات تقابل لأن معنى الكلمة يتغير إذا وضعنا "4" بدلاً من"7ن". فكل من 
"4" و"قة" و"4" هي حروف كتابة ولذلك فهي وحدات كتابة. وفى لغات مثل الصينية والفيتنامية التي تكون فيها ٠‏ 
النغمة عنصرًا قارقًا في الخطابء لابد أن نعد هذه النغمات ضمن الفونيمات. وفى معظم اللغات تستخدم النغمة 
لتوضيح الفرق مثلاً بين السؤال والجملة التقريرية. 


و المورفيم 13050126126 يعد أصغر وحدة لغوية تحمل معنى», فكلمة "©" التي تعنى جزءًا من الأثاث أو 
وظيفة يقوم بها شخص ما في اجتماع هي مورفيم » و كذلك كلمة ":[820816©104". فإن عنصرًا هذه الكلمة "ع|طاه]" 
و"61048". ويمكن أن يكون المورفيم قصيرًا مثل "4" التي تشير إلى الشخص الذي يتحدث أو يكتب كلمة أى حرف 
"©" الذي يعنى أن الكلمة التي تلحق به هي كلمة غير معرفة. أما ال"ه" كنهاية فقد تكون أيضًا مورفيماء ذلك 
لأنها تعبر عن الجمع أو عن نوع الفاعل وكذلك أيضًا اللاحقة "ه::-" التي تعبر عن فعل ما كما في ©1/اة7اك أو 
# نم00 و كذلك يمكن أن تكون وحدة المعنى طويلة مثل كلمات "4 :نواعم ء::1" أو "011 :/عدروم" في اللغة 
الاونجليزية. 

وعندما نأتي إلى النظر في أنظمة الكتابة فسنستخم مصطلحات مثل: 


لوجوجرافيك "الكتابة بالرموز" (أى مورفيمي) وتعنى هذه الكلمة أن نظام الكتابة يتكون من حروف رمزية 
5 وهذا يعنى وجود عدد هائل من العلامات تمثل كل منها وحدة معنوية (مورفيم). ويمكن أن يمثل 
الحرف الرمزي إما كلمة أى جزءًا من كلمة (ربما تشير نهاية الكلمة إلى أننا نتعامل مع اسم جمع أو أن الفعل 
الذي تمه قد تم في الماضي). ونظام الكتابة الصينية نظام كتابة رمزية ويضم حوالي ٠٠٠٠١‏ علامة (ولا 
يستخدم معظمها في الكتابة اليومية » ولكن لابد للمرء أن يعرف على الأقل ١١ ٠ ٠‏ علامة ليتمكن من قراءة الجريدة. 
فهولاء الذين لا يعرقون هذا الكم من العلامات يُطلق عليهم "أميون"). وينتمي نظام الكتابة السومرية المعروف 
بالمسمارية تمامًا كالصينية إلى أنظمة الأحرف الرمزية (اللوجو جرامية). 

الرموز الصوتية (أو الهيروغليفية) وهذا يعنى أن نظام الكتابة بالرموز قد تم تخفيفه وأصبح العديد من 
العلامات يشير إلى أصوات بينما احتفظت بعض العلامات بوظيفتها في الإشارة إلى الوحدة المعنوية (المورفيم) 
ولكن بصورة أقل (مثل المخصصات في اللغة المصرية), وفى معظم الأنظمة الرمزية- الصوتية تصبح العلامات 
التي تعبر عن أصوات تعبر عن مقاطع, وكانت هذه العلامات تعبر عن الحروف الساكنة فقط في الهير وغليفية 
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المصرية, وريما يكون هذا السبب وراء انبثاق العديد من الأبجديات عن نظام الكتابة المصري . 

ومن بين الأمثلة لهذا النوع من أنظمة الكتابة نظام المايا في وسط أمريكا والأكادية (الأشورية - البابلية) ونظام 
الكتابة المسمارية ونظام الكتابة الياباني المعاصر. 

أنظمة الكتابة المقطعية هي أنظمة يمثل فيها كل وحدة كتابة (جرافيم) مقطعًا واحدّاء وينتمي لهذه الفئة النظام 
الفارسي القديم . 

الأبجدية المقطعية: يطلق عليه النظام المقطعي. وذلك لأن العلامات الأساسية فيه تتكون من حرف ساكن 
ومتحرك. والسواكن الأساسية فيه عبارة عن وحدات كتابة (جرافيمات) (وفى معظم الحالات يتبعها متحرك), 
ولكن يمكن أن يتغير المتحرك عن طريق إضافة وحدات كتابة (جرافيمات) أخرى. 

وينتمي لهذه الفئة نظام الكتابة الأثيوبي (الجعزي 2ع'©6). ومعظم نظم الكتابة ذات الأصل السنسكريتي أو 
البراهمي في الهند وما جاورها من بلاد. ويعتبر بعض متخصصي علم اللغة نظام الكتابة العربية أيضًا نظامًا 
مقطعيًا, وذلك لأن العلامات التي تعبر عن الحركة عبارة عن إضافات لسواكن , فالحروف العربية الأساسية هي 
سواكن لا تتبعها حروف حركةء وبالتالي فإن اللغة العربية تنتمي للفئة التالية 

الأبجدية الساكنة: هي الأبجدية التي تتكون من حروف ساكنة لا توجد بها أي حروف متحركة؛» فلا تضم أنظمة 
الكتابة الخاصة بها أية علامات للحركة, وذلك فيما عدا الأبجدية العربية. 

أما نظام كتابة البربر "التيفيناغ" أى أنظمة الكتابة العربية الجنوبية (في سبأ وحمير وغيرها)ء, وكذلك الفينيقية 
الآرامية المبكرة والسينائية الأولى فتنتمي تمامًا لهذه الفئة» ومن أقدم أنظمة الكتابة التي تنتمي لهذه الفئة الكتابة 
المسمارية الأوجارتية. 

ويمكن أن تعتبر أنظمة الكتابة العربية المستخدمة في العربيةء والفارسية التركية العثمانية من بين الأنظمة التي 
تنتمي لهذه الفئة ‏ ولكن لا يمكن أن نعتبر الأوجور والسوراني من اللغة الكردية من بين أمثلة هذه الفئة» أما نظام 
الكتابة العبري كما يستخدم في اللغة العربية فحاله مثل حال النظام العربي.أما عندما يستخدم نظام الكتابة 
العبري لكتابة اليديشي أو الكتابة الأسبانية اليهودية» فإنه ينتمي إلى الفئة التالية وكذلك حال النظام العربي 
عندما يستخدم في الكردي السوراني والأجورية. 

الأبجديات التي تتكون من حروف ساكنة وأخرى متحركة مثل الأبجدية الرومانية ونظام الكتابة الأفستية 
انقازع8 وكل الأبجديات التي لها أصل يوناني 920111© .عناناهمع012) السيريلية وهو نظام الكتابة الخااص 
بالقوطية 601125) وينتمي إلى هذه المجموعة أيضًا النوردية والنظم الألمانية والأنجلو-ساكسونية. 

الكتابة بالرمون وهذا نوع من الأنظمة الكتابية يتكون فقط من رموز وتمثل هذه الوحدات الكتابية أفكارًا, 
ويمكن لمن لا يعرفون لغة الكاتب أن يقرءوا مثل هذا النوع من الكتابة ويفهموهء وتقترب الهيروغليفية المصرية 
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القديمة والكتابة الصينية أحيانًا من هذا النوع. ولكن ليس بالدرجة الكافية, فلابد أن يعرف المرء قدرًا من 
الصوتيات المصرية والنحو ليفهم الهيروغليفية. أما اللغة الصينية فيمكن أن يفهمها أناس ينطقونها بطرق مختلفة , 
ولكن اللهجات الصينية المختلفة تستخدم نفس التراكيب ونفس ترتيب الكلمات ونقس نمط التفكير اللغوي. وريما 
ليس هناك نظام كتابة بالرموز حقيقي, ولكن هناك العديد من الرسوم مثل الأرقام وإشارات المرور والأيقونات 
التي تستخدم في الإرشادات وغيرها. 


الكتابة التصويرية علطمههه214 نظام من الكتابة تكون فيه الجرافيمات (وحدات الكتابة) عبارة عن صور 
رمزية 05ة5هم1ء1م أي صور تمثل أشياءً أو حيوانات أو أفعال. وتمثل الهيروغليفية المصرية هذا النوع من 
الأنظمة, ولكن يمكن للمرء أن يقول أن معظم أنظمة الكتابة ترجع أصولها إلى النظام الصوري, وكانت وحدات 
الكتابة المسمارية في بلاد ما بين النهرين في العراق في عهد السومريين أيضًا عبارة عن صور . 


اللهجات واللغات: يصعب في الدراسات اللغوية تحديد الفرق بين هذين المصطلحين: فيمكن أن تكون هناك 
اختلافات بين لغة وأخرى أقل من تلك التي توجد بين لهجات مختلفة للغة واحدة. ويبدى أن الحديث عن لهجة ما 
أى نسق لغوي111012 يمثل قرارًا سياسيًا أكثر من أي شيء آخر. ولمعظم اللغات قواعد نحوية معروفة ويتعلمها 
التلاميذ في المدارس, ولكن للهجات قواعد أيضًا حتى لو لم تكن هذه القواعد معترفا بها أو لى لم يتعلمها التلاميذ 
في المدارسء ولكن هناك أيضًا لغات غير معترف بها رسميًا ولا يتعلمها التلاميذ في المدارس. وهناك حالات 
يصبح فيها من الواضح أن اللغة الدارجة هي لهجة معترف بهاء ولكن في حالات أخرى كثيرة لا يكون الحال كذلك. 
ويمكننا القول أن الفرنسية والإيطالية هي لغات بدأت بكونها لهجات من اللاتينية في العصور الوسطى ء كما يمكننا 
أيضًا أن نحدد تاريخًا لتحولهما من لهجات من اللاتينية إلى ما يعرف بلغات الرومانسية. وعادة لا نستطيع أن 
نتمتع بهذه الدقة فيما يخص هذا النوع من التطور. وهناك بديل آخر إلى جانب اللهجات؛ فيمكن للغة أن يكون 
لها تنويعات, فالإنجليزية الأمريكية نوع من اللغة الإنجليزية» وهذان النوعان معترف بهما ويتعلمهما التلاميذ 
في المدارسء, وكذلك فإن الاسكتلندية (5201151 1.018/1320) نوع من الإنجليزية معترف به ويتعلمه التلاميذ في 
المدارس» ويقترب هذا النوع من اللغة الإنجليزية المعترف بهاء فاللغة التي قد يرى البعض أنها مجرد لهجة من 
الإنجليزية هي لغة معترف بها رسميًا. وربما يمكننا أن نقول إنه في بعض الحالات يصبح الأمر مسألة أيديولوجية 
أو سياسية فيما يتعلق بما إذا كانت لغة ما تعد لهجة أم لغة معترف بها. 

اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة: عندما نتعامل مع أنظمة الكتابة يجب أن نتذكر أن هذه الأنظمة تمثل وسائل 
للتعبير عن لغة تتكون في المقام الأول من أصوات تخرج عن الفم والحلق وتسمعها الأذن, ويمكن أن تكتمل اللغة 
المنطوقة باستخدام إشارات اليد أو النظرات أو أي إشارات من هذا النوع. ومن الصعوية بمكان أن ننقل هذه 
الإشارات إلى الكتابة» ويمكن أن تنقل بعض أنظمة الكتابة التي تستخدم علامات إضافية مثل (!1) أو (؛) بعضًا من 
الرسالة المنطوقة . 
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وللغة المنطوقة حياة (تتضمن الميلاد والموت)؛ فهي تتطور, وتغير الأصوات فيها طبيعتهاء فينخفض عدد 
الأصوات في لغة ما عن طريق التعقل الطبيعي: ثم يرتفع مرة أخرى بسبب أثر لغات أخرى. وإن وضع نظام 
كتابة فونيمي (معظم نظم الكتابة التي نراها اليوم هي أنظمة صوتية؛ فيما عدا النظام الصيني) يمثل إضافة لأكثر 
العناصر المحافظة على اللغة, فالنطق يختلف ولكن الهجاء يبقى كما هو لقرون. ويقدم لنا جورج برناردشو 
مثالاً طريفًا لهذه التغيرات في اللغة الإنجليزية المنطوقة؛ نقدمها هنا مع إضافة حصلت عليها من أمين المكتبة 
بالإسكندرية: 


يكتب رجل ما اسمه كالتالى "!/0/0]8". وعندما يُسأل ما إذا كان ينطق اسمه مثل الكلمة الإنجليزية "85/9" /85/: يجيب بأن ال ":87"- كما 
فى الكلمة الإنجليزية "7[ه62011" //©11/ و أن ال "0" كما فى /71©11/أللا/ "0171611ننا" أما ال "3]" قكما فى "0176/1071" /00(7/:51712/ وال 
"0ه" الأخيرة هى الحرف الصامت فى "1218/9" /:[170ل 


ويمكن أن نرى أيضًا أن بعض الكلمات المستعارة التي تم قبولها في اللغة المكتوبة ستنطق بطريقة تختلف عن تلك 
التي كانت ستنطق بها لى كان قد تم قبولها في اللغة المنطوقة أولاً ثم تمت كتابتها طبقًا للقواعد الصوتية الخاصة 
باللغة التي استعارتها. وإليكم بعض الأمثلة: 

ليس من المستحيل لأبناء السويد أو النرويج أن ينطقوا الصوت "ز" كما في الكلمة الإنجليزية "4/66عل", ولقد تم 
تقديم كلمة "1/66" في اللغة المكتوبة لأبناء هذين البلدين للتعبير عن عصير الفاكهة, وإن حروف كتابة هذه الكلمة 
وهى الحروف الإنجليزية "ل" و"" و"ل" و"»" ى"ع" يعرفها أبناء السويد والنرويج وكان يمكن أن ينطقوها /عناسر/: 
كما كان يمكن أن تُنطق هذه الكلمة مثلما تنطق في الإنجليزية لى كانت تكتب "5:زةا(45" في النرويج و "4118" في 
السو 

كما أن كلمة /0:ناا57261805/ "030 طقةع:25ة" السويدية قد أصبحت تستخدم في العديد من البلاد للؤشارة إلى 
تقديم الأطباق الأولى؛ وتنطق هذه الكلمة في فرنسا كما لى كانت تكتب "'55001832501": وفى الولايات المتحدة 
تكتب "5720183550010", أما لى كانت هذه الكلمة تكتب "512610180556501006" لساعد هذا الفرنسيين على أن 
ينطقوها تمامًا كما ينطقها أبناء السويد. أما كلمة "805558000انام51”فكان الأمريكيون سينطقونها تمامًا كما 
ينطق أبناء السويد الكلمة الأصلية. 

ون الرغم من أن هذه الأطروحة تعنى في المقام الأول بأنظمة الكتابة إلا أنه ينبغي أن نكد أن اللغات أكثر قدمًا 
من أنظمة الكتابة, وكان للغات قواعد النحو الخاصة بها وتتضمن هذه القواعد التراكيب وتصريف الأفعال وذلك 
قبل أن تكتب هذه اللغات بآلاف السنين, ولقد أعطت أنظمة الكتابة للغات إمكانيات أكبر , ولكنها كانت أيضًا عاملاً 
من عوامل الضبط التي ربما يعود إليها إعاقة هذه اللغات عن التطور الطبيعي. 
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- عن اللفات وعائلاتها 


إن الصوت الذى يعبر عنه الحرفان "ع6" فى اللغة الإنجليزية (أو "1" فى الفرنسية والإيطالية والألمانية) يُمكن اليوم أن تعبر عنه خمس طرق عند 
الكتابة باللغة اليونانية [151 ,1! ,[ ,[0 ,لا]ء ولقد كانت هذه الحروف منذ آلاف السنين تعبر عن أصوات مختلفة: فقد كان "51" ينطق كما فى الإنجليزية 
/إ/ى”1!" كما فى الفرنسية /6/ و"1" كما فى الإنجليزية /عع/ و"01" مثل //إ0/ فى كلمة "لإن[" و"لا" كانت أقرب ما تكون إلى /3/ فى الألمانية. 

ومازالت اللغة اليونانية تستخدم نفس قواعد الإملاءء التى كانت تستخدمها عندما بتيت الإسكندرية (حوالى 333 قبل الميلاد). وحتى لو ذللت قواعد 


الإملاء كما هى , فلابد وأن تغيرًا ما قد طرأ على النطق, وكان اسم مكتيتنا: 


1001111 111 احان حرم 


ينطق غالبًا مثل: /01101"6[6ز8 1029116ندئ!ء41/ مع و جود 3501121401 قوى بعد الصوت //1/: وباللغة اليونانية العامية المعاصرة يكون اسم 
المكتبة /ل!أم11:0/آ نم01 دىاءلق/ باستخدام 6 للتعبير عن "طا" كما فى "15" و( للتعبير عن "ا" كما فى "لطا" 


من حيث المبدأ فإن الكتابة بالر موز و الكتابة التصويرية والكتابة المعبرة عن الكلمات هي أساليب للكتابة مستقلة عن اللغة 
المنطوقة . فنحن نق رأ( )١‏ وننطقها ونكتبها أى نخزنها في ذاكرتنا "زناه)-زاءنطا" أو "از نان" أى "18211/111,1:15 
/1121 0" أو "ممؤمناعنا" أو "هأكداء:0للصندعا؟ أى "0ن ادباو قاطعن" أى حتى "دزاء ص امعطم تواء ماما" (') ولكتنا 
نفهم معنى واحدًاء وعندما تصبح أنظمة الكتابة أنظمة صوتية عندئذ ترتبط هذه الأنظمة باللغة. وتعبر عن أصوات 
اللغة المنطوقة. ولا تستخدم جميع اللغات نفس الأصوات: ولكن بعض الأصوات الإنجليزية مثل "8" ,"هو" ."و" ,"8" 
تظهر تقريبًا في كل اللغاتء, واللغات التي تستخدم أنظمة كتابة خاصة بلغات أخرى ستضطر إلى تحديد تركيبات 
معينة من هذه الحروف وفى النهاية ستبتكر حروفًا جديدة أو تغير الحروف الموجودة لتتفق مع الوحدات الصوتية 
الفونيمات الخاصة يها. 

وتتطور الأصوات التي تستخدم في أية لغة منطوقة عبر القرون بسبب أثر لغات أخرى إلى حد ماء ولكن عادةٌ ما 
يكون التغيير بسبب ميل الإنسان إلى التبسيط ؛ فيمكن لبعض الفونيمات (الوحدات الصوتية) عندما تتصل بو حدات 
أخرى أن تمتزج بها لتخلق وحدات صوتية مختلفة جديدة. وقد تأخذ مثل هذه العمليات قرونًا من الزمان, 
وإن استخدام نظام إملائي صوتي يتسبب قي فرض عنصر محافظ على هذه العمليات» فنجد بعد قرون عدة أن 
الإملاء والنطق لا يتفقان مع بعضهما البعضء وربما نلاحظ أن الكلمات في بعض اللغات مثل التركية و الفنلندية 
والكرواتية والصربية والبوسنية والألبانية تُكتب مثلما تتطق تمامًا - فيعبر كل حرف مكتوب عن صوت محددء 
كما أن لكل صوت حرف يعبر عنهء ولقد حصلت هذه اللغات على شكلها المكتوب حديثًا؛ فقواعد الهجاء الخاصة 
بها تعود فقط إلى ثلاثمائة عام, وفى حالة اللغة الألبانية لا تزيد على مئة عام. ولكن هناك لغات أخرى مثل 
مثل اليونانية والفرنسية والإنجليزية والعربية الحديثة فكلها بها أساليب للهجاء تختلف كثيرًا عن النطق المستخدم 
يوميًا لهذه اللغات. 

ورغم أن هذه الأطروحة لا تعنى باللغويات, لكن لما كان من الصعوبة بمكان أن نتفادى الحديث عن اللغات 
والعائلات اللغوية عندما ندرس أنظمة الكتابة» فربما كان من الضروري أن نقدم تلخيصًا لبعض العناصر 


١‏ - إن اللغات التي تستخدم "/نا60 1189لا" (4؟) هي التركية والأوكرانية. والسويديةء والألمانية, والأيطالية . والفنلندية 
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الأساسية المتعلقة بالعلاقات بين اللغات وبعضها. فتتقسم اللغات», من حيث "تصنيف أصولها"(2), إلى عدة عائلات 
- وهناك علاقات معترف بها ومقبولة على نطاق واسع بين اللغات التي تنتمي لكل العائلة. ومن المفترض أن 
يكون بين أعضاء العائلة الواحدة علاقات وأصل مشتركء وعادة ما يكون هذا الأصل متقرضاء وقد يتمثل في لغة 
دارجة أى مجموعة من اللهجات المحلية. وهناك اليوم الميل للجمع بين عدد من العائلات لتكوين ما يعرف بالشْعَب 
أو العائلة اللغوية 0]ناائزت!م - وهذه الشعبة عبارة عن عائلة أو أسرة افتراضية عليا وليس من الضروري أن يكون 
لها أصل واحدء ولكن لابد أن تكون بين أعضائها أوجه شبه نمت وتطورت عبر آلاف السئين. 

ولنلاحظ أن بعض العائلات اللغوية لها أسماء ترتبط بمجموعات عرقية؛ وربما في بعض الحالات هناك علاقات 
بين بعض اللغات وبعض المجموعات العرقية في حقبة تاريخية بعيدة, ولكن يوضح لنا التاريخ أن بعض الأمم قد 
غيرت لغتهاء وأن كثيًا من اللغات جاءت كنتيجة لغزى ماء حيث أثرت لغة المنتصر ولغة المهزوم في بعضهما 
لبعض و شكلت بعض المصطلحات الجديدة (10100) . 

بعض الأمثلة: 

١‏ - إن اللغة الإنجليزية لغة هندو-أوروبية», في الأصل لغة خليط (010818) أنجلو-ساكسوني (أى جرماني): 
وبها الكثير من المفردات التي تنتمي للغات الرومانسية (فرنسي ولاتيني). وتنتمي اللغات الجرمانية واللغات 
الرومانسية إلى عائلة اللغات الهندو-أوروبية. وهناك في الولايات المتحدة والهند الغربية ما يزيد عن 0 مليون 
شخص من أصل أفريقي , أي يتمتعون ببشرة سمراء أو سوداء, يتحدثون لهجات من الإنجليزية كلغتهم الأم. فهل 
هؤلاء الأفرى أمريكيين جرمان؟ نعم, إنهم حقًا جرمانيون مثلهم مثل أي رجل أبيض أو وردي البشرة مثل 
السيد جون سميث من لندن. فكلمات مثل جرمان أو "هندو-أوروبي" يمكن لها الآن أن تشير إلى علاقات لغوية 
بدون أخذ لون العيون والبشرة والشعر في الاعتبار. 

" - معظم سكان الضفة الشرقية لنهر آمو-داريا ويطلق عليهم "14:نا1". لهم مظهر "أسيوي" أو"منغولي": أما 
سكان الضفة الغربية لهذا النهر ولا سيما في تركيا فلهم ملامح جسدية تشبه جيرانهم من الأكراد واليونانيين 
والعرب والأرمن والسلاف. والتفسير الوحيد الممكن لهذه الظاهرة يتمثل في أن معظم الأتراك في تركيا 
المعاصرة من سكان البحر المتوسط (حيثيون وفريجيون وأغريق وآراميون وفارسيون)» الخ. أما الغزاة من 
وسط آسيا الذين جاءوا باللغة التركية والتقاليد التركية إلى بلاد الأناضول فقد كان عددهم قليلاً نسبيًا وسرعان 
ما ذابوا في السكان المحليين. 

" - لسكان وسط أفغانستان وغربها ممن يطلق عليهم هازاراس ملامح تشبه المنغوليين -وهم أيضًا يدعون أنهم 
من سلالة محاربي جنكيزخان وربما هم كذلك بالفعل- ولغتهم يُطلق عليها داري وهى عبارة عن صورة قديمة للغة 
الفارسية الإيرانية أي لغة هندو-أوروبية. 

- يتكون سكان رواندا وبروندى من مجموعتين عرقيتين» ففي كل من الدولتين هناك أغلبية يطلق عليها الهوتو 
وأقلية تسمى توتسي ٠‏ ويشبه معظم الهوتو سكان شرق أفريقيا وجنوبها ويتم تصنيفهم من قبل علماء السلالات على 


١‏ - يمكن أيضًا أن يتم تصنيف اللغات بصورة نوعية: منعزلة مثل (اللغة الصينية) أو إلصاقية مثل (السومرية: الفنلندية. التركية). أو تخليقية متعددة مثل (الاسكيمو- 
1أنا]). أو تصريفية مثل (اليونانية, السنسكريتية. العربية). 
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أنهم من البانتى أو "أشباه البانتى". أما التوتسي فلهم خصائص جسدية أخرى ويطلق عليهم دارسو الأعراق نيليين 
"7/1610]10": ولقد كان التوتسي هم الطبقة المهيمنة منذ قرنين من الزمان في مجتمعات رواندا وبروندي » ويتحدث 
كل من الهوتى والتوتسي في رواندا لغة تعرف بكينيا/روانداء أما في بروندي فيتحدثون الكيروندي ويفهم أبناء 
هاتين اللغتين اللغة الأخرى , وتنتمي كل من هاتين اللغتين إلى أسرة أو عائلة البانتى. أما القبائل النيلية التي غزت 
هذه المنطقة فقد تبنت لغة البانتى التي يتحدثها السكان المحليون. 
© - لقد تبنى المصريون بصورة تدريجية وعلى مدى فترة طويلة اللغة العربية في الفترة ما بين القرن السابع 
والقرن الرابع عشر الميلادي, ولا يمكن للمرء أن يدعى أن تركيب الصفات الوراثية للمصريين قد تغيرت بصورة 
جزرية خلال هذه العملية, فمعظم المصريين الآن هم من الناحية الوراثية أبناء أهل مصر الفرعونية أكثر من 
كونهم أي شيء آخر. أما التزاوج بين المصريين وغيرهم من الأمم مثل العرب الذين جاءوا من شبه الجزيرة 
العربية فلم يكن كثيرًا للدرجة التي تؤدي إلى تغير الصفات الوراثية للمصريين. فالشعور العربي لدى المصريين 
مرتبط باللغة المشتركة والثقافة المشتركة مع أمم تتحدث العربية على الرغم من أن معظم سكانها ليسوا من أصول 
عربية الف 
إن الثقافات واللغات يتم تبنيها وتعديلها ولكن دون عنصرية في هذه العملية. 
وقيما يلي قائمة بالأسر اللغوية الموجودة في أفريقيا وآسيا وأوروبا: 

)١‏ الأفروأسيوية [وتضم اللغة المصرية واللغات السامية - أنظر 4-(أ) لاحقًا]. 

") الطائية [وتضم التونجوسية(المنشورية) ومجموعة ©111111', المنغولية - أنظر 4 -(ج)]. 

"') الشوكوتية [في شمال شرق آسيا مثل شبه جزيرة كامشتكا] 

) الدرافيدية [السومرية(؟), والعيلامية (؟) وجنوب الهند - أنظر ‏ -(ه)]. 

0) لغات الإسكيمو [من جرين لاند إلى سيبيريا مرورًا بأمريكا الشمالية]. 

5) الهندو أوروبية [وتضم الهندى-إيرانية واليونانية والإيطالية والسلافونية وغيرها - انظرغ -(ب)]. 

)٠‏ الريوكيو اليابانية [ويمكن أن يطلق عليها بعض متخصصي علم اللغويات الطائية]. 

8) كاداي [وتضم التايلاندية و اللتوانية]. 

) خوي - سان [وهي لغات "البوشمان والناما في ناميبيا وبتسوانا"]. 

)٠١‏ المالايونية - البو لينيزية [الأندونيسية والماليزية]. 

)١‏ مياو ياو [في جنوب الصين ولاوس وفيتنام]. 

)١١‏ مون خمير [وتضم الخمير الكمبودية والفيتنامية. . الخ]. 

)١5‏ موفدا [وتوجد أساسًا في ولاية بيهار في الهند]. 

)١:‏ النيجر - الكو نغو [وهي أسرة عليا تضم أسر ماندا والكوردفانية والبانتى والفولجية]. 

5 ) النيلية الصحراوية [وهي أسرة عليا تضم الأسر النيلية والنوبية - أنظر؛ -(د)]. 
المراجع يعتمد المؤلف على ما يبدو لي هذه التقمة على الرأي القديم القائل بأن غالبية المصريين ينتمون جنسيًا لعرق "حامي". وقد أثيتت الدراسات الحديثة تهافت تلك "الفرضية 

التوارثية". وأكدت أن جنس وثقافة ولغة وحضارة المصريين هي جزء لا يتجزأ من النسيج الحضاري المشترك للمنطقة شرق وغرب مصر. 
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5) القوقازية الشمال شرقية [ومنها الإنجوش والشيشاني وخمس وعشرون لغة في داغستان].”' 
)١٠١‏ القوقازية الشمال غربية [لغات 0ةأوكق011 (- الشركسية) مثل: الأباظية والأنجارية وعهلإكة]. ٠‏ 
)الصينية التبتية [كأسرة.واحدة, يرى بعض اللغويين أن اللغة الصينية لغة منفصلة وأن الأسرة يُطلق 
عليها التبتية- البورمية ("]. ١‏ 
4) القوقازية الجنوبية [مثل الجور جية واللاظ]. 
)٠١‏ الأورالية [وتضم الفنلندية و المجرية واللغات اللعتز53:00 (منطقة أوراسيا)ء وربما يمكن الربط بينها 
وبين الأسرة الطائية]. . 
وهناك ما يقرب من ثلاث وعشرين أسرة لغوية يطلق عليها الأميرندية "وتنسب إلى هنود أمريكا الحمر": اثتتا 
عشرة في شمال أمريكا وإحدى عشرة في وسط أمريكا وجنوبهاء وأسرة أسترالية تسمئ ©011812ط8»: وكذلك 
هناك أسرة النيانجان التي تغطى ما يقرب من من أرض أسترالياء كما أن هناك اثنتا عشرة أسرة لغوية في 
بقعة صغيرة في شمال أستراليا. وهناك أيضًا إحدى عشرة أو اثنتا عشرة أسرة لغوية عليا للغات المةنامة2 فى 
غينيا الجديدة. وتضم هذه منطقة غرب "إيريان" ' في اندونيسيا . وهناك كذلك بعض اللغات المتعزلة التي لا أقارب 
لها (ربما لأن اللغويين لم يكتشفوها بعد): “قيرئ يعهن اللقويين أن ن اللغة الصينية لغة منعزلة . كما أنه لا توجد لغة 
تقترب من اللغة الززج50نانا5 الأتروسكانية (وهى الآن لغة منقرضة)» وكذلك فإن اللغة الكورية ولغة العناوكد8 
"الباسك" بين اللغات التي يعتبرها اللغويون لغات منعزلة : (وربما هذه اللغات هي اللغات الوحيدة المتبقية من 
أسر لغوية انقرضت). 
وتظهر العلاقات بين اللغات المختلفة في النحو والبناء القواعدي والتراكيب الصوتية والمفردات الأساسية في كل 
منها (وخصوصًا فيما يتعلق بالكلمات التى تصف علاقات مثل "أب" و"ابنة" -فيمكن أن يكون هناك اختلاف كبير 
في المفردات بين عدة لغات- ولكن مثلاً الكلمات الفارسية التي تعبر عن الأم. والأب والأخ:والابنة هى ,هاننة0 
لوط :122061, تقترب كثيرًا من نظيرتها في الإنجليزية؛ ولكن اللغة الفارسية تضم عددا كبيرًا من 
الكلمات المستعارة من العربية والتركية, كما أن اللغة الإنجليزية بها العديد من المفردات المستعارة من الفر نسية 
واللاتينية. ولكن أهل فارس وأهل إنجترا لن يفهم بعضهم بعضًا إذا تحدثوا يلغاتهم الأم, وربما يجد المرء 
درجات أعلى من التفاهم بين بعض اللغات التي تتتمي إلى أسر لغوية واحدة؛ وينطبق هذا بصفة خاصة على 
اللغات التركية. فمن يتحدثون ال :ناوآلا من أوروميك أى الكاشجار في زنج- يانج فى الصين يمكنهم أن يفهموا 
الكثير مما يقال في أوذبكستان وتركمنستان وأذربيجان أو اسطنبول.. 
وستنظر الآن بدقة إلى بعض هذه الأسر اللغوية, وسذنكتب أسماء اللغات المنقرضة في بنط مختلف مائل (وسنذكر 
القليل من هذه اللغات فقط بسبب أهميتها في دراسة تطور أنظمة الكتابة), أما اللغات ذات الشأن الكبير سواء الآن 
أو في فترة تاريخية سابقة قة فسنضع تحتها خطاء والتطور المباشر من لغة إلى أخرى سنشير إليه باستخدام " "<". أما 
الحروف 105 . 7 . 88 فتشير إليها الخرائط المصاحبة لهذه القائمة 


١‏ - لا يمكن أن تكون اللغة الصينية لغة منعزلة؛ فالصينية عبارة عم مجموعة من اللغات المنطوقة التي لها نظام كتابة مشترك. 


3١ 


:-(أ)الأسرة اللغوية الأفرو-آسيوية 


تغطي الأسرة الأفرو-آسيوية شمال أفريقيا كلها 
ويتضمن ذلك الصحراء باستثناء جزيرة نيلية نوبية 
صغيرة في مصر والسودان:. وتصل إلى خط الاستواء 
في الناحية الشرقية - أما في آسيا فتغطى شبه الجزيرة 
العربية وتقريبًا الهلال الخصيب كله. وتظهر أيضًا في 
آسيا الصغرى وفارس القديمة. ولقد وصلت اللغات 
الآأفرو-آسيوية إلى أوروبا في مناسبتين تاريخيتين 
(الاستعمار البوني القرطاجي في القرن السادس قبل 
الميلاد والفتح العربي بعد ذلك بحوالى ١١ ٠٠‏ عام) و(جزيرة أيبريا وجزر البحر المتوسط). 
أولا: اللغات السامية ولها الفروع التالية 
(الحروف 1/1.1. تشير إلى الخريطة المجاورة) 
أ- الفرع الشمالي الغربي 
١‏ - المينوية 111101 (إن السامية كانت أول لغة للحضارة المينوية على جزر شرق المتوسط لكنها لم 
تستقر لى انتمت للفرع الشمالي الغربي). 


؟ - الآرامية 
أ- الفرع الغربي: هي لغة دارجة في معلولة و8017 115ل وبخعة قرب دمشق في سوريا 11 (أنظر 
الخريطة). 3-5 
ب - الفرع الشرقي: < السرياني (يستخدم في الطقوس 
الدينية) 


أل طخ *1نا!' طور اني (8:0] /00ز7()[110") 
وادي الخابور 1 - ئناطة11 ©1726 (أنظر الخريطة) 
زاخو ملكلة72 - © © 2 
سليمانية - 5 (أثوري / أشوري)!') أاناتاكظ/أاناطاظ 
منطقة (مقاطعة)(أ4مت:نا) -لا -أو رمي 
ج - المندائية ') 31 

" -الأوغاريتية 

- الفينيقية < البونية (لغة قرطاج) 

ه - العيرية "الكلاسيكية" الربيّة (الحَبْرية) 706:11 < العبرية الحديثة . 


.)© ( في لا|ا5أ03)0 بسوريا لغات آرامية حديثة شرقية‎ )1590151١ والعراق (في الفترة ما بين‎ )١1915 يتحدث اللاجئون من تركيا (منذ‎ - ١ 

؟ - اللهجات المحلية التي يتحدثها المسيحيون النسطوريون وبعض الجماعات اليهودية في أقصى شمال العراق ومنطقة هكاري بتركيا وغرب بحيرة رومية في إيران» كان 
قد أطلق عليها المبشرون البريطانيون خطأ اللهجات الأشورية.. فلقد ظن هؤلاء المبشرون في القرن التاسع عشر أنهم وجدوا آثار الأشوريين المتأخرة ولقد اختفت اللغة 
الآشورية منذ القرن الثالث قبل الميلاد. لكن تبنى النساطرة والمسيحيون اليعقوبيون الأساطير ذات الأصول الآشورية. 

١‏ - يعد المندائيون في البصرة بالعراق وخوزستان بإيران من أتباع يوحنا المعمدان ولقد عاشوا في الأردن ولكن طردهم العبرانيون: وتتطلب عقيدة هؤلاء المندائيين منهم أن 
يعيشوا بجوار نهر (فهم يقيمون دائمًا بالتعميد), ولذلك فقد استقروا بجانب شط العرب. ولقد اضطرت الحروب في العقود المتأخرة من القرن العشرين هؤلاء الجماعات 
إلى الهرب إلى اليونان وألمانيا. 


نذا 


ب - الفرع الشرقي 
الأكادية > الآشورية» البابلية (لغات منقرضة منذ القرن الثالث قبل الميلاد). 
ج - الفرع الجنوبي الغربي 
١‏ - العربية (وتضم المالطية)!) اللغة العربية الكلاسيكية (مازالت تستخدم) < اللغة العربية الأدبية الحديثة 
والعديد من اللغات المحلية (المغربية والحسانية ولهجة مصر السفلى والصعيدية ولهجة دارفور 
والدناط5 والماردية والسورية- الفلسطينية والشمارية واللهجة الحجازية والعنزي واللهجة اليمنية 
والعمانية وغيرها). 
؟ - العربية الجنوبية: لغة سيأ /اللغة الحميرية < هارسوس .ء سو قطري (جزيرة سو قطرة/سومطرة) » 
هابيوتء المهرية. 
" - الأثيوبية: الجعزية 6662© وتستخدم في الطقوس 
الدينية , التيجرية <16هنا , <الأمهرية, <هاراري. 
ثانيًا: اللغة المصرية الكلاسيكية "البطلمية المصرية" القبطية (تستخدم 
في الطقوس الدينية عند المسيحيين المصريين). 
ثالثا.البربر 
أ- اللهجات المحلية للبربر في شمال أفريقيا 
١‏ - الشماليون:(13ع226ء8) أتتعط2ء136' ,ك1 عانزطفا بآ ألطمتعقصسة؟ (تحتورط ع8 أكتنا5) طق الطاعطمط 1' 
البربرية» الكابيلية » التمازيغت, دراوي » سوسي ء التاشيلهيت . 
" - ويهدرء72 ”7. زيناجا 


هل البربر(برابرة) ؟ 

لقد أطلق اليونانيون علي جيرانهم الذين لا ينتمون لأصول يونانية كلمة م82 لقد كانت هذه الكلمة في الأصل تعبر عن 
ماء فلقد كانت اللغات الغريبة بالنسبة لليونانيين مجرد صو ت"2/ناط 12ناه" 

ثم أصبح هذا الوصف يستخدم للانتقاص من قدر من يوصف بهء وأصيح يعني أن من يتصف بهذا الوصف يتميز 
بالعادات السيئة, كما أصبح أيضًا هذا الوصف يعني اللصوص المغتصبين وما إلى ذلك؛ ولقد استخدم الرومان هذه 
الكلمة بكل ما تحمله من معان سلبية. وورثت معظم اللغات الغربية مصطلح (برابرة) هذا بما يحمله من تداعيات. 

وهل أخذ العرب أيضًا هذه الكلمة "03:21" (بربري)» من اليونان والرومانء أم هل ربطوا بين اللغات الدراجة لسكان 
شمال أفريقيا وبين صوت ال"7اناط انا"؟ حقًا لقد غزا هذه المنطقة (شمال أفريقيا) في فترة تسبق الفتح العربي لها 
بقرونء, قبليتان من أصل ألماني هما 80]55أ1/15 ,320315 وطبقًا للمصادر الرومانية كانت هاتان القبيلتان من أكثر 
القبائل همجية وبربرية. ولقد حقق ال 7300/5 لاسمهم أسوأ خلود(ولكن ليست هناك أدلة تاريخية تثبت أنهم كانوا 
طبقًا لأية مقاييس, أسوأ من غيرهم من الغزاة الرحل من حيث سلوكهم في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها- 
وهناك العديد من السلوكيات البربرية الهمجية "0:ؤذ/03208" التي يمكن أن تنسب إلى الأمم المتحضرة مثل اليونان 
والرومان). 

لقد أطلق العرب علي الأفارقة الشماليين"البرابرة"(المفرد بربري) بدون أن يكون لهذه الكلمة تداعيات سلبية , وتقبل 
السكان المحليين هذا الوصف واستخدموه ليعر فوا به أنفسهم . 

وإنه لمن المثير أن نعرف أن أهل النوبة. وفي بعض الأحيان كل من له بشرة سمراء يطلق عليهم في مصر (البرابرة). 
ولقد أصبحت كلمة "17أئةط:3ط ,03:512120" تستخدم في اللهجة المحلية للمستعمرين الفر نسيين والإيطاليين . 


١‏ - إن المالطية هي لغة وليست لهجة الآنء وهي لا تزال في الأساس عربية؛ وهناك كثير من الألفاظ الأخرى الدارجة المحلية أو الإقليمية التي إذا ما تم التعرف عليها وتدريسها في 
المدارس يمكن أن تصنف على أنها لغات ولكنها تظل عربية. 
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'"' - 1أ02ع2 : عأزط1102 181 زيناتي 6ن ألكتيه1' :(- جترتتحطة) اللاتحطكج 1" 
أ[ أؤنالء1! ,18 (- 
- البربر الشرقيون: 518 5151071 ,816 50152 بهل 7811م 


ب --. لهجات بربر الصحاري ١‏ 
72035260 التماشق (تمازيغ) (12181) 7 التارجي (الطارقي) اللغة. الأدبية 


للطوارق 
رابعا: اللغات الكوشية 
أ- الشرقية 


١‏ - البيجة 8 (وتتحدثها أيضًا قبائل بني عمار والهدندوه 112068008 في 
إريتريا والسودان وقبائل البشارية في مصر والسودان). 
؟ - دنقلي 8 ذلهءلمة8 (قبائل عفار ودناقيل إريتريا وأثيوبيا وجيبوتي). 
- ساهو 51 5310 (في إريتريا وأثيوبيا). 
- أورومى © 010500 (في أثيوبيا وكينيا). 
© ب |لصورمالية (في الشومال وأثيوبيا /جبيوتي وكينيا): 
ب - كامباتا لصدلطولة]: سيد امو 510:00 50 , 2218 طججم؟! ك1, 2:وز11203 51 (غرب أديس أبابا في أثيوبيا). 


ج - 0206 (هه): مأعم0, هلترمز0, 21أط, ولد1. (كل جنوب أديس أبابا وغربها في أثيوبيا). 


لماذا يطلق على هذه اللغات الكوشية؟ 
يطلق مصطلح :01:87 على مجموعة من اللغات (أنظر عاليه). واشتقت هذه الكلمة من. اللفظة المصرية 
القديمة "كوش" 60:58 التي تشير إلى منطقة القرن الأفريقي.وفي بعض الأحيان إلى الأفارقة أضحاب 
البشرة السوداء بوجه عامء وفي اللغة العبرية تشير هذه الكلمة إلى الأفارقة من أصحاب البشرة السوداء. 
وليس من الواضح ما إذا كانت لهذه الكلمة تداعيات سلبية في اللغة المصرية كما لها في اللغة العبرية, 
فهي تمثل في اللغة العبرية ما تمثله كلمة "716510" في لغات البيض -(و الفعل 6غ0671812 0] أي (يسؤد) 
مرتبط بكلمة زنجي"10ي»/7"). 

إن كلمة كوشي ترجع إلى الكتاب المقدس (العهد القديم07)حيث نجد أن 1553ا؟1 (الذي كانت له بشرة 
سوداء) هى أحد أبناء حام» وهذا الأخير هو الابن الملعون لنوح وشقيق الطيب الخير سام» وإن اللعنة 
التي لحقت بحام كانت تقضي بأن أبناءه سيكونون خدمًا لأبناء أخيه. 

(ولتخمن الآن أبناء من هم الذين كتبوا هذا الفصل من العهد القديم 07, وماذا كان لون بشرتهم!). 

ولقد ذكر مؤرخ ألماني هو 10261طء5 705 01018نا.آ 56لاعناش2 العلاقة بين أسماء أبناء نوح وبين الأسر 
اللغوية في عام 2١748١‏ وأشار إلى الإنجيل» وقال إنه لما كان شمال وشمال شرق أفريقيا الذين 
يتحدثون اللهجات المحلية لهذه المنطقة لهم بشرة سمراء فلابد أن يكونوا من أبناء حام . 

وإن كلمة حامي لا تستخدم حاليّاء أما سامي وكوشي فمازالتا من الكلمات المستخدمة إلى الآن! 
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خامسا: التشادية () 
أ- الفرع الغربي 


الغة الهو نهنا (وهي اللغة :الأدبية الوحيدة في هذه المجموعة, وه اللغة الأساسية في أشمال تيجيريا 
ويتحدثها أيضًا أهل المناطق المجاورة في النيجر) وهناك حوالي 6٠‏ لغة مطية فني هذا القرع:. 27 


ب - فرع بيو ماندان ١‏ مهف هدا! ناه 


ويضم :ماندارا ةا وكاب سيكي لم1 د آخر من اللغات الفرعية "التي تود على اضفاف 
: بخيرة تشاداعلى اخقاف تهرى بينو 880006 وشاري 01811 في جنوب تشاد وفي شمال نيجيريا وأقصى 
“ال الكاميرون. د 1 ١‏ 1 


ج - الفرع الشرفي 
1 يضم العدين: من اللفات الدذارجة ة مثل نا دزنل81 وموبي أطنائلا وموكولو ناانعلساة و سو كورو 501 
ولاح تياد الم الجا 001 الجتوبية عن تقال: 


ل - فرع الماسا 


يضم ال 91358 و11©5006 وعددًا آخر قليلاً من اللهجات المحلية في تشاد جنوب نهر 1811© . 


١‏ - يرى بعض اللفويين أن هناك ما يقرب من ١7١‏ لغة في هذه المجموعة, وريما عندما ثتم معرفة هذه اللغة بصورة جيدة يتضح أن عددًا كبيرًا منها يُعد لهجات لعدد قليل من 
اللفات الأساسية في هذه المجموعة. 


ه56 


: -(ب) الأسرة اللغوية الهندو -أوروبية صسدعمه1ه00-1س1 
تنقسم هذه الأسرة اللغوية إلى الأفرع التالية: 
أولا فرع الهندو - إيراني 
١‏ - مجموعة "الهندو-آريان" 
أ - الشرق :أساميزي 55372656 وبنغالي 8 ذله80 وأوريا 


0 2و0 . 

ب - الوسط: السنسكريتية (نصو ص دينية) وراجستاني [1 نمقطاكة(1]2 
وبحاري 85 81311 والهندوستاني ع1مة]0105م11] (الهندي والآوردي) 11. 

ج - الغرب والجنوب الغربى :ماراثي 11 ]1/1352 وجوجاراتي 6 35211إنان) وكونكاني (تصقكلده! ةه6) 


وسنهالي حرق 512121656 ومالاديفي. 
د - الشمال الغربي: البنجابي و1آء1نان) وسندي 5 512011 وئإ22م:ه (الغجر) 


الدردي: الكشميري 8كآ و كو هستاني 101151221 ونور ستانىا1 115]221نالا. 
: : لي لي 
نط3 : النييالي |1 و ألة/6كط31) وألجع50ة]01". 


؟ - المجموعة الإيرانية 
الكردي 5 والفارسي (ويتضمن الطاجيكي وداري 1ئة2) 5. وأوزتيك 0 عناء055: وبالوتشي 81 أطاءنالد8 


وباشتوطوط 225110 وطاتي 1201 
ثانيًا: اللغات الأناضو لية: الحيثية و الليدية و الليكية و:130/ثانائآً. 
ثالثا؛ الأرمينية 
رابعا: فرع وسط آسيا. التوخاري ( وهي في الجزء الشمالي من زنج يانج) 


خامسًا: اليونانية 


١‏ - لغات ال0316 وال15أ6303 يتم التحدث بهما في الأجزاء الغربية من الهيمالايا: في كشمير ونيبال وأقصى شمال الهند وباكستان ونورستان (التي كانت تعرف فيما سبق 


بكافيري) وفي أفغنستان. 


735 


سادسا: فرع البالطية - سلافية (نسبة إلى بحر البلطيك). 
أ-المجموعة السلافية 
١‏ - الشرقية : الروسية 8. روسيا البيضاء, الأو كرانية. 
* - الغربية: التشيكية و السلوفاكية والصربية (30خأاة5لدا/17/6201511) والبولندية والسعةأاناققة) . 
“" - الجنوبية : اللغة السلوفية الكنسية القديمة < المقدونية والبلغارية والصريية-الكرواتية ) 
والسلوفين . 
ب - المجموعة البالطية : البروسية القديمة , اللتوانية واللاتفية. 


سابعًا: فرع صداءرناة الألبانية ). 


ثامنا: فرع ال1ا[ء©-1810. 
أ - مجموعة أوسكانية 05007 ]| وامبريانة :7716لا ولاتينية زاه] < لغات الرومانس (الايطالية 
والأسبانية واللادينى والكتالونية و0132 والبرتغالية والفرنسية و5120132آ والرومانية 
و مقأ صمناصتمعة) . 


ب - المجموعة الكنااء©: «ؤذاناج0 والأيرلندية والعذاعة6 والجواعلةا وطتهره© >مماع:8 


تاسعًاء الفرع الجيرماني 
أ- الشرقية: القوطية الغربية و الشر قية . الوخد ال و21/17///70/2/7 إل//:75/! ,#/إدود :0 
ب - الغربية: 


١‏ - الأنجلوفريزية : 11151371 وأنجلوساكدنون < الأنجليز والاسكتدلنيون. 
* - الألمانية: الألمانية العليا و158زع:لاط2اع.ا ويديش 100158لا والألمانية السفلى < الفلمنكية/ الهولندية 
> 8115 اكه 


ج - عذل:و[! : مو/م// 012 > الأسلندية وع5ع20:0! و النرويجية والدنماركية والسويدية. 


١‏ - إن لغة الصرب-كرواتية هي لغة واحدة لها ثلاث تنويعات هي الصربية والكرواتية والبوسنية وتستخدم اللغتان الأولى والثانية نظام الكتابة الروماني؛ أما الأخيرة 
فتستخدم نظام الكتابة السيريلية ولا تتفق الحدود بين لهجات الصرب-كرواتية (هقألاهلأ 8 1:هالاه علا ,1)80180هلا ,9181187) مع الحدود بين التنويعات الثلاث. 


" -نعرف القليل عن اللغات الإليرية ما قبل الرومانية وبالتائي فإنه من الصعوبة بمكان أن نؤكد إلى أي حد كانت اللغة الألبانية ترتبط بهذه اللغات, فالكثير من المفردات في اللغة 
الألبانية لها أصول رومانية ويونانية. كما أن هناك الكثير من الكلمات المستعارة من التركية واللغة السلافية. 


يذ 


+ -(ج) أسرة اللفات الألطائية 
تنقسم هذه الأسرة إلى ثلاث مجموعات رئيسية": 
أولاء الفرع المنغولي وبه المجموعات الفرعية الثالية: 
أ-الشرقية 7507" 
1 - غناهة8 (فى منغوليا و518 في الصين) 
" - قلكالق لم0 
نا (فى روسيا الاتحادية وفى منغوليا وغ]2 في الضين) 
المنغولية (فى منغوليا و81 في الصين) 


* - عا برمصله 012 
علناتطلة؟1 فى شمال غرب بحر قزوين (روسيا الاتحادية) 
ب -الغربية 00 0 ظ 
نامطعه]1 (فى أفغانستان) 


ثانيًا. فرع عأمتهصد 
ويضم ما يقرب من عشرة لهجات محلية في شرق سيبيريا و؟]2 في الصين) 
أ - المجموعة الشمالية ل ل 
م501 ,لولأوع11 ,انتما ع) 2 20 كلمع 
ب - المجموعة الجنوبية: 0-0 ٠‏ 
لالع صقل ,لإقمولةا بقطء 61 610 بع نون بطعمر0 
خالثًا: فرع ناس ٠‏ 
أ- المجموعة الشرقية 0 
(الكارليكية »لثائهء!؛ 1382© أو زبك. أوغور في زنج يانج ]2 في الصين , في أو زبكستان وأفغانستان وفي 
وسط آسيا. 


١‏ -إن النظريات التي تحاول أن تضع اللفة اليابائية في الأسرة الألطية ليست على قدر كاف من الصلابة. 
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ب - المجموعة الشمالية | 
كه ! (التتار - ههلدطة) ولهجات جنوب سيبيريا المحلية تهلة وكدههعم! ونقلصهتونا) ممتماسن] 
انلملولا- ولهجات ال00162 النحلية (كلها في روسيا قاد 8 ش 
١ج‏ الشموعة الجنوبية السلجوقية 
السلجوقية: ززعجخ (في إيران وادرستعان وسوريا والأردن والعراق) ترق وطاق © (في إيدان) وناههة0 
(فى مولدوفيا وأو كزانيا ونومانيا وبلغاريا واليونان وكازاخستان) والتركية. والتركمانية (في 
0 تركمنستان وأوزبكستان وأفغانستان وإيران وباكستان). 
أى > المموعة لغرب بية (أى كبشاك علهدطملكة) 
ره - مجموعة ة كبشاك-كو مان مقضناء! علةطع مك1 النطرهة منها: ع[اندرق! ,1١‏ وتهالد8. العناونة (شمال 
. القوقان) و !اناا (جنوب داغستان). 0 ٠‏ 
9 - مجموعة تمع اه لقجاءم0!: 01 المتفرعة ا 95-0 1 2056 
بارابا-تتار و:73]2 غرب سيبيريا (فئ تاتازستان وفى:جميع أنحاء روسيا الاتحادية) وباشكير 
]8251 (فى باشكورتستان في روسيا الاتحادية). 0 
< مجموعة نهططو0/(ءلقدطءمن! المتفرعة منها: الكازخية (كازاخستان) وعلهؤلهطلهئت؟ (أوزبكستان) 
وتقطعهل! كمد القوقاز) وملطهكل! اماد وى زنج 0 
و- مجموعة ة البلغار ٠‏ 


0351 (غرب الفولجا وشرق موسكو) 


١‏ - إن اللفة التي يستخدمها الاتقلةتهالي لتوانيا وأوكرانيا هي 8900 . 908 والالنه أ القرائين #هالاقا هم فرقة مني هودية خارجة عن إجماع اليهود. . ولقد 
ظهرت هذه القرقة في العراق في القرن الثامن الميلادي.وكان القراتون المصريون والعراقيون (المطربة المصرية الشهيرة ة ليلى مراد كانت تنتمي لهذه الفرقة) يستخدمون اللغة 
العربية كلغتهم الأم. ولقد هاجرت أقلية من القراثين إلى 1788© عندما كان يحكمها التتار. وهناك استخدموا اللغة ال 104106 التي مازالوا يستخدمونها إلى الآن لي لتوانيا 
التي قدموا إليها قي القرن السادس عشر الميلادي. 
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+ -(د) مجموعة اللغات النيل- صحراوية 

ربما تكون هذه مجموعة أو عائلة لغوية افتراضية, وتنقسم إلى عدة أسر صغيرة: 
أولاًء صنغاي زهطاههه5 (على ضفاف نهر النيجر في بو ركينافاسى ومالي) 5#. 
ثانيًاء الصحراوية «دمدطد5 (غالبًا في الأجزاء الشمالية من 

جمهورية تشاد وفى جنوب ليبيا) 5 . 

ثالفًا: مابان ه1120 (في شرق تشاد وفى دارفور) 81 
رابعًاه كومون تتناددهكآ (بين السودان و أثيوبيا) سدكا. 
خامسا: فور تننا في دارفور 7. 

سادسًاء شاري نيل ء1زاا هقط (). 

أ- بيرتا 86112 (شمال شرق مالاكال في السودان) 8 

ب - السودانية الوسطى (في جنوب السودان وشمال شرق 
جمهورية وسط أفريقيا وشمال شرق الكونغى وجنوب 
شرق تشاد) © 

ج -كوناما 1611031022 (بين جوندير في أثيوبيا وكسلة في السودان) ناكا 

د - السودانية الشرقية ولها الفروع التالية: 


١‏ - القسم الشرقي: عله (- عاولاثط5) و 2ق![ج1! الشيلوك والماكان في شرق السودانء و أثيوبيا 


؟ - النوبية 
أ - النوبية الوسطى: (كنزي 021ع4! و الميروية +01:ه/ا) دنجلاوي ]0اه|0080 كنوزي ( في مصر 
والسودان غ1 


ب - نوبية المرتفعات: قادارى في كردفان 11 
ج - النوبية الشمالية منأطه]7 (- 5 713010[2-1 فيديجا-محس أو الفيدكية المحسية (في مصر 
وشمال دنقلة في السودان). 51 
د - النوبية الغربية: 1161008 ميدوب(في جبل ميدوب في دارفور) 110. 
* - 51113 سورما وهى عدد من اللهجات المحلية شرق النيل الأبيض 58 . 
- القسم الغربي 
أ- داجو (نازه2- 1از1030) في تشاد وفى دارفور (السودان) 8 . 
ب - نيمانج 1037103228 فى جبال النوبة في كردفان. 
ج - تاما 12:02' في واداي 17/230031 ودارفور. 
د - تيمين 2[ع1750' فى جبال النوية . 
سابعًا: اللغات النيلية 
هي مجموعة من اللغات التي يتراوح عددها ما بين +٠‏ و٠0‏ لغة يتحدث بها سكان منطقة عريضة على 
طول وادي الأخدود الأفريقي من جنوب السودان (الدنكا 811:8 والنوير]عن]! والشيلوك 1نا!!!5) و جنوب 
غرب أثيوبيا مرورًا بأوغندا وكينيا (توركانا 11011352 وماساي 113531) إلى وسط تنزانيا . 


١‏ - ربما تكون الوحدة بين الأسرة اللغوية للشاري نيل 8األاا - 011311 وحدة إفتراضية 
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+ -(ه) أسرة اللغات الدرافيدية 
وتنقسم هذه الأسرة إلى الفروع التالية: 
أولاء فرع بلاد ما بين النهرين (؟). 
السومرية(؟), العيلامية (؟) 
ثانيًاء فرع الشمال الغربي 
8 أناطج:8 براهوي في بلوخستان وباكستان. 
ثالثًا: الفرع المتوسط 


00201 لغ ماديابراديشي, جو ندي » كاندي, ماهاراشترا 


(لدتأطكه تقطة1/1 بطوع0ة22 حتوتط0ح1/1) 0 
(ندهج:0 2) ,تطلصف؟]ا دك 
رابعًاه الفرع الجنوبي 
كارناتاكاء الكناداء الكناري , كير الاء مو ريتشيوس ء سيريلانكاء تاميل نادوء تاميل 
(220212[2؟! صذ) ناآ نالنذآ' © ما دل2 ممم ؟ا/عدع تقصة0 
لولوطع؟ا من 11 مندلة2هة121/! 
(عأء 111011115 بدكلمقآ 521 ,11ل12[ انس 1) سا" لنصسة!' 
(طوع22:20 متطلصة) 11 باعتلاء ]1 
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0- التوسع الجنوبي للكتابات المصرية 


ينقسم أحفاد العلامات السينائية المبكرة إلى مجموعتين أساسيتين هما السامية الجنوبية والسامية الشمإلية. . حيث 
أعطتنا المجموعة الأولى نظم الكتابة التي انقرضت الآن والتي كانت تُعرف بالسبئية والحميرية.. وربما كانت 
هناك أنظمة كتابة أخرى من أصول سينائية مبكرة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور نظام الكتابة الذي يُعرف 
بالنبطية. ولكنها غير معروفة لنا تمامًا اليوم. ولقد عبر نظام الكتابة السبئية طبقًا للتاريخ الأثيوبي خليج عدن 
وكان له أثر في أفريقيا . ويبدو أيضًا أن العديد من أنظمة الكتابة العربية قد أثرت في نظام الكتابة الأثيوبية. 
كما أن هناك توسع جنوبي للعلامات الهيروغليفية الخاصة بشمال وادي النيلء والثي تم تصديرها إلى التوية: 


بهن 


6-(أ) الخطوط السامية الجنوبية: اليمن 


نظم الكتابة السبئية (مدع2ط53) (') الحميرية (عأنةنزد:[1[) 


الكتابة السنبئية النقشية 


إن الكتابة السبئية النقشية سالقة الذكر نعرفها.فقط من خلال نقوش على الآثارء فهي محفورة على الحجر ومن 
هنا تأتي الزوايا القائمة والأشكال المربعة لمعظم الحروف. وفيما يلي نظام الكتابة الحميرى أو العربي 
الجنوبي وهو وثيق الصلة بنظام الكتابة السبئي . ولكنه يتسم بشكل زخرفي مختصر . 


585366271, 58626371, 5316831 تعطي الكتب الإنجليزية هجاءات مختلفة لكلمة السيثية:‎ - ١ 


رذن 


5 -(ب) من اليمن إلى القرن الأطفريقي 
الخط الأثيوبي 


لقد تبع الخط السبئي القبائل العربية الجنوبية ولغاتهم السامية 
الذد دري عبر خليج عدن أو مضيق باب المندب إلى القرن الأفريقي, 
وربما كانت اللغة العربية الجنوبية قد تطورت إلى أسرة 


أي كلمل اللغة السامية الجنوبية (ربما تأثرت بلغات أخرى أفرو- 


8 08 50 ته هنأى ها 4] ها هنا 


(السواكن المتبوعة بحرف "3" القصير 


آسيوية يتحدثها أهل المنطقة). وكانت أولى هذه اللغات اللغة 
الجعزية التي يمكن أن تعتبر أصل اللغات التي تُعرف اليوم 
بتيجرى 11816 أو تيجرينيا 18:10(3. 
111010001000 وتُستخدم لغة 3ز118:1' في شمال إريتريا وعبر الحدود إلى 
أثيوبيا في إقليمها الذي يُطلق عليه ب3:ع11. كما أنها تقوم 
1001070 بمهمة اللغة الأجنبية المشتركة بين المجموعات المتعددة في 
هم ول 40 هي هم 0إ مع شمال إريتريا وجنوبها التي تتحدث لغات مختلفة, أما لغة 
:. ال©118:6 فتستخدم على طول الشاطئ الأثيوبي والسوداني 
وكذلك في بعض جزر البحر الأحمرء ويستخدمها هناك بعض قبائل بنى عمار (أما البعض الآخر فيستخدم لغة 
بيجة وهى لغة كوشية), ومازالت لغة الجعز تستخدم اليوم حتى لأغراض دينية» فهي لغة الكنيسة في كل من 


84 هو 20 © 1١6‏ 4غ[ ه' 1104 8 106 


أثيوبيا وإريتريا. 

وتبدو الأصول العربية الجنوبية لنظام الكتابة في اللغة الجعزية واضحة؛ ومازال هذا النظام مستخدمًا في وقتتا 
الحاضر لكتابة لغة تيجرينياء ولغات أخرى مع قليل من الإضافة؛ مثل الأمهرية (لغة مملكة أكسوم ثم أصبحت 
فيما بعد اللغة الرسمية للرمبراطورية الأثيوبية) ولغة 2/إدأيهةنان 
ولغات أخرى كوشية (أنظر الشكل ه : أ) مثل أورمو 07000 
و100ة510 سيدامى في أثيوبيا. فتضيف اللغة الأمهرية مثلاً سبعة 


الإضافات الأمهرية 


][ 17 710 


ملم هنذاع هج هات هبرةه مك ع4 , 58 7 
حروف ساكنة وهذا يعني تسعة وأربعين مقطعًا. 


وهناك اختلاف أساسي بين أنظمة الكتابة السامية الجنوبية, فمثلاً أبجدية الجعزية لأبجدية مقطعية: فلكل حرف 
ساكن من الأحرف الستة والعشرين التي تتكون منها هذه الأبجدية سبعة أشكال تختلف اختلافًا طفيفًا عن بعضها 
البعض. أي تكون هذه الحروف مائة واثنين وثمانين مقطعًا. أما اللغة الأمهرية فتتكون من مائتين وواحد 
وثلاثين مقطعا. تعبر هذه الأشكال المختلفة لكل حرف عن الحرف المتحرك الذي يلي هذا الحرف مثل ه القصير في 
الإنجليزية كما في /©:/زناو الحر وف الطويلة /:نة/,"00". كما في /©:105/ و/ه/ و كما في )"و الصوت الفر نسي /:» /"6" 


ان 


و الحرف القصير ء كما في "6667" والحرف الطويل/:0/ كما في "/4018". ويمكننا القول إن العلامات التي تعبر 
عن الحروف المتحركة كانت تضاف إلى الحروف الساكنة لتصنع كتابة مقطعية!') والجدول المرفق يوضح مثلاً أن 
الحروف المتحركة تتبعها حروف متحركة طبقًا للترتيب التالي (من اليسار إلى اليمين). /ه؟/ "هطاه" /هة/ و/هه/ 
أعه؟/ /نث/ /ننط/ لد/,/:مة/ اعة/ /عة/ إنهة/ /ناة/ /نقة/ لهة/ 
/زهة/ /عو/ /تعة/ أتهة/ /:1ة/ /نحة/ /هة/ /:م/ إع«/ نع 


١‏ - لقد تم تطبيق نفس الحل في معظم الكتابات في الهند وجنوب شرق آسياء على الرغم من عدم توافر أي دليل على أي تأثر في اتجاه أو آخر. 


5 -الامتداد تحوالتوية 


الهيروغليفية المروية 
إن النوبة هي الجار الجنوبي لمصر!", وهى تلك الأرض التي عرفها المصريون القدماء باسم أرض (كوش) 
(بخصوص كوش وكوشي أنظر الشكل 1:50), وكانت غاصمتها مروي التي تعرف اليوم باسم :0ه ريدق في 


الاختصار الهيروغليفية 


يف 
ألما 
1 
ا 
0 
- 
33 
سس 
جا 


محد ع* 2 كد ارج 228 011 ن 
ددن و حت سند هد 


000 
ممفاولك 


لديا )عأ هعاق الا رقن ذذأح لزاج 0 111 + ,١/‏ للا رت 1200/1 درن 51:64 1أطعاع ,111112 عن ره عاذهة 


السودان) ومن هنا جاء اسم هذه اللغة المرويةء ولقد تبنت هذه اللغة نظام كتابة يرجع أقدم ذكر له إلى القرن 
الثاني قبل الميلاد. أما أحدث ذكر له فيعود إلى القرن الخامس الميلادي. ويبدو أن معظم حروف اللغة المروية 
قد أخذت عن الهيروغليفية المصرية. ولكن نظام هذه اللغة يختلف تمامًا عن نظام الكتابة الهيروغليفية: فقد كان 
لكل علامة مقابل صوتي (ولم يكن هناك المخصصات). . كما أن هناك علامات للحروف المتحركة مثل الحروف 


١‏ - المراجع: تنقسم النوبة جغرافيًا إلى فوب بة 3 سل (داخل الحدرد المصرية) ونوية عليا (داخل الحدود السودانية).. وطوال التاريخ المصري اعتبرت جزءًا لا يتجزأ من 
الحضارة والأراضي المصرية وليست "جارًا" لأهل مصر كما يذكر المؤلف. 


أضن 


الساكنة. وكان نظام هذه اللغة نظامًا مقطعيًاء والحرف الساكن عند قراءته دائْمًا ما كان يتبعه الحرف المتحرك 
/ه/ ولكن عند كتابته فكان يتبعه الحروف التالية /1/ أو /ه/ أو /ع/. وإن العلامات الأربع الأولى تشير إلى الحروف 
المتحركة, أما العلامة التي تعبر عن الحرف المتحرك /6/ فإنها أيضًا تشير إلى غياب صوت الحرف المتحرك, 
وإن هذه الخاصية قد تبنتها أيضًا اللغات الأثيوبية. ولقد كان هناك اتصالات موثقة بين المرويين والأثيوبيين 
من مملكة أكسوم في فترة ما قبل الإسلام: وريما كان هناك تأثيرات مروية في اللغة الجعزية. كما كانت في 
نظام الكتابة المروية علامة خاصة لتشير إلى المسافة بين الكلمات وبعضها البعض (وربما لم تعرف نظم الكتابة 
المعاصرة هذه الخاصية)» فلم يكن اليونانيون يعرفون إلى الوقت الذي كتب فيه حجر رشيد (في حوالي عام ٠١٠١‏ 
قبل الميلاد) أن القراءة ستكون أسهل لو كانت الكلمات مفصولة عن بعضها البعض باستخدام علامة ما أى عن طريق 
ترك مسافة بينها. 

وتعتبر اللغة المستخدمة في الوثائق المروية أصل اللغات المحلية التي تعرف اليوم باسم دنقلاوي» (أو كتوزي) 
ولقد حل نظام الكتابة القبطي المتأغرق تدريجيًا في القرنين الخامس والسادس الميلادي محل نظام الكتابة 
المروية. 


يفنا 


1-(أ) الامتداد الليبي: خط البرير 

لقد استخدم فرع آخر من فروع أنظمة الكتابة السامية الجنوبية في وقت مبكر (في فترة قرطاجة) في مملكة 
نوميدياء وهذا الفرع هى نظام الكتابة اللببي, ولقد تأثر هذا النظام جزئيًا بنظام الكتابة البونيقي (كما كان 
يستخدم في قرطاجة وهو ذلك النمط القرطاجي المميز من الكتابة الفينيقية). وسرعان ما توائّم نظام الكتابة الليبية 


هذا مع احتياجات البربرء ويمكن أن يعود تاريخ أقدم النقوش التي استخدم فيها هذا النظام إلى القرن الثاني 


قبل الميلاد؛ ولكن هذه الكتابة لابد أنها قد ظهرت قبل ذلك بأكثر من ستة قرون, وظلت مستخدمةٌ على الأقل حتى 
القرن الثالث الميلادي . وهناك نقوش متأخرة مكتوبة باللاتينية» وريما ظل نظام الكتابة البربري يستخدم محليًا 
لفترة طويلة » ولكن نقوش البربر التي اكتشفت في شمال أفريقيا والتي تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي وما 
بعده كانت تستخدم نظام الكتابة العربي. 

إن الأبجدية الموضحة هنا تكتب بصورة أفقية من اليمين إلى اليسار, كما يظهر على الآثار التي تعود لهذه الفترة, 
ولكن هناك حروف مختلفة بعض الشيء كانت تستخدم للنصوص الرأسية على الأعمدة ويبدأ النص من القاعدة 
ويمكن أن تستمر الكتابة وتتواصل على هذه الأعمدة جهة اليسار أو جهة اليمين. 


يان 


5-(أ-١)‏ الخط البريري القائم حتى الآن : التيفيناغ 

ربما كان نظام كتابة البربر المستخدم في شمال أفريقيا ضحية التوسع الروماني, ولكن الرومان لم يتوغلوا 
ناحية الجنوب فبقيت إحدى لغات البربر بين الطوارق. وخط التيفيناغ الذي يعد نظام كتابة يستخدم لتسجيل لغة 
تُعرف باسم تماشق (وتعرف كذلك باسم تامارشك وتعرفها العربية بأنها لغة تارجي) ويتحدثها طوارق الصحراء 
الكبرى. ويستخدم نظام الكتابة التيفيناغ في بعض المناطق لكتابة لهجات البربر المختلفة فيستخدمه الأمازيغي أو 
البربري في شرق المغرب لهذا الغرض في تامازيغت. ويتحدث كذلك الروافع لغة الترافيت. في شمال المغرب 
وعادةٌ ما تكتب هذه اللغة بحروف التيفيناغ وكذلك تكتب اللهجات المحلية التي تستخدمها قبائل زاناتا في شاوية في 
جبال أطلس الجزائرية باستخدام حروف التيفيناغ , وكذلك تستخدمها لغة تاقبيلت التي يتحدثها اليوم ما يقرب من 
أربعة ملايين نسمة من القبائل التي تعيش في شرق الجزائر. كما يرى المرء في فرنسا العديد من لافتات المحلات 
التي يمتلكها مهاجرون من الجزائر مكتوبة بنظام كتابة التيفيناغ . 


الاسم القيمة 
البربري 2 الصوتية 


اأوعقها زا أ ١)‏ 
طء1 8 
1 
164 


وكانت حروف التيفيناغ تكتب كما يحرث الثور الأرض. . أي يسير السطر الأول في اتجاه ما ويأتي السطر التالي في 
عكس هذا الاتجاه. ولكن في مرحلة لاحقة أصبح اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار تأثرًا باللغة العربية. وإلى وقت 
قريب كانت الكلمات تكتب مصفوفة بجوار بعضها البعض بدون مسافات بينها . 

ويستخدم خط التيفيناغ العديد من الحروف المتصلة المزدوجةء أي تركييات من حرفين لخلق حرف واحدء ولكن 
بخلاف الحروف المزدوجة في اللغات الأخرىء, تسمح هذه التركيبات بدخول صوت حرف متحرك بين الحرفين» 
فمثلاً التر كيبة "84ء4" ربما تمثل /اقادا/ ,/]أط/ ,/1©/ ,/أهط/ وتعامل هذه الحروف المزدوجة كحروف مستقلة - مثظما 
يحدث في حالة "لا" (ثله'-سدة() في الكتب المدرسية العربية . 
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ولقد تطور خط التيفيناغ على مدى القرون الأخيرة تحت تأثير العربية والفرنسية!). 

وكما هو الحال بالنسبة للكثير من أنظمة الكتابة المبكرةء فإننا نرى الكثير من الحروف البسيطة التي يسهل التمييز 
بينها. وربما تشبه هذه الحروف أنظمة الكتابة الموجودة في المناطق القطبية أى في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى أو في أمريكا -أنظمة الكتابة التي لم يتم التعرف عليها بعد حتى ولى استخدمنا الخيال- بعض الخطوط 
الجيرمانية الأصل أو الأنجلو-ساكسونية أى النوردية؛ ولطالما دعت أوجه الشبه هذه إلى التأمل. ويدعى موقع 
على شبكة الإنترنت أن التيفيناغ له أصول من الكتابة النوردية (وأنه ربما كان البربر من أصول اسكندنافية), 
يقصد الكاتب هنا أن خط التيفيناغ ربما كان من أحد فروع اللغات النوردية ربما كان هناك ما يعرف بنقوش ما 
قبل الكولومبية ( في الولايات المتحدة وكتدا) وأنها كانت تستخدم نظام الكتابة هذاء ويثبت ذلك من وجهة نظر 
الكاتب أن الإسكندنافيين قد تواجدو! هناك في حوالي ٠‏ قبل الميلاد قبل أن يستقرى! في جبال أطلس! 

إن القبائل القوطية و"الفاندال" التي تتحدث الجيرمانية قد جاءت بالفعل إلى شمال أفريقياء وربما كان لهم شعر 
أصفر وعيون زرقاء وربما أيضًا يكونوا قد انخرطوا في علاقات زواج مع السكان المحليين: ولكن ذلك حدث في 
وقت ما في القرنين الخامس والسادس الميلاديين, وآثار التيفيناغ يمكن نتبعها في نظام الكتابة الليبي المعروف 
منذ تقوش القرن الثاني قبل الميلاد. أما بخصوص المكتشفين النورديين والذين تركوا نقوشًا في أمريكا الشمالية 
في 17٠٠‏ قبل الميلاد. فإن القبائل التي كانت تتحدث اللغة الجيرمانية المبكرة وهم أسلاف الفايكنج, فلم يكونوا 
قد تركوا سهول آسيا الغربية في القرن الخامس قبل الميلاد. 


١‏ - لقد شجعت سلطات الاحتلال الفرنسي بصورة جزئية استخدام لهجات اليريرء وإعطائها نوعًا من الخصوصية ولكنهم حاولوا كذلك فرض استخدام اللفة الفرنسية ولكنهم 
لم يطورو! استخدام اللهجات البربرية المحلية ولا التيفيناخ. ولقد تجاهلت السلطات المستقلة بعد استقلال المفرب والجزائر أن حوالي ؟7/ إلى * 4,/: من السكان مازالوا 
يشعرون أن لغتهم الآم هي لهجة من لهجات لغة البربر. ولكن الحكومة الجزائرية تقيلت هذه الحقيقة في عام ٠‏ ٠؟‏ وأعلنت البريرية "لغة قومية" في الجزائر. 


7 - الامتداد نحوالشمال الشرقي 


التوافق بين نظم الكتابة واللاهوت الديني 

تحتوى أنظمة الكتابة السامية الشمالية المنبثقة عن نظام الكتابة السينائية على تتويعات أكثر من تلك التي تحتوى 
عليها الأنظمة السامية الجنوبية. وربما استخدم بعض هذه الأنظمة السامية الشمالية في كتابة النصوص المقدسة 
للديانات العظمى في العالم: اليهودية والمسيحية والإسلام, فقد نشأت هذه الأديان في أماكن قريبة من شبه 
جزيرة سيناء. أما الهندوسية والبوذية فقد ظهرتا في مناطق أبعد ناحية الشرق. حقًا لقد استخدمت الكتابة في 
البداية لأغراض دنيوية مثل الصفقات التجارية وتسجيل الضرائب إلخ.. , إلا أنه سرعان ما استخدم الدين 
الكتابة, و كان الدين يمثل السلطة المركزية في مصر الفرعونية التي كان فيها رأس الدولة هو الإله. وفى آشور 
وفارس كان الملك على الأقل ممثلاً للاله على الأرض إن لم يكن إلها في حد ذاته. وفى المجتمعات التي كان 
الكهنة يحتلون فيها مركرًا اجتماعيًا عاليّاء ومع مقدم الأديان السماوية ازدادت الحاجة إلى استخدام الكتابة 
لأغراض دينية» و ازدادت الحاجة كذلك إلى نشر المعرفة بالكتابة بين أتباع هذه الأديان. ولقد كانت الأديان 
لمدة تزيد على ألفى عام, الأداة الرئيسية في الحفاظ على أنظمة الكتابة. 

ومن السهل أن نرى كيف أن كتابة القرآن الكريم باللغة العربية قد أدى إلى انتشار الكتابة العربية ونقل أثرها إلى 
لغات غير قريبة الشبه باللغة العربية. فلغات الهندو-أوروبية (مثل الكردية والبوسنية والهندوستانية/الأردية)» 
واللغات التركية (مثل الأذربيجانية والأوزبكية والكيرغيزية) ولغات أرخبيل الملايى (مثل الجاوية والملايوية) 
واللغات القوقازية (مثل انةنط2ع.! وتدناة) ولغات الشركسية (مثل الأداغية والأباظية) ولغة الكيسواحلية 
من عائلة لغات البانتو, ولغات شمال الصين والماندارية ناااع02#)ا5-وقد كتبت بحروف عربية وتستخدمها 
مجموعات 11] (') في وسط آسيا- كل هذه اللغات وربما كثير غيرها قد استخدمت لقرون طويلة نظام الكتابة 
العربية"). وربما لم يكن لبعض هذه اللغات نظم كتابة على الإطلاق قبل أن يدخل أهلها إلى الإسلام. وربما كان 
البعض الآخر يستخدم نظامًا ما ولكن كان عدد قليل من السكان يجيدون الكتابة به. وأدى اعتتاق الإسلام إلى 
تعلم البعض للغة العربية حتى يتمكنوا من قراءة القرآن الكريم. وعندما تعلم هؤلاء العربية أصبح واضحًا لهم 
أن الحروف العربية يمكن أن تستخدم للتعبير عن لغاتهم المحلية. كانت هناك بعض الأصوات المختلفة في هذه 
اللغات, مما أدى إما إلى إعطاء بعض الحروف العربية أصواتًا مختلفة أو تكوين حرف جديد عن طريق عمل 
تغييرات طفيفة لحرف عربي ماء فلغة السيندي التي تستخدم في باكستان والهند تستخدم الأبجدية العربية مع 
إضافة عشرين حرفًا للتعبير عن أصوات غريبة عن اللغة العربية. 

ومثال آخر لتوضيح أثر الدين في اختيار نوع نظام الكتابة الخاص بلغة ما نجده في اللغة الهندوستانية» فهذه 
اللغة هي اللغة الأساسية في شمال الهند وحول 2720659 01]35اء ولم يكن لهذه اللغة نظام كتابة قبل تأسيس 


١‏ - يطلق على الانا!! أيضًا أسماء مثل 80ئز:!نا:/02 و000920 وهم مجموعة عرقية مسلمة من الحصينيين الذين يتحدثون اللفة الصينية التي تتحدثها الأخلبية من السكان وهي 
لغة 127! وتمثل هذه المجموعة إحدى الأقليات القومية المعترف بها رسميًا في الصين. 
” - لقد استخدم بعض هذه اللغات فيما بعد نظم كتاية مختلفة. 
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الإمبراطورية المغولية في القرن السادس عشر. وكان من يعرفون الكتابة من أهل هذه اللغة يستخدمون لغات 
أخرى للكتابة مثل السنسكريتية أو الفارسية . وعندما دخلت إليهم اللغة العربية ظهرت صورة من اللغة الهند وستانية 
يها الكثير من الكلمات العربية والفارسية والتركية المستعارة. وأصبحت هذه اللغة هي اللغة التي يستخدمها 
المغول, وتّعر ف هذه اللغة المكتوبة باللغة الأردية(). وهناك إنتاج أدبي كبير باللغة الأردية ومازالت تستخدم 
إلى الآن في الأدب. ولقد أراد بعض أهل اللغة الهندوستانية!") من الهندوس بعد مرور قرن أو أكثر أن تكون لهم 
لغة أدبية هندية أصيلة. وقدم هؤلاء ما يعرف باللغة الهندية. وهى أيضًا اللغة الهندوستانية ولكن بها الكثير من 
الكلمات المستعارة من السنسكريتية يدلا من الكلمات العربية والفارسية والتركية التي كانت موجودة بالفعل في 
اللغة الهندوستانية, ولم تكن اللغة السنسكريتية في ذلك الوقت لغة منطوقة ولكنها كانت لغة يكتب بها معظم الأدب 
المقدس لدى الهندوس (أما النصوص المقدسة البوذية فقد كانت تكتب بلغة بالي 1ادم التي يمكن أن تعتبر 
مرحلة أقدم من مراحل السنسكريتية). ولقد تبنت اللغة الهندية نظام الكتابة الذي يعرف بالنجاري الذي كانت 
تكتب يه اللغة السنسكريتية. . فالأردى والهندى هما صورتان للغة ماء وهى اللغة الهندوستانية» وتستخدم كل 
منهما نظام كتابة مختلف. 

ويستطيع من يعرف أيا من هاتين الصورتين أن يفهم تمامًا ما يقوله المتحدثون باللغة الأخرى, ولكنه لن يستطيع 
أن يقرأ نصّا بهذه اللغة, واللغة الأردية هي الآن اللغة الرسمية في باكستان وهى اللغة الأم لما يقل عن ٠١‏ "/[ من 
عدد السكان: أما اللغة التي يستخدمها معظم السكان فهي البنجابية أما اللغة الهندية فهى اللغة الرسمية الأساسية 
قي الهند في حين مازال المسلمون في الهند يفضلون الكتابة باللغة الأردية, فالأردية صورة من الهندوستانية 
ولها تاريخ أدبي طويل(”. 

أما أهل مالطا فتقريبًا أكثر من 6 منهم من الكاثوليك, والمالطية, اللغة التي يستخدمونهاء هي لهجة محلية من 
اللغة العربية. ويمكن تصنيفها من الناحية اللغوية ضمن لهجات طرابلس وتونس على الرغم من أنها تضم كلمات 
مستعارة من لغات الرومانس (الإيطالية والفرنسية) وتستخدم الأبجدية الرومانية في الكتابة. 

لم يكن الدين والميشرون به العامل الأساسي في تأسيس أنظمة الكتابة. . فربما تكون طرق التجارة قد ساعدت 
أيضًا على نشر أنظمة الكتابة (والأديان), ومن بين الأمثلة على ذلك طريق الحرير الذي ساهم في نشر العديد من 
أنظمة الكتابة من أبرزها السيريانية (أى الأرامية المتآخرة) إلى وسط آسيا وشمالها الشرقي في منشوريا وكوريا 
وحتى اليابان. 

كما ساهمت النظم السياسية في انتشار بعض أنظمة الكتابة, فقد نقلت الحركة الاستعمارية نظام الكتابة الرومانية 
إلى اللغات المحلية في أفريقيا والأمريكيتين و003012, وأدت محاولات التحديث في وقت كانت فيه أوروبا 
وأمريكا الشمالية هي القوى المسيطرة أدت برومانيا مثلاً إلى اختيار الأبجدية الرومانية في منتصف القرن 


١‏ - تأتي كلمة “نال؛نا" من الكلمة التركية "0000" وتعني المعسكر وان كلمة "110548" الأنجليزية لها نفس الأصل. 

" - لم تكن كلمة أصولي *205032736748154" قد أصبحت شائعة الاستخدام عندما حدث هذا منذ قرون عديدة. 

" - للغة الهندوستانيةالآن أر بع تنويعات أدبية هي (أ) الأردو كما يكتبه السلمون في الهند (ب) الأر دو كما يكتبه الهندوس أو السيخ (ج) الأردى الياكستاني (د) الأردو الهندي: 
وهناك العديد من الأختلافات بين الصور اللنطوقة في هذه اللفات. 


بف 


التاسع عشرء وحذت ألبانيا وتركيا حذوها بعد ذلك في بدايات القرن العشرين؛ وريما تتضم إليهما أذربيجان 
وتركمستان في القرن الواحد والعشرين. ونقل النظام السوفيتى نظام الكتابة الروماني أولا إلى القوقاز ووسط 
آسيا وشمالها بعد ١9575‏ ثم في منتصف العقد التالي استبدله بنظام الكتابة السيريلية. 

وإذا كانت الأديان والأنظمة السياسية مسئولة عن انتشار أنظمة الكتابة المختلفة إلى كثير من أنحاء العالم. فإن 
المرء يلاحظ أن أقدم الوثائق ولم تكن المعاملات الاقتصادية تدون على صخور أثرية من الجرانيت أو الرخام 
وإنما كانت تكتب على الفخار والعظام والجلود وقطع الأخشاب و كذلك على مواد أكثر هشاشة من تلك التي كانت 
تستخدم كآثار تقام من أجل مديح إله أى حاكم . وكانت الوثائق التي تسجل الصفقات التجارية تنحى جانبًا عندما 
يتم دفع الدين: وربما كان ما عثر عليه الأثريون من هذه الأشياء المدونة نسبة ضئيلة إلى حد ما بالمقارنة يعدد 
النقوش أو الآثار ذات القيمة الدائمة والتي كانت تلقى عناية خاصة مثل الآثار التي كانت تقدم للطقوس الدينية 
أو المجوهرات. ومع ذلك فإن عدد الوثائق ذات الطابع الاقتصادي مازال يعد معقولآً ويمكن أن نقول إن بعض 
هذه الوثائق تمثل أقدم نصوص مكتوبة أو من بين أقدم نصوص مكتوبة. ويبدى أن العديد من النصوص قد كتبت 
لتسجيل الديون أو بيع الماشية أى إيجار قطعة من الأرض أو لتسجيل الضرائبء, وأن استخدام الكتابة لأغراض 
دينية قد جاء في وقت لاحق. وعندما اكتشفت السلطات الدينية والسياسية أهمية الكتابة ومدى تأثيرها كأدوات 
للنفوذ استخدمتهاء وساهم ذلك في نشر المعرفة بالكتابة بين قطاعات أوسع من أفراد الشعب. 


لذ 


-(أ) من سيناء إلى فلسطين 


كانت أنظمة الكتابة السامية تتقسم إلى عدة فروع في مراحلها الأولى ٠‏ وكان الفرع الأول منها هو الفرع الكنعاني 
(أي الفلسطيني) والفرع الوحيد المتبقي منه هو الكتابة السامرية الذي مازال مستخدمًا حتى الآن. ومازال يستخدم 
في النصوص الدينية الخاصة ببضع مئات من السامريين الناطقين بالعربية بمنطقة نابلس في فلسطين. 


الخط الكنعاني (السامري) >>> 


5517 نر 2 ريل 9:11129759© عدر 


عه ١ت‏ ا |1 1127 9 ب قزر ص 2 هر بك بد يناك 2 


ويوضح هذا المثل بعاليه صورة خطية من نظام الكتابة هذاء أما الشكل الذي بأسفل فيوضح صورة أكثر انسيابية 
من هذا النظام . 

وكان نظام الكتابة الكنعانى يستخدم في فترة سابقة لكتابة اللغة العبرية. ولكن أثناء السبي البابلي حل نظام 
الكتابة الآرامية "المربعة" محله, وهو ما نعرفه الآن بالكتابة العبرية أو اليهودية (أنظر الآرامية لاحقا). 
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-(ب) من سيناء إلى سواحل لبثان 
ويعد نظام الكتابة الفينيقي فرعًا آخر من فروع أنظمة الكتابة السامية الشمالية, ويضم هذا الفرع أنظمة الكتابة 
المستخدمة في فينيقيا وقرطاج وأيبريا في فترة ما قبل السيطرة الرومانية عليها. وكما يمكننا أن نرى هنا فإن 
هذا النظام وثيق الصلة من سلفه السينائية الأولى وأوثق صلة من نظام الكتابة الكنعاني الفلسطيني. وغاليًا ما 
يزعم بأن الكتابة الفينيقية هي أم الكتابات التي تستخدمها الحضارة الغربية. حقا لقد أخذ اليونانيون حروفهم 
الأبجدية عن الفينيقيين, كما أنهم كانوا يشترون أيضًا 
البردي ليكتبوا عليه من مدينة بييلوس الفينيقية (مدينة 
حبيل الحالية بلبنان): ولقد أمد هذا المركز التجاري 
اليونانيين بالكثير من الكلمات مثل كلمة "لحاء نبات 
البردي" 846306 وكلمة "كتاب" 81863107 ومنها 
كلمة مكتبة 6:83:00 أي المكان الذي يحتفظ فيه 
بالكتب7) وبالنسبة للغات أخرى كثيرة جاء في هذا 
الجزء كلمة ©8161 التي تعني الكتاب المقدس. ولم 
يخترع أبدًا التجار الفينيقيون نظام كتابة خاص بهم, 
ولكنهم كانوا على قدر من المهارة يسمح لهم أن يفهموا 
أن أنظمة الكتابة الخاصة بجيرانهم الجنوبيين الذين 
حوروا نظام الكتابة الخاص بعمال مناجم الفيروز 
في سيناء كانت أمرًا مفيدًا. ولكنهم لم يغيروا الكثير فيه 
واستخدموه أفضل استخدام لأغراضهم التجارية. كما 


نشروا هذا النوع من الكتابة عن عبر طرقهم التجارية 


نو نس الحالية, ولقد نشر القرطاجيون استخدام هذه 
الكتابة الصوتية لمسافة أبعد وذلك باتجاه جزر غرب البحر المتوسط وشبه جزيرة الأبينين (إيطاليا) وشبه جزيرة 


أننريا: 


١‏ - استخدمت عدة لغات هذه الكلمة لتشير إلى 'المكتبة" فاستخدمت اللاتينية كلمة "01000162" في حين استخدمت الإيطالية والأسبانية والبرتغالية كلمة "61110168" أما 
اللفة الفرنسية فقد استخدمت كلمة "01514011160106" والألئانية كلمة "81101121" والنرويجية والدنمركية والسويدية كلمة "ع51:016ا" والروسية كلمة هكات61106711105 
وتستخدم اللغة الإنجليزية كلمة "/انة06ذ1" من الكلمة الفرنسية "111731116" التي نعني محل الكتاب (وتعود على الكلمة اللاتينية "11067" أى "كتاب" ). 
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*-(ج) إلى قلب الأراضي السورية ومنها إلى وسط آسيا 

دعونا قيل أن نتتبع امتداد نظام الكتابة الفينيقي عبر البحر المتوسط, ننظر إلى فرع آخر من فروع نظام الكتابة 
السامي الشمالي وهو الفرع الآرامي, لقد استقر الآراميون في سوريا خلال النصف الأول من الألفية الثانية قبل 
الميلاد. وربما كانوا قد جاءوا من شبه الجزيرة العربية, وكونوا دولاً صغيرة في الهلال الخصيب (وادي الأردن 
وجبال لبنان والأرض التي تقع بين نهرى دجلة والفرات). أصبحت لغتهم بحلول القرن السابع قبل الميلاد اللغة 
السائدة و المشتركة في هذه المنطقة بأكملهاء ولقد حلت هذه اللغة محل اللهجات المحلية لدى بعض المجموعات مثل 
العبرانيين بعد هزيمتهم على يد البابليين في 087 قبل الميلاد. أما الآشوريون فقد حاولوا فرض الأكادية لتصبح 
لغة الدولة الموحدة التي كانوا قد أسسوها. ولقد قبلت الإمبراطورية الفارسية التي كانت تتصف بتعدد اللغات 
فيها (بل وتعدد الثقافات) اللغة الآرامية لتصبح اللغة الرسمية لأقاليمها الغربية. . هذه المناطق التي كان معظم 
سكانها يستخدمون اللهجات السامية الدارجة. ولكن الأكادية لم تكن قائمة حتى سقوط الدولة الأشورية البابلية. 
ولقد حاول الإسكندر الأكبر وخلفاؤه من بعده أن يفرضوا اللغة اليونانية لتصبح لغة الإمبراطورية التي كونها 
بأكملها. ولكن اللغة الآرامية بقيت. ولم يكن امتداد اللغة الآرامية وأنظمة الكتابة الخاصة بها يرتبط بالتوسع 
السياسي للدولة الآراميةء فلطالما كانت الدويلات الآرامية تتعرض للغزو والاحتواء من قبل جيرانها من الدول 
الأقوى. 

ولقد استخدمت اللغة الآرامية في كتابة معظم أجزاء الكتاب المقدس (العهد القديم)”"07" (سفر عزرا وسفر 
دانيال): وكذلك كانت تستخدم في بعض الأناشيد الدينية اليهودية المعروفة. (ومن أهمها قادش).ء كما أن يسوع 
المسيح كان يتحدث اللغة الآرامية. 

كما أن أول هيئة كنسية مسيحية قسمت العالم إلى أربع بطريركيات!) أو أربع كنائس حددت اللغات التي تستخدم 
في الطقوس الدينية في هذه الكنائس , فكانت اللاتينية تستخدم في الباباوية في روما أي الإمبراطورية الرومانية 
الغربية واللغة المصرية (أي القبطية) في حدود باباوية الإسكندرية وسائر أفريقيا بأكملهاء واليونانية في 
بطريركية بيزنطة (أي الإمبراطورية الرومانية الشرقية)» أما اللغة الآرامية فكانت تخص بطريركية الشرق التي 
كان كرسيها البطريركي في أنطاكية 7), وهى المدينة التي كانت مقر أول كرسي بطريركي . 

وكان نظام الكتابة الآرامي الأصلي عبارة عن نظام كتابة يتكون فقط من حروف ساكنة, من أبجدية تضم اثنين 
وعشرين حرفًا. وكانت اللغة الآرامية تكتب من اليمين إلى اليسار مثل معظم نظم الكتابة السامية الأخرى, ولقد 
انبثق عن الآرامية, التي كانت اللغة المنتشرة في مساحة واسعة في ذلك الوقتء عدد من اللهجات المختلفة. 


١‏ - سرعان ما تم إنشاء بطريركية خامسة ل5811]8 76172 وكان مقرها أورشليم. 


” - لقد تم ضم إنطاكية, التي كانت جزءًا من الجمهورية السورية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الأولىء إلى تركيا في عام ١475‏ بموجب قرار من السلطات الفرنسية, 
واضطر أساقفة بطريركية أنطاكية, (النين كان عددهم أكثر من سنة أساقفة)» للانتقال إلى دمشقء ولكن ظل لقبهم الرسمي هو بطاركة إنطاكية. 


كع 


وأصبح العديد من هذه اللهجات لغات أدبية لكل منها نظام الكتابة الخاص بها وكان هناك تنويعات بينها في 
السياق الحالي, ومن أهم هذه اللغات هي النبطية, والبابلية, والسيريانية, والأرامية السيريانية, كانت أولى 
هذه اللغات تستخدم في مملكة الأنباط في الأردن الحالية (حول البتراء). وترجع أقدم النصوص التي كتبت 
باستخدام نظام الكتابة هذا إلى القرن الأول الميلادي, وتعد الأبجدية النبطية (30830) أصل الكتابة العربية التي 
الأبجدية الآرامية المبكرة (0هعطع) 
1 6 0 1 7 2 10 لا 
0م 272 ع و 7 عر 7 4 سا ير 
١ 5 1 1‏ 1 0 1 5 


صء 


نعرفها اليوم, وكانت هذه الأبجدية تضم إثنين وعشرين حرفًا من الحروف الساكنة فقط مظها في ذلك مثل جميع 
نظم الكتابة الآرامية, فلم تكن الحروف المتحركة يمكن التعبير عنها في ذلك الحين . 
ولقد استخدم العبرانيون نظام الكتابة الآرامية البابلي ونعرفه اليوم بالكتابة العبرية أو الخط اليهودي المريع . 


وقى البداية لم تكن هناك علامات تمييز 01301101 تعبر عن القرق بين /5/. /9/ أو بين /1/. / م/ فمثل هذه العلامات 


الخط العبري 


م ط و5 ٠5م‏ صسعء و بج :ر 5 
ام 5ت << و5 ن م زم 


والنقط والشرط (التي تظهر عادة تحت الحرف) التي كانت تستخدم للتعبير عن الحروف المتحركة قد أضيفت في وقت 
لاحق. كما أن بعض الحروف تأخذ شكلا خاصًا عندما تستخدم في نهاية الكلمة ‏ ل8, و5 لة, و ل5. . إلخ. 


تستخدم في الكنائس المسيحية الشرقية النسطورية والسريانية واليعقوبية. كما استخدمتها الكنائس الكاثوليكية 
في ذات المنطقة فيما بعد الكلدانية, السريانية الكاثوليكية, المارونية, ويعد الإسترانجلى () أقدم نظم الكتابة 
السريانية حيث يعود إلى القرن الثاني الميلادي. ومازال هذا النظام مستخدمًا في النصوص الكلاسيكية (دينية 
في معظمها), ولا يضم نظام الكتابة هذا علامات تعبر عن الحروف المتحركة . 


الخط السيرياني (الإسترانجلو) 
5 كاي فلن همه ره في ناس 8 خرن 


*هاة امط أغاقتضع هلول عط ظطهظطا ظلزعج ع6هط ‏ ع( لبار هط( ها تتلم ‏ قاض 
إن 8 ك 113 ين 2 ٠١‏ 14 ل 1 1 ا اظ 


ص هس فى وى ؤ »ع ١‏ 


اقأمنة الك عم عطلدد امن طوم ‏ لطع 
0 
35 كمسل ه5 4 8# 


ولقد تطور نظام الكتابة السريانية وتحول إلى نظامين مختلفين بينهما قدر من التشابهء و جعلهما هذا عبارة عن لهجة 
شرقية وأخرى غربيةء وكانت المنطقة الشرقية تقع في داخل حدود الإمبراطورية الفارسية حيث حصل النسطوريون 
الذين انشقوا عن المسيحية في 41١‏ ميلادية على الحماية من بطش البيز نطيين . 


الخط النسطوري 
أت كدو هوس .ددب ث2 باه د ذما ل ث لم 


أما المنطقة الغربية ومركزها إديسا 506558 (التي تعرف الآن بأورفا 1/118 في شرق تركيا) فقد كانت ضمن نطاق 
حدود الإمبراطورية البيزنطية. ولقد انفصلت الكنيسة السريانية (و كذلك الكنيسة القبطية والأرمينية) عن الكنائس 
البيزنطية والرومانية في 0١‏ ميلاديةء وسميت باليعقوبية نسبة إلى يعقوب البردعى الذي أسس طقوس الكنيسة 
السريانية. وكانت اللغة النسطورية تستخدم كذلك في شمال العراق وأقصى شمال إيران (غرب بحيرة 8ذ0:لا)» 
وكانت اللغة اليعقوبية تستخدم في جنوب تركيا حاليًا وبعض المناطق المجاورة في سوريا. 


الخط النسطوري 
أدييه هرس دولا ص 9د فار ماذنىا 


١‏ - تعود كلمة " 65152118610" إلى كلمة يونانية الأصل 060017/101:05 التي تعني الشيء المستدير. 


م 


الخطوط السيريائية وكان الصراع بين الكنائس السورية والمصرية والأرمينية 


السرتو (الغربية) الشرقبة 0١‏ وبين الكنيسة البيزنطية صراعًا لاهوتيًا بسيطًا نظريًا. . 
رم « “كه وربما كان يعود إلى أن البيزنطيين (اليونانيون الذين 
1 أصبحوا يحملون الصفة الرومانية لأن بيزنطة كانت 
ددد الإمبراطورية الرومانية الشرقية) كانت لهم السيادة 
ج22 السياسية في سوريا وأرمينيا ومصرء وحاولت كنيسة 
3 بيزنطة أن تفرض نظامها الكهنوتي (ويتضمن ذلك اللغة 
١‏ اليونانية) على جميع المسيحيين في الإمبراطورية. كما تم 
- اختيار أساقفة من قبل بطريرك القسطنطينية ليصبحوا على 
1 رأس البطريركيات في أنطاكية والإسكندرية. وكان هؤلاء 
9 يدينون بالولاء للنظام البيزنطيء وكانوا هؤلاء الأساقفة 
0 موالين للسلطة البيزنطية الحاكمة وكانوا في معظمهم من 
0 اليونانيين وغرباء عن الثقافة المحلية. 
6ك وكان لابد للصراع أن يسفر عن نفسه في صورة دينية » في 
لحان هذه الفترة من التاريخ الإنساني التي لم يكن الإنسان قد 
0 اخترع فيها بعد ما يعرف "بالقومية"! 
00 ولقد وصلنا الآن إلى أنظمة الكتابة التي تضم أشكالاً 
صطصمع مختصرة ويمكننا القول بأنها أنظمة اختزالية وهي تلك التي 
١ 13‏ تضم بين الحروف بدون مسافات بينهاء وتترك مسافات 
ذذك بين الكلمات. وعندما يتم ضم الحروف إلى جوار بعضها 
9ذ5 البعض فإنها تحصل على أشكال قد تكون مختلفة في 
43ج السياق وتعتمد على موقع الحروف في الكلمة (في البداية 
مريرصض أى الوسط أى النهاية أو منفردة غير متصلة). ويمكننا أن 
د نرى الأشكال المختلفة التي تظهر فيها الحروف الفسطورية 
2 واليعقوبية السريانية في الجدول المقابل. ولقد استخدم 
5 نظام الكتابة النسطورية الذي كان يستخدم في مناطق 


لا تخضع لسلطة اللغات السامية (الكردية والفارسية 
والأرمينية وبعض اللهجات المحلية التركية) علامات تمييز 
113114 لخلق وحدات معنى (جرافيمات) تعبر عن الوحدات الصوتية (فونيمات) الغريبة عن الكتابة الآرامية مثل 
/8/ أو /8/, /8/ ولقد حدث ذلك أيضًا في اللغة العبرية وفي اللغة العربية في القرن الثامن الميلادي, بل أيضًا في 
اللغات غير السامية التي استخدمت نظام الكتابة العربي. 
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وسرعان ما استخدمت نظم الكتابة النسطورية و ال5©0 علامات تشير إلى خمسة حروف متحركة: النقاط في نظام 
الكتابة النسطورية, وكتابة ال56:]0 - أشكال مصغرة من الحروف اليونانية 1 ,لا0 ,5 ,0 بق التي يمكن أن توضع 
بصورة عشوائية تحت أو فوق الحرف الساكن. ولم تكن معظم النصوص نصوصًا منطوقة. . فقد كانت عبارة عن 
نصوص دينية ومواد تربوية ونقوش لكلمات يونانية » ولكن كانت هذه النصوص تحمل علامات تعبر عن الحروف 
المتحركة. 

وتستخدم بعض اللهجات المحلية الآرامية الحديثة أنظمة الكتابة هذه (أنظر 4:أ)» فتستخدم لهجة الطوراني نظام 
الكتابة ال56]0 في حين تستخدم كلا من الذاناطاه والز0]ل] نظام الكتابة النسطوري. 

ولقد ترجم الرهبان اليعاقبة في الفترة التي تلت فتح العرب لهذه المنطقة خلال النصف الثاني من الألفية الأولى 
الميلادية الكثير من الإنتاج العلمي الخاص باليونان في الفترة التي سبقت دخول المسيحية إليها. . ترجموا هذا 
الإنتاج إلى السريانية ثم إلى العربية. 

وقد تقلد النساطرة مناصب متميزة كحرفبين مهرة وأطباء وكتاب وتجار ومكتشفين في كل من فارس الساسانية 
وبغداد عاصمة الخلافة العباسية بامتداد طريق الحرير إلى الصين وعلى المراكب الشراعية إلى ساحل مالابار 
الهندي . لكن قضى تيمور لنك على نفوذ النساطرة خلال الغزو المغولي في نهايات القرن الرابع عشر. . حيث دمر 
بغداد ودك بلاد ما بين النهرين. وكان يمكن استعادة الخلافة باتخاذ دمشق مر كرًا لها حيث لم يكن لدى النساطرة 
أي مركز بديل, فلقد انهار قلب الأمة المحوري. لكن النساطرة الذين نجوا من هذه الكارثة وغالبيتهم من جبال 
زاجروس لم يمثلوا الصفوة القكرية لهذه الأمة. وسرعان مإ سيطرت الكنيسة الأرثوذوكسية السريانية (اليعقوبية) 
على البعثات التبشيرية النسطورية في جنوب الهند (كنيسة مالابار). وكذلك فعل المبشرون الروم الكاثوليك 
البرتغاليون. كما أدت النزاعات الداخلية في الكنيسة النسطورية (التي أطلق عليها خطأ فيما بعد الكنيسة الآشورية) 
إلى انضمام بعض القساوسة بكامل معاونيهم إلى الكنيسة في روما في ؟171١.‏ وبالتالي فقد تم تكوين الكنيسة 
الكلدانية, التي نمت باستمرار بفضل الانشقاق عن الكنيسة النسطورية» وكان آخر حالات هذا الانشقاق في عام 
٠‏ 46 وعدد الكلدانبين اليوم أكبر من النساطرة. كان الكلدانيون أيضًا يرغبون في الحفاظ على التراث الثقافي 
النسطوري, ولكن الاتحاد مع روما فتح الباب للمؤثرات الغربية. كما أن البعثات التبشيرية الأمريكية والبريطانية 
كانت تهتم خاصة بالنساطرة, وظن هؤلاء أن اللهجة المحلية الخاصة بالنساطرة هي الصورة الباقية من اللغة 
الأكادية لذلك أطلقوا اسم الآشوريين على هؤلاء الذين يتحدثون اللغة الآرامية ويسكنون الجبال. 

ولقد لعب النساطرة طوال تسعة قرون دورًا هاما في نشر أنظمة الكتابة السامية الشمالية والتوحيد في وسط آسيا, 
وقد استخدمت وقد استخدمت هذه الكتابات في أول الأمر لكتابة اللغة ال38زا5080 التي انقرضت الآن (وهى لغة 
إيرانية كانت تستخدم في المنطقة التي تعرف الآن بزنج يانج الصينية), ثم لكتابة اللغة ال]ناداوأنا (لغة تركية كانت 
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ولقد استخدمت بعض هذه اللغات نظام الكتابة الصيني 
قبل تبنى نظام الكتابة السريانية. 

أما كتابة المانشى المقطعية التي نراها في الجدول 
السابق فقد ظهرت في عام ١539‏ الميلادي, وكانت 
الحروف مأخوذة من نظام الكتابة المنفولي.. أما 
الأصوات فتشبه تلك التي سنراها في جنوب شرق أآسيا . 
ويتبع الحرف المتحرك /8/ كل الحروف الساكنة؛ أما 
العلامات التي تعبر عن الحروف المتحركة (العمود 
الثالث) فستحل محل الصوت /ه/ إذا جاءت بعد حرف 
ساكن. ولنلاحظ أن الوحدات الصوتية (الفونيمات) 
التي تستخدمها اللغة النأؤناهدنا! مختلفة تمامًا عن 
تلك التي تستخدمها اللغات السامية مثل السيريانية. 


ستخدم في نفس المنطقة), ثم لكتاية عدد من اللهجات 
المحلية في وسط أسيا. وكانت بعض المجموعات 
العرقية مثل الآدااهأنا وال65ل12222 تستخدم أنظمة 
كتابية مستوحاة من نظام الكتابة السرياني: ثم بعد ذلك 
أعتنقت الإسلام واستخدمت نظام الكتابة العربية. 

أما أنظمة الكتابة ذات الأصل السرياني فقد كانت تستخدم 
في منغوليا وسيبيريا حتى قيام الثورة الروسية. وكان 
يستخدمها المنغول والمنشوريون والأتراك من غير 
المسلمين (أي ال1385ة'نا1), ومازال بعضها مستخدمًا 
في الصين (في داخل منغوليا وفى زنج يانج)» ولقد أدى 
الأثر الصيني إلى ظهور الاتجاه الرأسي في نظام الكتابة 
هذاء وإن كانت الحروف مازالت من أصل سرياني, 


خط المانشو (تودو) 
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- مؤثرات من العراق: الخطوط المسمارية محده5أاعضنا) 

كانت اللغة الآرامية تستخدم نظام كتابة مختلقا قبل أن تبدأ في استخدام نظام الكتابة السامي الشمالي : سنقدم فيما 
يلي عرضًا لنظام الكتابة هذا الذي يعرف بالنظام المسماري 0510/أ©8لا0. 

وفى الواقع فإن نظام الكتابة المسمارية هذا أكثر قدمًا من الهيروغليفية المصرية بعدة قرون!". 


الخط المسمارى السورى 


وج انسور 


ه11 ع عع اداح )ا 5 ]11111121 1011011627 11011 11 


وربما تم ابتكار هذا النظام بواسطة السومريين (وربما كانت لغتهم تتصل باللغات الدرافيدية التي تستخدم الآن 
في جنوب الهند). ولم يكن نظام الكتابة هذا ذا صلة باللغة 
من الكتابة النصويرية إلى المسمارية المصرية أو النظام المصري , ولكن لهذين النظامين تاريخ 
مشتركء فلقد نشأت الحروف في حالة الكتابة المسمارية 


«ببورت عت - ررري 905 - ع نتاءأم - اععزؤ0 1 1 
4 8 : كعلامات تصويرية (تصور الاشياء والآأفعال) بصورة 


- م 3 9 أكثر تجريدية من الهيروغليفية. ثم أصبحت بعد ذلك 
باه جه 5 57 35 أو رموز تعبر عن كلمات. وكانت أشكال 
مثل الشفرات والخطاطيف تتجمع لتكون أشكالاً رمزية 


ل 4 ك- 11511 تعبر عن كلمات بأكملها بدون أي علاقة بنطق هذه 


الكلمات. ولقد تبنى جيران السومريين هذه الحروف, 
وكان أول من قام بذلك العيلاميون الذين كانوا يستخدمون لغة يبدى أنها ذات علاقة باللغة السومرية. وسرعان 
ما فعل ذلك أيضًا شعوب تتحدث لغات سامية مثل الأكاديين الذين عرفوا فيما بعد بالآشوريين والبابليين, وقد 
كان الأكاديون هم الجيران الشماليين للسومريين الذي كانوا يقطنون ما يعرف اليوم بالعراق, وذلك لعدة قرون, 


الخط الأكادي (الأشوري - البابلي) المسماري 


كل اتطبرةك 11ج تحريجر اخرجج ب طاته عاك كر .1 ]1 حور .1141 كر قم 


اكع يه لل عجر تيك كل جوكم )1 نت كب كرججر1» [وود 


ثم حلوا محل السومريين في بلاد ما بين النهرين السفلى فيما بعد. ولم تكن هناك علاقة بالمرة بين اللغة الأكادية 
ولغة السومريين؛ ولكن يمكن لأهل هاتين اللغتين أن يستخدموا علامات تصويرية حيث أنها لا تشير إلى أصوات 
الكلمات. 

١‏ - المراجع: إن الاكتشافات الأثرية الحديثة وخاصة تلك التي قامت بها بعثة المعهد الألماتي للآثار بالقاهرة برئاسة جونتر دراير خلال السنوات القليلة الماضية قد دحضت 


هذه النظرية القديمة وأثبتت أن لا مجال للشك في أسبقية الكتابة المصرية على المسمارية. 


إن 


هذه العلامة التي ترونها بجانب هذه الفقرة تعنى "إله" وكانت تنطق /15ناأة/ في اللغة الأكادية , ولكن تنطق /تذعه01/ 
في اللغة السومرية», وكان لها نفس المعنى في اللغتين»: ولقد تبنى الشوريون كذلك بعض الكلمات السومرية في 
لغتهم المنطوقة , وكان معظم تلك الكلمات ينتمي إلى المفردات الدينية أى الإدارية. 

ثم بدأ الأشوريون تدريجيًا في استخدام العلامات المسمارية للتعبير عن الأصوات بل والمقاطع 
الكاملة. وكانت العلامة الواحدة تستخدم للتعبير عن الكلمات المفردة أحيانًا والمقاطع في أحيان أخرى بدون أن 
تكون هناك علاقة بين الحالتين, وإن الأيقونة التي ترونها بأعلى التي تعني /7انالة/ "إله" يمكن أن تستخدم بصورة 
صوتية؛ وتكون قيمتها عندئذ /انه/. ولقد بلغ التطورمداه في بلدة أوجاريت القدس رأس شامرا في سوريا في 
وقتنا الحاضر على ساحل البحر المتوسط)؛ فقد ظهر هناك نظام كتابة مسماري يضم ثلاثين حرفًا إلى جانب 
وسيلة للفصل بين الكلمات وذلك في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ويمكن أن تكون اللغة التي استخدم من أجلها 
نظام الكتابة هذا هي صورة من الصور الأولى للغة الآرامية أو لغة تقع بين الآرامية والعبرية والفينيقية. لقد كان 
نظام الكتابة هذا أبجديًا تمامّاء وكان كل جرافيم (وحدة كتابة) يمثل صونًا واحدًا أي فونيمًا واحدًا. 
لقد كانت منطقة أو جاريت بعيدة إلى حد ما عن المنطقة التي ظهر فيها نظام الكتابة المسمارية (العراق الآن في 


جنوب شرق بغداد), وربما عرفت أوجاريت الكتابة المسمارية عن طريق الآشوريين (الذين كانوا يحكمون 


الأبجدية الأوجاريتية المسمارية 


المنطقة التي تقع في شمال العراق الآن على جاذبي نهر دجلة) من خلال منطقة ميتاني (شرق الفرات في شمال غرب 
العراق وشرق سوريا). ولكن سرعان ما خلق هؤلاء التجار نظام كتابة خاص بهم يناسب لغة سامية وأغراضهم 
التجارية. ولقد تم اكتشاف بعض النصوص الأسطورية الدينية في رأس شامرا! ذات أهمية تاريخية للأديان 
السامية المبكرة (وربما يمكن للمرء أن يقول أن هذه النصوص تكشف الكثير عن هذه الفترة), وإن كان عدد كبير 
من ألواح الطين التي تم اكتشافها أيضًا تتعلق بالمعاملات التجارية. 

وتم تبنى نظام الكتابة الأوجاريتية تدريجيًا لدى جيران أوجاريت في سوريا ولبنان وقبرص التي ظهرت فيها 
صورة مبسطة من الخط هذا تحتوى فقط على اثنين وعشرين حرفاء وهناك أملة قليلة تصور هذا النظام ولذلك فلم 


يتم فك رموزه بصورة كاملة . 


ال 


أما الفرس الذين كانت لغتهم الإيرانية (هندو-أوربية) لا ترتبط من قريب أو بعيد باللغة السومرية أو الأكادية 
فهي لغة هندو-أوربية. . فقد وفدوا إلى المنطقة في مرحلة لاحقة, واستخدموا! أيضًا العلامات ذاتها للتعبير عن 
أصوات تختلف عن تلك الأصوات التي كان الآشوريون يشيرون إليهاء وقام الفرس تدريجيًا بتبسيط هذه العلامات 
ياستخدامها كحروف يعبر كل منها عن وحدة صوتية بدلاً من أن يعبر عن مقطع . 

ويمكن أن نرى العديد من أوجه التشابه بين تطور نظام الكتابة المسماري وبين تطور نظام الكتابة الصينية أو 
المصرية؛ ومن بين الصفات المميزة لهذا التطور استخدام المخصصات (أنظر ما يلي) التي تسبق التعبير الصوتي 
عن الكلمات. 

وكان شكل الكتابة المسمارية تحددها طبيعة المنطقة التي وجدت بهاء فيتميز الحوض الغريني بين دجلة والفرات 
بافتقاره إلى الأحجار وبتوفر الطمي حيث كان السومريين يبنون بيوتهم ومعابدهم من الطوب, ولذلك فإن الأوتاد 
الخشبية المطبوعة على الطين اللين أعطت لهذه الحروف شكلها المميز. ولقد استمر استخدام الحروف المسمارية 
لمدة تزيد عن ثلاثين قرنا - وانتشر إلى لغات مختلفة وفيما بعد بلاد ما بين النهرين إلى مناطق بها مواد أخرى 
غير الطين تستخدم في الكتابة. ويبدو أنه على الرغم من و جود بعض النقوش البابلية بالكتابة المسمارية في تل 
العمارنة في مصرء إلا أنه لم تكن هناك محاولات لإدخال نظام الكتابة هذا إلى مصر . لقد جاء الهكسوس الذين 
حكموا مصر في الفترة ما بين الأسرة الثالثة عشر إلى الأسرة الثامنة عشر ١58٠١ - ١17٠١ ٠(‏ قبل الميلاد) والذين 
جاءو! غالبًا من منطقة كانت تستخدم نظام الكتابة المسمارية(!), ولكنهم أستكدمو] الهيز و غليفية يدلا من فرضن 
نظام الكتابة المسمارية. 

ولقد حلت أنظمة كتابة سامية شمالية مختلفة محل نظام الكتابة المسمارية ولكن يبدو أن نظام الكتابة هذا قد خلف 
آثاره في نظم كتابة لاحقة. وريما من بين هذه الآثار الشكل المربع الخاص بالحروف في الآرامية البابلية : الذي 
عرف بعد ذلك بالخط العبري المربع, أو كيفية تجمع الحروف الساكنة والمتحركة لتصنع مقاطع في معظم أنظمة 
الكتابة ذات الأصول الهندية أو البوزية. 


١‏ - إن أصل الهكسوس من الأمور الغير مؤكدة, وربما يكون لهم علاقة بالسومريين ولكن القول بأن لهم أصولاً سامية قول لا يمكن تجاهله. 


إن 


8- المخصصات 6لا مستسدعاء12 


لقد رأينا في الفصل الأخير أن العلامة التي نقدمها لكم هنا الآن التي تعنى "إله" تستخدم كعلامة 
للمقطع / 2ه/ في اللغة الأكادية, كما أنها كانت أيضًا مخصصًاء فعندما نضعها قبل اسم فهذا يعنى أن 
هذا الاسم اسم إله أى عفريت. أما المقطع الذي ترونه هنا بعد المقطع/صه/ فيعني /ناق/ أي "إله 
الشمس" في اللغة السومرية, وكان الآشوريون يستخدمون العلامة المسمارية ذاتها للإشارة 
إلى نفس الإله على الرغم من أنه كان يدعى "شمش" في لغتهم, وكان العنصر الأول في هذه 
الحالة يعبر عن أنه إله, أما العنصر الثاني /داق/ أى "شمش" فلا يعد علامة صوتية بل أنه علامة مميزة. 
ولقد رأينا في البند رقم )١(‏ أن الهيروغليفية المصرية كانت تستخدم أيضًا المخصصاتء وكان نظام الكتابة 
الصيني كذلك يستخدم المخصصات, فالرمز الذي يعني "أن 
تكون مستطيعًا" عندما نلحق به المخصص الذي يدل على 
الماء؛ يصبح معناه "نهر". أما عندما يحل المخصص الذي 
يعنى "أن تتكلم" محل المخصص الذي يدل على الماء يصبح 
معنى الرمز في هذه الحالة "أن ينتقد". 
وإننا نعرف أن المخصصات لا تتطق في اللغة الصينية, 


استخدام المخصصات في اللغة الصينية 


وعلى ذلك فإن "نهر" ى"أن ينتقد" ينطقان في اللغة الصينية 
ككلمة واحدة في الحالتين, ويبدو أن المخصصات لم تكن 
تنطق في اللغة المصرية أيضاء وريما يتوقع المرء أن 
المخصص الذي يشير إلى الفرعون أو الإله يأتي مصاحبًا ' 
لصيغة من الاحترام والإخلاص. وإن المخصصات 
الأخرى ستساعد المرء عندما يحاول أن يفك رموز نص ما أن يصبح أكثر دقة عندما يشرح النص للجمهور. 
ولكننا نعرف أنه ريما كانت بعض المخصصات في اللغة الأكادية مخصصات منطوقة» وربما بقيت هذه الأصوات 
في الأسماء الآرامية التي كتبت كتابة صوتية؛ ومن أبرز هذه الأمثلة المخصص السو مري /ننا/ الذي يعني "بلدة", 
فمازال باقيًا في أسماء العديد من المدن في "كلدة" وفي تططلهقةدطن] وهو الاسم الآرامى لأورشليم (مدينة السلام) 
أما 521610نرعز كما تستخدمها عدة لغات فترجع إلى الاسم الآرامى كما ترجمه اليونانيون. أما شكل الكلمة حين 
تظهر في النصوص الطقسية فهى كلمة يونانية / ]1800106000 تنقل من أصل إنجليزي 7تألة5نم111» والصورة 
الأكثر انقشارًا عبإدت0063م18 فصلاً عن ارجكل الأكثر انتشارً! للكلمة وهو "23]ذا1167050!" في هذه الأشكال للكلمة 
فإن السابقة السورية "1لا" يعبر عنها بالكلمة اليونانية "800" أي "مقدس" وهذه السابقة اليونانية نجدها في 
كلمة "هيروغليفية" التي تعني "النقش المقدس". 


اليل هإعاطة عط 0غ 
016 10 ال18 ا 5 0 


نات 


٠‏ - فارس تستخدم الخطوط السامية 


سيطرت القبائل التي كانت تستخدم اللهجات الإيرانية المحلية المبكرة (أي الهندو-أوروبية) على منطقة شاسعة 
تشغلها الآن إيران وجمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان وشمال العراق وشرق تركيا وجنوب روسيا. وسرعان 
ما نشأت دول منظمة في هذه المنطقة التي تسيطر عليها اللغة الإيرانية. وكانت أطول هذه الدول عمرًا دولة الفرس 
التي أخر جت للعالم ثقافة من أغنى ثقافات الكوكب. ولقد تأسست هذه الدولة في المنطقة التي نعرفها اليوم بمنطقة 
فارس5:ح7 )١(‏ حول شيراز في الجزء الجنوبي الغربي من جمهورية إيران الأسلامية. 

ولقد استخدم الفرس في البداية الخط المسماري الذي أخذوه عن جيرانهم في الشمال الغربي» فمن الجائز أن 
يكونوا أخذوه عن العيلاميين (ما يطلق عليه خوزيستان الإيرانية الآن) أو من السومريين (في جنوب العراق الآن): 
أى من الأشوريين أو البابليين الذين امتد نفوذهم من وسط العراق جنوبًا ليسيطرو! على دولة السومريين. ويبدو 
أن القرس قد أخذوا الأشكال المسمارية من لغة سامية وغالبًا من اللغة الأكادية (لغة الأشوريين): وكان هذا 
في فترة حكم داريوش أو داريوس الأول :»)687-05٠*(‏ وقاموا بتطوير هذا الخط المسماري (أنظر:8) إلى 
نظام كتابة فونيمى ومقطعي. ولكن عندما ظهر الخط الآرامى وجد الفرس أنه عملي أكثر من الخط المسماري 
فاستخدموه وطوعوه لحاجاتهم . ولقد ظهر الخط المسماري في منطقة غنية بالطين وفقيرة في الأحجار» ولذلك 
فقد كان الخط المسماري في بلاد الرافدين ابتكارًا عبقريًا. أما بالنسبة للفرس فقد عاشوا في منطقة غنية بموارد 
أخرى أكثر من الطين. يسمى أول الخطوط الفارسية المأخوذة عن أصل آرامى الخط البارثي القنةئطانة2: ولقد 
ظهر هذا الخط إلى الوجود في القرن الثاني قبل الميلاد واستخدم في فترات حكم البارثيين والساسانيين. أما 
آخر نقش معروف لدنيا التي استخدمت هذه الحروف فيرجع إلى سنة 757 الميلادية, وكان الخط البارثي يكتب 
من اليسار إلى اليمين وكان يحتوى على عدد قليل من الحروف المتحركة وكانت العلامة الواحدة تستخدم للإشارة 
إلى عدد من الحروف المتحركة. 

إن الحروف التي تحمل علامة النجمة* تعبر عن أصوات سامية خالصةء وكانت تستخدم للأسماء الآرامية 
و الكلمات المستعارة, و كذلك يجب أن نلاحظ أن هذه الحروفء ذاتها كانت تستخدم في بعض الحالات في الأصوات 

الخط البارثي 
لذ 52 2 2 إلى جد ”م لر ا | 5 


8ه عاط ولع فلك *ط ‏ غ ات عضط *4 لعب علا 


ل 9 ل ”5 7 5 سن «« 7 م" جر 
5 


1 11 2 5 1 اا 06 1 52 7/0 


الانسدادية والاحتكاكية مثل /8/ /////5/ أو الحروف الساكنة المجهورة وكذلك لنظيراتها من الخافتة /نا/ و/م/. 
وسنقايل فيما بعد حلولاً مشابهة وخصوصًا في اللغة العربية قبل استحداث علامات التنقيط, وقول إن العلامة 


١‏ - 5ق هي الكلمة الفارسية التي تعني (فارس)» أما فارسي أ15ة! فتشير إلى اسم اللغة. 


كه 


الواحدة كانت تستخدم لحرفين ساكنين يحمل تناقضا تاريخيًا.. إننا نعرف أن الحرف الواحد كان يستخدم 
لأصوات أصبحت فيما بعد وحدات صوتية مختلفة» ولكن ربما لم تكن هذه الأصوات فونيمات مختلفة عند اختراع 
هذا النوع من الخط!. 

وأثناء القرن الثالث الميلادي حل الخط البهلوي محل الخط البارثي 2212/11130: ويطلق علماء اللغويات على الخط 
البهلوي أيضًا "الخط الفارسي الأوسط", ولهذا الخط أيضًا أصول آرامية (فقد كانت الآرامية في تلك الأيام, 
إلى جانب الفارسية, اللغة الرسمية للأقاليم الغربية من إمبراطورية الفرس -أي العراق الآن- حيث كان معظم 
السكان يتحدثون الآرامية بعد أن كانوا يستخدمون عادة لفات سامية). ولا تختلف خصائص هذا الخط كثيرًا عن 
خصائص سابقة . 

وهناك كم كبير من الكتابة المحفوظة بالخط البهلوي ويتضمن هذا أعمال كثيرة مبكرة عن الفلسفة الزرادشتية وعن 
علم الكون بل أيضًا دليل لممارسة لعبة الشطرنج. و كذلك فهناك كتابة أخرى تعود إلى القرن الثالث الميلادي في 


الخط البهلوي (الفارسي الأوسط) 


فارس. ويبدى أن هناك لغة محلية أخرى قد بدأت في الظهور في فارس في هذا الوقت (ربما لهجة تختلف إلى 
حد ما عن تلك التي تستخدم الخط الفارسي الأوسط), وأصبحت هذه اللغة مسيطرة على المنطقة. فأناشيد زرادشت 
كتبت بهذا الخط كما نرى في الصفحة التاليةء وهذا الخط يسمى الخط الأفيستاني. وهذا الاسم مأخوذ من عنوان 
كتاب أناشيد الصلاة الزرادشتي (خوردا أفستون) (ويستخدم هذا الاسم أيضًا للإشارة إلى المرحلة الزرادشتية من 
اللغة الفارسية بشقيها: اللغة والخط). 

ويختلف خط الأفيستان عن الخطوط السابقة له لأنه يقدم عددا كبيرًا من وحدات الكتابة. وريما نلاحظ أن 
الأصوات الساكنة الاحتكاكية تتميز عن تلك الانسدادية. وكذلك تختلف الأصوات الساكنة المجهورة عن غيرها 


من الأصوات الخافتة . و كذلك فإن هذا الخط به ستة عشر صونًا متحركًا و متحرك مزدوج 12013018م101» ولنلا حظ 


باه 


أن العلامة التي تشير إلى الحرف المتحرك /ه/ تستخدم فقط عندما يكون الحرف المتحرك في أول الكلمة: أما 
فيما عدا ذلك فتكون جزءًا من كل صوت ساكن ما لم تليها علامة صوت متحرك. ولقد وجدنا هذه الظاهرة من 
قبل في الخطوط الأثيوبية وفى الهيروغليفية المرويةء وسنلقى هذه الظاهرة مرة أخرى عندما ندرس الخطوط 
الهندية وخطوط جنوب شرق آسيا وهى كلها 
كتابات مقطعية. ويمكن أن يكون هذا النمط 
قد جاء عائدًا إلى قارس عن طريق الهند 
فلقد كانت الخطوط من أصل آرامى تستخدم 


أبجديات أفيستان المقطعية : سواكن متبوعة ب ل/ه/ 
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في الهند لمدة خمسة أو ستة قرون عندما ظهر س 41 9 ّ 3 1 ١ ١‏ 
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الخط الأفيستان لأول مرة. ويرى بعض علماء 
اللغة أن الخطوط الهندية يمكن أن تكون ذات هم هط 6 كم اط جط حخظر ج89 

أصل سامي جنوبيء وذلك بسبب هذا النمط. ويد / وو 4 ب بير > 4 
فلقد ساعدت رياح المونصون على انتقال 22 2-553 95 5 38 8553 
العديد من عناصر الثقافة السامية إلى الهند, تقشع يقف فىف :كاءتتملا 
ومن بين أهم هذه العناصر أديان التوحيد, 
كالمسيحية في حوالي القرن الثالث الميلادي 


والإسلام بعد ذلك بخمسة قرون. ولقد جاءت 
هذه المؤثرات إما من جنوب شبه الجزيرة العربية (حضرموت وعمان وغيرها) أو من جنوب بلاد الرافدين2 
ولكن الخطوط الحميرية والسبئية لم تستخدم النمط المقطعي . كما أن هذا النمط قد ظهر في الخط الجعزي (الأثيوبى 
القديم) وفى الخط المروي في النوبة. ولم تكن هناك علاقات مباشرة بين النوبة والهندء ولكن كانت هناك 
علاقات بين القرن الأفريقي والهند ولكنها لم تكن مباشرةء كما أنها لم تتضمن جنوب شبه الجزيرة العربية. ولقد 
جاءت الصادرات الثقافية وغيرها من الصادرات ذات الأصل العربي أ الإفريقي إلى جنوب الهند أولاء ويظهر 
هذا في لغات جنوب الهند والتي هي لغات درافيدية. أما الخط البراهمي والخط الخاروستي فقد استخدمتها في 
البداية اللغات الهندو- آرية, ويمكن أن نرجع أي أوجه شبه بين الخط الهندي والخطوط الأثيوبية والمروية إلى 
الأصل السيناوي أو الكنعانى المشترك. 


مهم 


١‏ - الخطوط السامية تصل إلى الهند وجنوب شرق آسيا 
لقد استخدمت حضارة وادي الهند اللغة المكتوبة في الألفية الثالثة قبل الميلاد» ولقد 
وجد ما يزيد على ألفين من الأختام والألواح التي تحمل نقوشًا وصورًا في الحفائر 
التي تمت في هذه المنطقة لتدل على وجود الكتابة. ولم يتم بعد فك شفرة هذه الألواح 
إلا أن هناك ما يدل على أن اللغة التي كتبت بها تنتمي ي إلى الأسرة اللغوية (الأسترالية ‏ الأسيوية). ويمكن أن تكون 
هذه اللغة صورة مبكرة للغات الموندا أو السنتالي» وهى لغات تتحدثها أقليات مقاطعات هندية في 8181 ,0171558 
وجنوب البنغال وآساء( الهند. ولقد اختفت الثقافات التي كانت تستخدم هذه الخطوط قبل ألفي عام من استخدام 
الخطوط ذات الأصل الآرامى في الثقافة الهندوسية» وإن أقدم الوثائق التي تدل على ذلك نقوش الأشوكا. ولقد 
الخط الخاروستي ّْ وجد نوعان من الخطوط: الخط الخاروستي 


2 1 0 0 8 1 الذي ترونه في الشكل إلى اليسارء وكان هذا 


52 وطاك ولاك هظنا وكا وم الخط يكتب من اليمين إلى اليسارء. كما يستطيع 
0 ! 1 1 1 1 المرء أن يلحظ ذلك خلال العلامات التي تغبر 
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0 أيضًا "مخية" [06265:2. وهذه لغة هندو- 
1 5 م0 ل 3 آرية ترتبط بصلة قرابة باللغتين البراكيت 
حسف #شاكشتها والشكريفة وععم الحروق النباكة إلن 
مجموعاتء كما سنرى أيضًا في معظم الخطوط الهندية. ويدل هذا التقسيم على معرفة بالصوتيات» فيتم وضع 
الحروف الساكنة في مجموعاتها وفقا للمكان الذي يلفظ منه الصوت: الانفجاري الحلقي /#/ و/ا/ والصوت 
المزجي الحنكي/5/:/83/ (وهى أصوات أصيلة في اللغات الهندو-آرية) (أنظر :١ ١‏ أ.ف) والسني الانفجاري /0/ 
/ا/ء و الشفوي الأنفجاري /ه/: /دا/و الأصوات الاحتكاكية الأخرى (//1/ /5/ /1/) و أخيرٌ | الصفيرية(/2/ ,/8/,/2/./8/) 
ومتعد ش كل مجنوطة آلحد الأسواك الشاكذة الشافكة يقبعه الأصوات الهواقية النقافتة ى وحدة ضنوعية من كفس 
المجموعة, ثم الفونيمات الهوائية المجهورة. وفى النهاية يأتي الصوت الأنفي. في حالة السني الانفجاري فنجد 
الترتيب التالي / غ/ /8/ /9/ /“'ق/ لط/. 
وكان الصوت المتحرك /8/ جزءًا من كل حرف, ولكنه لم يكن ينطق إذا كان هناك حرف متحرك يلحق بالحرف 
الساكن, وكان الصوت /8/ يستخدم في كل وحدة كتابية فقط عندما يكون في بداية الكلمة. وكان للحروف في هذا 
الخط أشكال بسيطة تختلف كثيرًا عن الحروف في لغات وخطوط أخرى 
ولع يع الغط الخازوستي طويلاً: فقدذاب في توع آخر من الخطلوط هو الخط البزاهمى الذي ظين على أعمدة 
الأشوكاء وتطور هذا الخط إلى عدد من الخطوط المختلفة ومازال بعضها يستخدم حتى الآن. 


1 


١‏ - بعض اللهجات المحلية الصينية في إقليم 01185نالآ ولغة الخمير واللغة الفيتنامية تنتمي إلى هذه الأسرة اللغوية. 


4 


ويتبع ترتيب الحروف الساكنة في هذا الخط النظام الذي يتبعه في الخط الخاروستي . وهناك بعض الصور البديلة 
التي تعتمد في وجودها ريما على أن هذا الخط كان يستخدم في منطقة أكبر ولمدة زمنية أطول مما سمح بنمو 
تنويعات محلية لهذا الخط. 

والقواعد التي تحكم الحروف المتحركة تشبه تلك الموجودة في الخط الخاروستي , فكل حرف يمثل صونًا ساكذًا يتبعه 
الصوت المتحرك /8/. وربما ما يفسر سر بقاء الخط البراهمي لفترة أطول من الخط الخاروستي علامات الحروف 
المتحركة التي تغطي عددًا أكبر من البدائل, مثل الحروف المتحركة الطويلة والقصيرة والصوت /قته/ في صورة 
شرطة صغيرة أو منحنية تلحق بالشكل الأساسي للحرف. . والحروف في هذا الخط أيضًا حروف بسيطة في تصميمها 
كما أنها تختلف بوضوح عن بعضها البعض . 


الخط البراهمي 
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طابانليك4/0 لياق 


ساكن متبوع بحرف حركة (أخذت /1/ كمثال) 


22 ب بد عاك كك عد .نل 


ع1 :ملعا نكأ لكآ 1 


ملا حظظة: بعض وحدات الكتاية قد تقابلت وتلاقت مع أشكال 0 


وكان الخط البراهمي في بدايته في القرن السادس قبل الميلاد هو الخط المستخدم في الكتابة الهندوسية, ولكن لما 
كانت أعمال بوذا مكتوبة في "بالي" بهذا الخط؛ فقد كان للبوذية الفضل في نشر لغة بالي والخط اليراهمي في سيلان 
وبورما وتايلاد وكامبوديا إلخ . . فعدد كبير من اللغات مثل التايلاندية ولغةخمير واللغة اللاوتية تستخدم خطوطا 
من أصل براهمي. . ويسمى الخط البراهمي أحيانًا الخط البالي, وهذا خطأ إذ أن بالي هذه لغة وكتبت بعدد من 
الخطوط. واللغة البالية هي في واقع الأمر مزيج من مراحل مختلفة من لغات البراكيت» وهذه اللغات شقيقات للغة 
السنسكريتية ‏ وهي لغة مكتوبة بالدرجة الأولى. 


وهذه الكلمة (سنسكريت) تعني المتطور أو المعقد في تركيبه, أما كلمة البراكرتا أو البراكريت فتعني (طبيعي أو 
بدون تغيير). وهناك كتب باللغة البالية تستخدم الكثير من الخطوط المذكورة بأسفل (كما أن هناك كتب اليوم 
باللغة البالية تستخدم خطوطا رومانية), أما الهندوسية ونوع البوذية الموجود فى التبت فترتبطان بالخطوط 
السنسكريتية والنجارية, أى الديفينجارية, أى بالخطوط التي مثلها مثل الخط النجاري . . نشأت من خط الجوبتا. . 
وهى نوع من الخطوط يمثل مرحلة متوسطة من مراحل الخط البراهمي في شمال الهند. كما أن هناك نوع آخر من 
الخطوط ذات الأصل البراهمي يرتبط بدين معين, وهو الخط الجورموخي الذي يستخدمه السيخ. ش 
ولقد تطور الخط البراهمى إلى ما يزيد عن خمسين خطا مختلفّاء يختلف بعضها عن بعض اختلافًا طفيفًا ‏ وسنعرض 
هنا لتسعة عشر خطا من أصل براهمي وتمثل الاتجاهين الأساسيين الذين أخذهما تطور هذا الخط البراهمي, وهما 
الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي» ولقد امتد هذا الاتجاه الجنوبي إلى الشرق مع نوع من البوذية يعرف بالبوذية 
ثيرافاد! 111613120 . 

ويستخدم الخط النجاري أو الذيفينجاري ("0672" تعني خط) في الكتابة السنسكريتية والهندية واللغات اللط)1358! 
و النهمجددنداء! والذتج1ة]1 و النيبالي وكل هذه اللغات لغات هندى ‏ آرية يتحدثها سكان وسط وشمال وسط الهند 
ومناطق مثل طوعل2:20 3نز81201 ,ط5ع2:30 5ة] آنا بققنة:3]آ ونيبال . 1 
أما اللغة الجوجارتية فهي لغة هندى آرية أيضًا ويتحدثها سكان غرب الهند (في بومباى وفي شمالها), وترتبط 
هذه اللغة تاريخيًا بالدين الهندوسي على الرغم من أن هناك عدد من الزرادشتيين والمسلمين يتحدثون هذه اللغة. 
فالزرادشتيون في الهند يستخدمون الجو جارتي كلغة أدبية » ولقد تمت إعادة كتابة بعض النصوص المكتوبة باللغة 
الأفيستان باستخدام حروف اللغة الجوجارتية» أما المسلمون ممن يتحدثون الجوجارتية فيستخدمون. الأردية 
كلغة أدبية . 0 

أما الخط الجورموخي فكان يستخدم بصفة رئيسية في اللغة البنجابية» وهي أيضًا لغة. هندى-آرية , وكلمة ' 
جورموخي تعني (هبة أو عطية المعلم): أما اللغة فهي صورة مبسطة من النجاري.. ويغود الفضل:في إرسناء 03 
هذه اللغة إلى جورى ناناخ مؤسس حركة السيخ في القرن السادس عشر المنلادي.. ويعد الخط. الجورمؤخي ' ْ 
هى الخط الرسمي للغة البنجابية» وذلك على الرغم من وجود نصوص بنجابية 3 تستخدم الخط النجاري. وتكتب' 
اللغة البنجابية باستخدام أحد تنويعات الخط العربي (أنظر ١7‏ ج) في باكستان, ويستخدم هذا النوع من الخطوط 
المسلمون البنجابيون الذين ظلوا في الهندء أما السيخ في أنحاء أخرى من الهند مثل إقليم كشمير , و كذلك السيخ من ٠‏ 
أصل سندي فيستخدمون أيضًا الخط الجور موخي للكتابة باللغة الكشميرية أى السندية. : 

ويسبتخدم الخط البنغالي في شمال شرق الهند وفى بنجلاديش للغة البنغالية ومع قليل من التعديلات (في يخ خدود 
أربعة أحرف فقط) للغات أخرى. مثل الأساميزي والمانيبوري والسانتالي» و تنتمي اللغتان البنغاليةواللغة. 
الأساميزية إلى فرع اللغات الهندى ‏ آرية من الأسرة الهندو-أوروبية. ومن ا ن.المسلمين في كل من 
بنجلاديش والهند يستخدمون الخط البنغالي الهندي, أما لغة السنتالي فهي لغة أسترالية - آسيوية (من فرع -10ا 
6!) قي حين أن اللغة المانيبورية لغة تبت-بورمية. 
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أما الخط ال3ز013 الذي يستخدم في اللغة التي لها نفس الاسم فهى مشتق من الخط البنغالي . وأن اللغة الهنزز:0 هي اللغة 
الرسمية لمنطقة 011553 في شرق الهند وجنوب غرب البنغال, وهى أيضًا لغة هندو-آرية. 

والخط التبيتي يستخدم فى التبت, بوتان وسكيم في لغات مثل لغة التبت ولغة 81١10113‏ ولغة 82018112 وعدد آخر 
من لغات التبت التي تعد لهجات محلية ذات أصل مشترك» وإن لغة التبت غير مرتبطة باللغات الهندو-آرية, بل أنها 
بالفعل بعيدة تمامًا عنهاء وإن لها علاقة باللغة البورمية وغاليًا اللغة الصينية, فمثلها مثل اللغة الصينية واللغة 
الفيتنامية والتايلاندية تحتوي لغة التبت على عناصر فونيمية (لا يعبر عنها الخط التبيتي). 

أما اللغة التيلوجى فهي لغة من أصل درافيدي ويتحدثها سكان منطقة 5]20658 40158 في جنوب وسط الهند» 
وتختلف اللغات الدرافيدية عن اللغات الهندو-آرية, ولكن الديانة الهندوسية قد جاءت ببعض المصطلحات 
السنسكريتية إلى اللغات الدرافيدية. ومن بين اللغات الدرافيدية الأخرى لغة الكانادا (ويطلق عليها أيضًا 
الكاناريسية)؛ وتستخدم هذه اللغة في منطقة كارناتاكا غرب منطقة 2520658 820152 ويستخدمها عادة السكان 
الهندوسيون. 

أما الخط التاميلي فيستخدم في اللغة التاميلية وهى أيضًا لغة درافيدية يتحدثها أهل منطقة تاميل نادو (الجانب 
الشرقي من حافة الهند), وأهل الأجزاء الشمالية من سيريلانكا كما يتحدثها عدد كبير من السكان في مور يشيوس . 
كما أنها أيضًا من اللغات الرسمية في سنغافورة. ومن يتحدثون هذه اللغة ينتمون إلى التقاليد الهندوسية وذلك على 
الرغم من و جود عدد قليل من المسلمين والمسيحبين بينهم . 

ولغة المالايا هي أيضًا لغة دراقيدية يتحدثها سكان منطقة كيرالا على حافة الجانب الغربي من شبه جزيرة 
الهند نحو ساحل الملبار ومعظم من يتحدث هذه اللغة من الهندوسء ولكن لمدة تزيد على الألف عام. كانت بعض 
الأقليات المسيحية والمسلمة تتحدث هذه اللغة أيضّاء ويصل:عدد هؤلاء إلى حوالي ٠‏ 75 من إجمالي من يتحدثون 
هذه اللغة؛ ولقد أتى النساطرة والسريانيون (اليعاقبة) بالمسيحية إلى هذه المنطقة قبل القرن الثالث الميلادي0), في 
حين جاء بالإسلام التجار الحضارمة ء ويستخدم المسلمون في شمال كيرالا المعرفون باسم نابيلا أى نوبلنس وفي 
جزر لاكاديف الخط العربي للكتابة يلغة المالايم. 

ومن بين اللغات الهندى-آرية أيضًا اللغة السينجالية أى السنهالية ومعظم من يتحدثون هذه اللغة من البوذيين 
في سيريلانكا. ولنلاحظ أن هذه اللغة لغة هندو آرية مثلها مثل لغات شمال الهند, هذا في حين أن الخط المستخدم 
ينتمي إلى الفرع الهندي الجنوبي من الخطوط البراهمية. 

ويرتبط اختيار الخط في هذه الحالة بالدين لا بالانتماء إلى أسرة لغوية ما أو منطقة جغرافية بعينهاء فمثلاً أنواع 
مختلفة من البوذية تسيطر على التبت وسيريلانكا. أما اللغة البورمية فتنتمي إلى الأسرة اللغوية التبت-بورمية 
التي يلعب فيها جرس الصوت دورًا صوتيًا هامًاء هذا في حين أن التقاليد البوذية تسيطر على بورما (التي تسمى 
رسميًا الآن ميانمار). 

أما اللغتان اللاوية والتايلندية فهما لغتان متقاربتان وتنتميان إلى الأسرة اللغوية كاداي, وقواعدها مستمدة من 
القواعد البوذية ال 75630202 (مثئما الحال في سيريلانكا). ويلعب أيضًا جرس الصوت دورًا هاما في هاتين 


١‏ - ادعى المسيحيون الملابار أن القديس توماس أحد حواري المسيح الأثنى عشر قد جاء إلى الهند وأسس المسيحية هناك. 
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اللغتين متلما هو الحال في اللغة التبتية. ولأن جرس الصوت الخاص بالحرف المتحرك يتم التعبير عنه عن طريق 
التحاق الحرف المتحرك بحرف ساكن. أما الأصوات الارتجاعية فهي أصوات غريبة عن هذه اللغة. 
أما اللغة الكمبودية أو الخمير فهي لغة من أصل استرالي آسيوي من فرع (مونى خمير) وهى لغة غنية بالحروف 
المتحركة, وإن المجتمع الكمبودي نفسه مجتمع يقوم على التقاليد البوذية الترافاد. 
أما الخط الجاوي الذي يظهر في الجدول بأسفل فقد ظهر إلى الوجود عندما أصبحت الهندوسية ديانة جزيرة 
جاوا. وهذا الخط لم يحل محله الخط العربي بعد تحول الجاوبين إلى الإسلام»؛ بل كان يستخدم جنبًا إلى جنب مع 
الخط العربي, والخط الذي ترونه بأسفل قد وصل إلى صورته هذه في القرن السابع عشر الميلادي, وأما الخط 
المسيطر على الجاوية الآن فهو الخط الروماني الذي يستخدم لكتابة اللغة الإندونيسية الباهازا (وهى لغة مالاي 
ترتيط باللغة الجاوية). 
واللغة البالينية هي أيضًا لغة مالايو-بولينيزية ومازالت الثقافة والديانة الهندوسية تسيطران على جزيرة بالي 
في إندونيسيا . ش 
أما الخط التاجالوج فقد حل مطكه الخط الروماني. ومازالت هذه اللغة التي تنتمي أيضًا إلى الأسرة المالايو- 
بولينيزية تستخدم في الفلبين» ولقد تم ابتكار لغة (مصنعة) إلى حد ما تسمى الفلبينية باستخدام مفردات وتراكيب 
من لغة تاجالوج. وأصبحت هذه اللغة (اللغة القومية) للفلبين» ولكن مازالت اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية. 
أما لغات الباتاك والبوجينية فهي لغات تنتمي إلى الأسرة المالايى-البولينيزية أيضًا وتستخدم هاتان اللغتان 
في إندونيسياء وهناك عدد قليل جدًا من السكان الذين يستخدمون اللغة الباتاكء ويستطيعون قراءة الخط الباتاك 
أيضاء ويبدى أنه يستخدم من قبل رجال الدين فقط. 
وتستخدم اللغات الهندى آرية كل أصوات لغة بالي التي يغطيها الخط البراهمي . وبعض اللغات غير الهندى ‏ آرية 
(مثل التيلوجو والبورمية والخمير) تستخدم أيضًا جميع الأصوات هذه على الرغم من أن بعض هذه الأصوات (مثل 
الحروف الساكنة الهوائية المجهورة) من المستحيل أن ينطقها العامة. وهذه الحروف تستخدم في النصوص الدينية 
والأسماء الشخصية في لغة بالي ء ويمكن أن نقارن بين استخدام هذه الحروف وبين استخدام الحروف"ي" أو "01" 
للصوت /1/ و"ام" للصوت // في الكثير من اللغات الغربية أو استخدام الحروف "ض وط و ظ أى ص" في اللغة 
ماستس م 1ه ايا 


حا كه 4 


لكا لعالنتا 
ا 
لحز |« امات |ة [إدإداء|2[»[س[| »]اء|*|؟|15|5:|*]ة 


الفارسية والأردية الحالية. والخطوط التي يستخدمها أهل الثقافة البوزية التيرافادا (مثل السنهالية والبورمية 
واللاوية والتايلاندية والخمير) يرون أنها خطوط بالية» مثل الخط البراهمي للغات السنهالية والبورمية. 


إن 


وتوجد الأصوات المزجية في معظم هذه اللغات. ولكن وجود هذه الأصوات يتبعها حروف منطوقة بملء النفس 
أمر غير معروف في العديد من اللغات. أما الأصوات الانفجارية الارتجاعية فهي قطعًا غير معروفة في اللغات 
الهندى ‏ آرية, وهذا هى الحال أيضًا بالنسبة للأصوات الارتجاعية التي يتبعها خروج هواء 255152101. ولقد 
حروف من أصل برا 


4 أصوات منزلفة (مزجيع :1ه 66] إل‎ -١ 


كن 0 


ثلهعل | ااه هإهاهإتإاله]ى|ة | :5145159" 
4# احاحا-ا#|هبوإه|ه[|ت|[همه|- || «*| :بع |؟| 2ه || 
لها جاع )ع | ةا دإؤاعات|*|ه|*<|ةء| 8|8|#| »|| 
4 - | || - إعواسة س | - اه إسدانة]| - مه 5 | - ١ه‏ |* |5 + | "هه 
لقاح !»| مسا| ع م[ م إهاءة]ه اسل ع[ ةزة ز»| ||" |ة 


تخلت العديد من اللغات الهندى آرية عن الحروف البراهمية الممظة لهذه الأصوات, أما اللغات التيلوجو والكانادا 
فتحتاج إلى هذه الأصوات للنصوص الهندية المقدسة (باللغة البراكيت أو السنسكريتية), و كذلك تحتاج إليها اللغات 
البورمية والتايلاندية والخمير فتستخدمها في النصوص المقدسة بلغة بالي. وكما يتوقع علماء الدين فإن معظم من 


حروف من أصل براهمي 


-أصوات ارتجاعية 1 6 1 © © 
ا م و - 7 . 0 


العام 4 ديه + 


انأ 
اذاف - | *| م 


يتحدثون هذه اللغات ينطقون هذه الأصوات كما لو كانت انفجارية سنية عادية /4/ أو /4/ كما يبدو في الجدول بأسفل . 
وتمثل هذه الحروف, باستثناء الأصوات الانفجارية الهوائية الأصوات التي يستخدمها عادة أهل اللغات الهندو- 
آرية. 


ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه على الأصوات الساكنة الملفوظة بكلتا الشفتين أو السواكن الشفوية - السنية مثل: 


- سنية انفجارية 


حروف من أصل برا ش 
35 09 
0 7-7 


و ير لسس+اسسمة سس عمقهد ام ملتسم 
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55 


حروف من أصل براهمي 


- الكتابة الشفوية الانسدادية لك 1 لام“ و 1 


لك 
اضع|©|© ت اس|] 5 |« إهاف ]هسه اداه 
جك وروت مت مضت م كم 


/2/ و/0/ التي يدركها أ هذه اللغات الدرافيدية كما لو كانت صونًا واحدًا. ولكن اللغتين التيلوجى والكانادا 
تستخدمان علامات مختلفة وذلك لأن الأصوات الانسدادية تبدى بوضوح الاختلافات بينها في لغة بالي. أما لغة 
التاميل فقد تخلت عن الحرف البراهمي الذي يستخدم للصوت /58/؛ كما تخلت أيضًا عن الحروف التي تعبر عن 
الأصوات الهوائية الملفوظة بكلتا الشفتين التي لا يستطيع أهل هذه اللغة أن ينطقونها. 


ال 


3 مت ا مك م كم م وه كد م كي 
كه 517 افكاانه الك الكل 151ل كذ 


2 جا نب يا ١9‏ 5 ي 4 7 
»3١ 5|172 |>«‏ ]412 


ولا يمكن الربط بين أهمية خط ما وعدد من يستخدمونهء فهناك جوانب أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبارء مثل 
الدور التاريخي الذي لعبه الخط في التاريخ وكذلك تطور هذا الخط عبر الزمن. وربما يكون من المثير أن نعرف 
أن لغات مثل البو جينية والباتاك يتحدثها عدد ضئيل من الناس. . هذا في حين أن هناك ما يزيد عن 8١‏ مليون 


حروف من أصل براهمي 


الست 7 “لباليل 48 اناك 


يتحدثون لغة التيلوجى و١5‏ مليون يتحدثون لغة التاميل. أما اللغات التي تستخدم الخط البنغالي فيتحدثها ٠٠١‏ 
مليون, وهؤلاء الذين يستخدمون الخط النجاري يزيد عددهم عن "0٠‏ مليون. وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة 
الأمية العالية في المناطق المعنية فيمكننا أن نقول أن عدد من يستخدمون الخط البراهمي في القراءة والكتابة 


يتراوح من ٠٠١‏ إلى 8٠١٠١‏ مليون شخص! 


١‏ -(أ) الخط النجاري 


كل الخطوط التي ترجع إلى أصل براهمي تلحق الحروف المتحركة بالحروف الساكنة؛ وفيما يلي نوضح الحروف 
المتحركة الخاصة بلغة النجاري. ومن الملاحظ أن الحروف المتحركة يمكن أن توضع إلى يمين أو يسار الحروف 
الساكنة أى توضع فوقها أى تحتهاء ولكنها تتبع الحروف الساكنة في النطق, كما أن الصوتين الارتجاعيين /[/ و/]/ 
يعتبران من الحروف المتحركة (أنظر الفصل 7١:ج‏ الخاص بطريقة نطق الحروف الارتجاعية). 


الحروف المتحركة في الخط النجاري (متصلة بحرف /8/) 


للع م جا لو للم 


نمم 0م 1أهم ع0 :1م 25م الام لاص :لص آأص 


ويمكن للكلمات أن تبدأ بحروف متحركة . حيث أن الحروف المتحركة التي لا ترتبط بحرف ساكن بعدهاء كما نرى 
فيما يلي لها تصميم معقد, أكثر تعقيدًا من الحروف الساكنة: فيتكون العديد منها من حرف يقوم يمهمة الحامل 
الذي تُعلق عليه علامة الحرف المتحرك. 


حروف متحركة مستقلة وسواكن (خط نجاري) 
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وعندما ننظر إلى بعض نماذج الكتابة باللغة الهندية أو السنسكريتية, فإن أول ما تلاحظه سيتمثل في هذا الخط 
الأفقي في قمة الحروف. فالحروف تبدو كما لى كانت معلقة من حبل, وهناك علامات للأصوات المتحركة أو ما 
تسمى "1531825" أو "32/ا5ناطة" تظهر فوق هذا الخط الأفقيء. وأن هذا الخط يستخدم للربط بين الحرف لتكوين 
كلمات. 


[ك؟ كو كواقسووه كر موه كد كه 25 كو وزرد كرو 
لقند معدم ممة ع تبي هه 65ة بممسمممف 


كما أننا نرى أيضًا حروفا (معقدة) بالإضافة إلى الحروف الساكنة الأربعة والثلاثين والحروف المتحركة الإثنتا 
عشرة التي نراها في الجدول بعاليه. 


خط نجاري (نماذج من حروف متصلة) 
85 5 5 598 5 جع 5م هه 
8 ]5 55 90 5 2 © 5 


81 >8 85 58 9 27 م + 
7 25 59 > م 2 8 هج 
8 8 58 ع وو بر واج 


وهذه الحروف (المعقدة) ما هي إلا حروف مقترنة ببعضها البعض, فعندما تتجمع الحروف الساكنة معًا في تراكيب 
مثل (- 58- و -ط8- وى -80- و -811-) بدون وجود حرف متحرك بينها تتكون الحروف المقترنة ببعضها البعضء ويتم 
التخلي عن جزء من الحرف الساكن . ويتم إلحاق أبرز خصائص هذا الحرف بالحرف الساكن السابق له. ويحتوى 
الخط النجاري على العديد من هذه الحروف المقترنة ببعضها البعض . 


1 


١‏ -(ب) إلخط البنفالي 


خط بتغالي (سواكن) 


1 كين ع 5 كيه 2 م 5 5ن ]2 مع ]5 و ]© ند 
| قم 71 ]2 مه تآ يم ]9 ى 5 مم ]© وت 15 ون 5 د 25 8 
ا ها |2 2 2 45  5[‏ وم [ه ؤاط 2 ون جر أو 

مح 95 © 5 * 


< تتطبق مبادئ الخط النجاري على الخط البنغالي ولكن بصورة طفيفة فيما يخص الحروف المقترنة بيعضها البعض, 


' ولكن شكل حروف الخط البنغالي يسأهم في تخفيف الإحساس بأنها حروف معلقة في حبل. 


ويوضح الجدول الحروف المتحركة المستقلة والقيمة الرسمية لهذه الحروفء, أما الصف الأخير من الجدول 


خط بنغالي (حروف الحركة متصلة بالساكن /16/) 


دك نك يك نك يح فد 4ه 
لكا 


مه 


قئ 
ل12 1 121 ع1 و مك1 


فيوضح النطق المعاصر لهذه الحروف, ولنلاحظ أن الصوت السنسكريتي الارتجاعي /,/ الذي لا يزال ينظر إليه 
على أنه حرف متحرك ينطق على أته حرف /7/ عادي مع إضافة صوت /1/ حتى يمكن نطقه بين الحروف الساكنة 


خط بنغالي (حروف حركة مستقلة) 


يي 2 فى ©ه © 7 98 5 إه ب 


ناح 4 31 6 9و :نا نا 1 أ :8 


/0/ /م/ " الإام/ إع/  /1/‏ لنق/ دل /1/ لذ/ لها /0/ 


لخت 0 


١١-(ج)‏ الخط الجوجاراتي 
هذا الخط وثيق الصلة بالخط النجاري:. على 

الخط الجوجاراتي (الحروف الساكتة) الرغم من أنه قد يبدى مختلفا عنه. ويتمثل 
الاختلاف الرئيسي في غياب الخط الأفقي في 
أعلى العلامة. ويبدى أن الخط الجوجاراتي 
أكثر استخدامًا في الكتابة باليد في حين أن 
الخطين النجاري والبنغالي كانا أكثر ملائمة 
للكتاية النقشية . 
وفي الجدول المقابل نجد أن الحروف الساكنة 
لها نفس ترتيب الأحرف في جدولي الخطين 
البنغالي والنجاري. 


الخط الجوجاراتي (الحروف المتحركة) 


إن اند أنه إند 


لا 0 6 


حروف الحركة متصلة بالساكن /12/ 
١١د‏ آل آل 
نمم 20 الهم اعم 


وتختلف اللغة الحو جاراتية عن اللغتين الهندية,. السنسكرتية أكثر من اختلاف الخطوط بينها2. فالصوت 
الارتجاعي// لا يزال يؤخذ على أنه حرف متحرك وهى في الواقع حرف حذكي عادي وعندما يقع بين حرفين 
ساكنين ينطق /دت/ أو /ةه/. 


>84 


١‏ -(د) الخط الجورموخي 
هذا الخط كما ذكرنا من قبل هى الخط الذي استخدمه السيخ في كتابهم المقدس :نط2 "01321 نائنان) المكتوب باللغة 
البنجابية باستخدام الخط الجورموخي, وهو الخط الرسمي للغة البنجابية في الهند. ولكن الهندوس البنجابيين 
يستخدمونء إلى الآن, خطا آخر هو خط "اللاندا" بل والخط النجاري لكتابة اللغة البنجابية. ولكن هذا الخط 
غير مستخدم في الجزء الباكستاني من البنجاب: واللغة 
الخط الجورموخي (سواكن) 
:5 عوللا ,[0 م8 ,© . 
و2 5*4 14+ © 5 © | ولكن هناك بعض النماذج الشعرية باللغة البنجابية تنقشر 

م © #4 و5 م65 +2 | في باكستان وتكتب بالخط الأردي. 

, 2 الى جج ى ججاى حج , عب | وهذا الخط الجورموخي الذي يبدو أنه خرج إلى الوجود 
في القرن السادس عشر الميلادي قد أصبح إلى حد كبير 
صورة مبسطة من الخط النجاري وذلك لأن شكل معظم 

:017945 || اروف معارب في الشلين: كنا أن عرعيي العروف 
5 018 »8 + © -* 4 7213 | في الخطين ترتيب متشابه. وتوضح الحروف الرومانية 
النطق المعاصر للغة البنجابية. . وهذا يعني أن الحروف 
الساكنة الهوائية المجهورة قد اختفت. فما كان فيما قبل ينطق /40/ أو /"#/ أو /'©/ قد أصبح ينطق /4/ و/8/ و/ط/. 
ويحتوي الخط الجورموخي على حروف لهذه الأصوات الهوائية المجهورة كما كانت تنطق في أيام الننان. كما 
أن اللغة الينجابية الحالية لديها أصوات احتكاكية لا نلقى مثلها في خطوط الهند الشمالية الأخرى, وهذه الأصوات 
هي /:/ و/ق/, وعادة ما تكتب هذه الأصوات باستخدام أكثر من حرف في اللغة الإنجليزية مثل (08 و(85): أما. 
الصوت /,/ الارتجاعي فلا يعتبر حرفًا متحركا في الخط الجورموخي. كما أن الصوت الحنكي // فينطق تقريبًا 
مثل الصوت /27/. 


المستخدمة في هذه المنطقة هي اللغة الأردية, أما اللغة 
الينجابية فقد أصبحت في هذه المنطقة لهجة محلية شفهية , 


م ل و م 2 م © 3-5 


خط جورموخي (حروف حركة) 


حروف الحركة متصلة بالساكن /1/ 
ه- 
82 98 
»| 


كا 


١‏ -(ه) خط الأوريا 


الأورية هي لغة معظم السكان في منطقة أوريسا في شرق الهند-(جنوب غرب البنغال), ولقد تطور الخط المستخدم 
خط الأوريا (الحروف الساكنة) في اللغة الأورية عن الخط البنغالي. ولكن الخطين هما 
شكلان مختلفان وذلك بسبب أن الشكل ذا الزوايا القائمة 
م للحروف البنغالية والخط الأفقي على قمة هذه الحروف 
قد حل محلهما الانحناءات. ونحن هنا نرى ظاهرة طالما 
كانت لها أهمية كبرى في تطور الخطوطء ونتمثل هذه 
الظاهرة في أثر المادة المستخدمة في الكتابة على شكل 
الحروف. . فقد كانت اللغة الأورية تكتب باستخدام آلات 
معدنية حادة على أوراق النخيل» وبالتالي فإن الزوايا 
الحادة والخطوط المستقيمة الطويلة ستؤدى إلى تكسر 
أوراق النخيل! 
ان الحروف الساكنة والمتحركة موضحة هنا بنقس 
الترتيب البنقالي وهناك اختلافًا بين اللغات الهندو- 
آرية المنطوقة. ولكنها جميعًا تشكل "وحدة لغوية 
جغرافية". فإذا انطلقنا من بومباى في اتجاه كلكتا فإننا 


خط الأوريا "الحروف المتحركة" 


8 8 © © 6 © © 6 6 00 0 


حروف الحركة متصلة بالساكن/)1/ 


© © © © © © © 6© 6©/ 6© 6 


جاره. ولكن سكان كلكتا لن يفهموا الكثير مما يقوله سكان بومباى. فإن الاختلافات بين الخطوط ستصنع حدودًا 
واضحة. فالمتعلمون العاديون من البنغاليين أو الجو جار اتبين لن يتمكنوا من قراءة نص بخط الأوريا أو الخط 
الجورموخي على سبيل المثال. 


فى 


١‏ -(و) خط السنهالا (السنجالي) 
إن اللغة السنجالية هي اللغة التي يستخدمها معظم السكان في سيريلانكا (سيلان). وهي لغة تنتمي إلى الأسرة 
الهندى ‏ آرية» ويمثل الخط السنهالي نفس الوحدات الصوتية التي رأيناها من قبل في الخط النجاريء ولكن 


الخط السنهالا (السنجالي) (الحروف الساكنة) 

©© وذ (2 وم © عع © 2(5© 3ك (تج 

5 عزج دانم وطكم ‏ ؤانا كم ديا (م 
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الخط السنهالا (الحروف المتحركة) 
حروف الحركة متصلة بالساكن/ 12/ 
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للحروف أشكال مختلفة عن نظيراتها في اللغات الهندية الشمالية. وللخط السنهالي والخطوط الخاصة باللغات 
الدر افيدية تاريخ مشتركء فالمجتمع السنهالي يتبع التقاليد البوذية التيرافيدية. 

ولنلاحظ أن كتابة حروف هذه اللغة بالحروف الرومانية تشير إلى النطق الحالي لها فالصوت /ا1/ الحلقي الهوائي 
الانفجاري ينطق اليوم بدون خروج الهواء . 


فى 


١‏ -(ز) الخط التبتي 

تنتمي اللغة التبتية إلى الفرع التبتو-البورمي من الأسرة اللغوية الصينية التبتية. 
[كد جو عوفسجزه كو موه زكر كه 35 كك وود كز 
تبه سعيه مذ ني كبن | عو كت بمحسولر 


وتختلف اللغات في هذه الأسرة عن لغات الأسرة الهندو- | الخط التبتي "الحروف الساكنة" 
آرية, فلغات الأسرة الصينية التبتية لغات ذات جرس | '[2) “2 “ث3 “2 
صوتي, وبعضها لديه ما يصل إلى ستة أصوات مختلفة ١‏ هم مك" م+' ها 

عن 3:2 :6 
مختلفة لكل حرف متحرك صعودًا وهبوطا من أعلى 5 0 2 
إلى أسفل(). وهذا الجرس الصوتي ليس له علامات في | مه م5 12 »م 
الخط التبتي» ولكن له علامات في الخطوط التايلاندية الحلرد 
والتوومنة: أى ف التغات: التي تدم خطوطا امن حلت 
أصل براهمي. ويمكن أن نفسر ذلك بأن الخط التبتي, عن طريق علاقته بشمال الهندء قد تبنى صورة مبكرة للخط 
النجاري تعود إلى القرن التاسع الميلادي, ثم سيطرت البوذية اللامية على معظم نواحي الحياة في التبت, وكانت 
لغة البوذية المقدسة هي اللغة السنسكريتية, أما القواعد فقد كانت ترجمة للنحو السنسكريتى . وجاء الخط البراهمي 
من سيريلانكا وجنوب الهند إلى الهند الصينية . واستخدمته اللغات التي ليس لها أصل هندى آرى. ويمكن أيضا أن 
يستخدم ليتناسب مع احتياجات اللغات ذات الجرس الصوتي (أنظر الشكل ١١‏ :ز). 
وكما رأينا فيما سبق فإن عدد الحروف الساكنة قد تقلص إلى حوالي الخمس بالمقارنة بالخطين النجاري 
والبنغالي . فلا توجد الحروف الساكنة /ا/ الهوائية الاحتكاكية أو الهوائية الانفجارية /0/,020/ و كذلك الأصوات 
الارتجاعية الانقجارية وذلك لأن أهل التبت لا يستطيعون نطق هذه الأصوات . كما أننا نلاحظ أيضًا أن الحروف 


لكل حرف متحرك. أي لكلا منها ثمانية وحدات صوتية 


خط تبتي (حروف من الآصوات اللسنكريتية ]| المتحركة قد أصبح عددها فقط خمسة حروف 
قصيرة2. وهي الحرف المتحرك القصير /8/ فإنه 
جزء أصيل من كل حرف ساكن, بالإضافة إلى 
الأصوات /1/ و/ن/ و /©/ و /0/: كما أننا نجد أيضًا حروفًا ساكنة. 


لم نجد مثلها فى الخطين النجاري و البنغالي مثل /8/ و/2/ إلى جانب /قا/ و/ت/. 


١‏ - اللفة الفيتنامية (وفي لغة ذات جرس صوتي تنتمي لأسرة لغوية أخرى) يها اثنتان وسبعون وحدة صوتية للحروف التحركة ولكل منها وحدة الكتابة الخاص يه. 


إرف 


وإن ما رأيناه في الجداول سالفة الذكر عبارة عن الأشكال التي تستخدم في الكلمات التبتية. وهناك .حروف 
إضافية نحتاج إليها لنتمكن من هجاء الكلمات السنسكريتية بصورة صحيحة. كما أن الخط التبتي يستخدم لكتابة 
النصوص السنسكريتية » كما أن معظم الصلوات البوذية في التبت تتم باللغة السنسكريتية , ولكنها تكتب باللغة التبتية 
باستخدام الخط التبتي. 

ولقد رأينا أيضًا الحروف المقترنة ببعضها البعض في الخط النجاري (الفصل ؟١:‏ أ), » وهي عبارة عن تراكيب يتم 
فيها حذف جزء من الحرف الثاني والثالث, وهذا النوع من الحروف مألوف جدا في الخط التبتي ويصعب على من 


ليست لديه خبرة كافية أن يقرأه. 


الحروف التبتية "الحروف الساكنة" المتصلة 
(أمثلة) 
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١-(ح)‏ الخط التاميلي 


إن النص المكتوب بخط اليد بعاليه مكتوب بالخط التاميلي , والتاميل لغة من أصل درافيدي ؛ و اللغات الدرافيدية 
تختلف كثيرًا عن اللغات الهندى آرية من حيث التركيب والصوتيات. ولقد أثرت هذه اللغات في بعضها البعض على 
مر العصورء فالكثير من أهل اللغات الهندى آرية ينحدرون من أصل يتحدث اللغات الدرافيدية» ولقد أثرت 
السنوات الطويلة التي سيطرت خلالها اللغات الهندى ‏ آرية على اللغات الدرافيدية. وخاصة عندما اعتنق أهل 
اللغات الدرافيدية الديانة الهندوسية,. وهي ديانة الغزاة الهندى ‏ آريون. 

إن القيم الصوتية للحروف التي ترونها في الجدول بعاليه لا تعبر عن الحرف المتحرك /ه/ الذي هو جزء أصيل من 


الخط التاميلي "الحروف الساكنة" 


بول ؟ 60 (قيفب/)؟ © («قع) ا 3 
ٍ ل© | 5 لظ] 
(طرار»/) ا ها (للبطرم/) م ق)] (لمققةة/) : و 


60 ِ 0 08 6 
/لباءجة/ /7 1 / 
بومة (/5,0/) ؟ 0 ١‏ زلا (47ط)؛ _ | 
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كل حرف ساكنء, ويجب أن نلاحظ أيضًا أن التنوعات المختلفة لنطق الحرف الساكن الواحد توجد بين أقواس أو 
تعتمد هذه التنويعات على السياق (مثلما في اللغة الإنجليزية نجد أن الحرف ع ينطق /ه/ أو /828/). 

وينتمي الخط التاميلي إلى الكتابات المأخوذة عن مرطة الجرانتا من الخط البراهمي, والتركيب الأساسي لهذا 
الخط يشبه تمامًا تركيب الخط النجاري والبنغالي, وهو التركيب المقطعي.. فكل حرف يتضمن حرفا ساكنًا 


بالإضافة إلى الحرف المتحرك /3/. أما الحروف المتحركة, وهي قليلة العددء فلها أشكال مستقلة تستخدم عندما 
تبدأ الكلمات بحرف متحرك, ثم نجد صورة أخرى للحرف المتحرك عندما يلتحق بحرف ساكن يليه . 

ويمكن للعلامة الدالة على الحرف المتحرك أن تلتحق بالحرف الساكن بأن تأتى فوقه مثل /إ:/ أو تحته مثل /ذا/ ى/نا:/ 
أو على يساره مثل /ع/ و/©:/ و/نة/ أو على يمينه مثل 
/1/ أو على جانبه وتتطق كما لى كانت تتبعه. 

إن اللغات الدرافيدية لغات ذات تركييات لغوية 
ملتصقة. في حين أن اللغات الهندى ‏ آرية لغات 
تقبل التصريف . وكلمة "تركيبات لغوية ملتصقة" 


الخط التاميلي "الحروف المتمركة" 
هه 2 ؟ 9 لى إى 


:0 ل ١‏ 1 1 سان 8 
للحلات © 59 [©6 6 

2 0 كك أ2 6 6 
حروف حركة متصلة بالساكن (5) تعني أن اللواحق (وأيضًا السوابق) تضاف 
لما لا كا افا الواحد بعد الآخر للكلمة . فمثلاً لو أردنا أن نقول 


إبزارة| نام :م5 نا : "أسقف منازلنا عالية ودة 1 | اليلاط" فإننا علينا 
617لا[ اناق لآم ©69١0‏ 


اق - + 55 أن نضيف لاحقة تعبر عن الجمع في كلمة "منازلنا" 
ثم أخرى للتعبير عن علاقة الإضافة. وأخرى 
للتعبير عن الملكية. . وهكذا سيكون علينا بصورة عامة أن نضيف نفس النهايات لملحقات تلك الكلمة: "عالي أو 
مرتفع + (اللاحقة:كثير) + (اللاحقة: ملكنا) + (اللاحقة: الخاصة بالإضافة) منزل + (اللاحقة:كثير) + (اللاحقة 


الخاصة بنا) + (اللاحقة الدالة على حالة الإضافة) سقف مغطى", وستكون النتيجة عبارة عن كلمات طويلة . 


كا 


١-(ح)‏ الخط المالايالم 


إن لغة المالايالم مظها مثل اللغة التاميلية,. هي إحدى اللغات الدرافيدية2, وهي اللغة الأم لمنطقة المالاييس, 
وبالتالي فهي اللغة الرسمية لمقاطعة كيرالا على الساحل الغربي لجنوب الهند. وهذه المقاطعة بها أعلى نسبة 
إجادة للقراءة والكتابة في الهند تصل إلى 8٠‏ بينما متوسط النسبة في الهند بأكملها فهي 560/. كما أن هذه 
المقاطعة مزدحمة بالسكان, ولكن في حين أن متوسط الدخل بها أقل من بقية أنحاء الهند إلا أن متوسط العمر 


فيها أعلى من متوسط العمر في الهند 
الخط المالايالم "الحروف الساكنة" 


(545 عامًا في الكيرالا في مقابل ؟5 
عامًا في الهند بصفة عامة). وأولى متم 603 ونع لع08 وعم رن ولا ل(6 
النتائج التي يمكن أن يصل إليها | و 60 8 لله6 2ثه 9ع 8 ممص 


المرء من هذه الأرقام تتمثل في أن 
إجادة القراءة والكتابة لا تؤدي 


ل زيم 8 0 


02 م 85 ما 


إلى تحقيق ثروة من الناحية المادية 
ولكنها تطيل العمر.ء وهى أمر 
يستحق التقدير أكثر من الثروة. 

كما أن المرء أيضًا يمكن أن 
يتوقع أن نظام الكتابة المستخدم في 
كيرالا كان ملائمًا للغة المنطوقة. 
ولكن ليس هذا هو الحال.. فإن 
الخط المالايالم يبدو كما لو كان إعادة كتابة للخط النجاري. . كما أنه يتبع قواعد النموذج البراهمي, وهناك 
حروف لبعض الأصوات السنسكريتية مثل الارتجاعية الهوائية الانفجارية. وهى أصوات غريبة عن المفردات 
الدرافيدية» ويصعب على أهل لغة المالايالم 
أن ينطقوهاء وكذلك يصعب على أصحاب اللغة 
السنسكريتية أن يفعلوا ذلك, لأنهم يسمعون 
الصوت // كما لو كان صونًا متحركًا. ولكننا 
نجد أن أحد الأصوات السنسكريتية الصفيرية 
الخافتة قد تحول إلى الصوت /ه"/ الاحتكاكي 
أما العلامة /ه/ فتمثل الصوت الألماني "011:", وإن مثل هذا التحول يوجد أيضًا في خطوط درافيدية أخرى. 
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الخط المالايالم "الحروف المتحركة" 
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يف 


١‏ -زي) خط التيلوجو 

تعد لغة التيلوجى إحدى اللغات الخمس عشرة الرئيسية في هذا الكوكب, وهناك ما يقرب من /5 مليون نسمة يستخدمون 
هذه اللغة كلغتهم الأم ... وهذا العدد يفوق عدد من يستخدمون اللغة الفرنسية كلغة أولى! وإن لغة التيلوجوى لغة 
درافيدية. وهي اللغة الرسمية لمنطقة أندرا براديش في جنوب شرقي الهند. 


خط التيلوجو (سواكن) 


بمع 6 6 كر ع بت 


وإن خط التيلوجىء مثله مثل الخط التاميلي و الخط المالايالم, يعد منبثقًا عن الصورة الجرانتا من الخط البراهمي , 
كما أن الخط التيلوجى يستخدم العديد من الحروف المركبة . 


خط التيلوجو (حروف الحركة متصلة بالساكن /5/12) 


خط التيلوجو (حروف حركة) 


اث ا 2 5 ن تداج تاد مث يل 


كات 0 1 :6 اع 1 1 :10 


1 أل :1 ] طلا 


784 


١-(ك)‏ خط الكانادا 


إن لفة الكانادا هي اللغة الرسمية لمقاطعة كارناتاكا شمال كيرالا على الساحل الغربي لجنوب الهند» ولغة 
الكانادا هي لغة درافيدية, والخط المستخدم لها يشبه كثيرًا الخط البراهمي المستخدم في جنوب الهند. وريما 
يبدى تصميم الحروف شبيها بالحروف المستخدمة في اللغة السنهالية أكثر من كونه شبيهًا بالحروف التاميلية أو 
المالايالم» وتعتمد أوجه الشبه هذه على نوعية الأدوات 
المستخدمة في الكتابة والمواد التي تستخدم للكتابة عليها. 
د 1ت 0 أما الوحدات الصوتية التي يعبر عنها هذا الخط فتشبه كثيرًا 
و2 وثرة ججنه ونا 5ن ا تلك التي نراها في الخطوط الدرافيدية أو الهندو- آرية, 
اي 2 ! © م وذلك على الرغم من أن بعض هذه الأصوات يعد غريبًا عن 
مه 20 اه تج لغة الكانادا. ووحدات الكتابة التي تستخدم للتعبير عن هذه 
ل ج | الأصوات تظهر في الكلمات التي من أصل سنسكريتي؛ أي 
ظ+2 المقردات الدينية وأسماء الأعلام الهندية؛ فمثلاً الصوت 
0-8 الارتجاعي /؟/ يعد صوتا متحركا. ولكن لما كان معظم من 
يتحدثون لغة الكاناداء مثل غيرهم ممن يتحدثون اللغات 
الدرافيدية, لا يستطيعون نطق هذا الصوت, فبالتالي فإنه 
خط الكانادا "الحروف المتحركة" يصبح /1/ أو /نة/. أما الحروف المتحركة فلها أشكال 

دده صل نه 89 3 - 85 قصيرة تلتحق بالحروف الساكنة في جميع الخطوط من 


1 ظل 


م له © © ت هده 


وال 0 ع اننا 11:1 1 


خط الكانادا "الحروف الساكنة" 


خط الكانادا حروف حركة متصلة بالساكن (// 2) 


ممة هة رق #0 8 ,8 رة هق © 86 8 © 


بعها :وا م 8 )| تلي :5 1 :ا لط نما 


(لننها/ ,لنخعا/) (لددا/ ,لتها/) 


؟, 


١‏ -(ل) الخط البورمي 


ع م نرى هنا عينة من الخط البورمي, وكما نستطيع أن نرى 
ة] 6ه مة أيضًا فهناك عينة من الخط التبتي (١١:ز)2‏ وللغتين 
0 866ه] اذم6026026000 ل 9 5 

البورمية والتبتية (وهما لغتان شفهيتان) أصل مشترك. 
6 موه دوق قم نوه 


وربما لا يفهم من يتحدثون اللغة التبتية أهل اللغة 
البورمية والعكس صحيح.ء ولكن يمكن للمرء أن يلحظ 
الجذور المشتركة للكلمات والتراكيب النحوية والصوتية. كما أن الخطوط التي اختارتها هاتان اللغتان مرتبطة 
ببعضها البعض وتر جع إلى الخط البراهمي. ولكن استخدام الخط في بورما يختلف تمامًا عن استخدامه في التبت. 
ولقد جاء الخط البراهمي إلى التيت عبر شمال الهندء وتم استخدام هذا الخط من قبل لغة تتجاهل الجرس الصوتي . 
أما الخط البراهمي فقد وصل إلى بورما مع بوذية الثيرافاداء ريما في صورة مبكرة من خط الخمير , وهي لغة بها 
عدد كبير من الحروف المتحركة حتى وإن كانت تتجاهل دور جرس الصوت كعنصر تقابلي . ولقد نشأ الخط التبتي 
في منطقة جاء إليها الصينيون يفن الطباعة باستخدام كتل من الخشب على الأقمشة بل والورق أيضًا. أما الخط 
البورمي فقد نشأ في منطقة بها غابات استوائية تنتج أوراقا نباتية كبيرة تعد مادة مثالية للكتابة عليهاء وربما 
تساهم كل هذه العوامل في تفسير الاختلافات بين الخطين. 


الخط البورمي (السواكن) 


ريما بالإضافة إلى بعض العوامل غير العقلانية أن السواكن التي رأيناها أعلاه تتبع تقرييًا نفس النمط البراهمي 
لأن السواكن الخلفية من المستحيل نطقها على اللسان البورمي. وأحيانا ما نجد يعض الثنائيات مظما هو الحال 
في *نا, /1/. 


كما أن هناك وحدة صوتية جديدة للخط البراهمى وهي /8/ كما في الكلمة الإنجليزية !4112 وهى صوت غريب 
تمامًا عن اللغات الهندى-آرية. أما الحرف الذي يعبر عنه صوتيًا باستخدام العلامة // فهو حرف يحمل الحروف 
المتحركة مثل الحرف العربي "أ" الألف, فهو في واقع الأمر حرف ساكن وينطق /2/ عندما لا تلحق به علامة حرف 
متحرك, والصوت /3/ صوت أصيل في جميع الخطوط ذات الأصل البراهمي وجزء أساسي ملازم لجميع الحروف 
الساكنة . 


إن الحروف الساكنة التي يصل عددها إلى 4 صونًا والتي تظهر في الجدول التالي تمثل عددًا من الصعويات إذا 
ما أراد المرء أن يقسر هذه "الدواشر". ولكن اللغة البورمية لغة ذات جرس صوتيء, وتلعب الحروف المتحركة 
ونغمة الصوت دورا كبيرًا في مثل هذه اللغات. 


الخط البورمي (حروف متحركة وأصوات) 


4 


/لنا/ 


لذا/ 


أه/ 


م١‎ 


١-(م)‏ خط الخمير (الكمبودي) 


نرى هنا نموذجًا من الكتابة بخط الخمير, ولغة الخمير 

-0]3 !]أ 95811[15175: 01 ,:18لأن]: لق | هي لغة كمبوديا. ويقوم المجتمع الكمبودي على 
005 مؤط11ا | أساس المذهب البوذي الثيرافادي ولذلك فقد كان 
للا خض نيك شيك من الللبيدن الخبيد أن يتنا بخطا من اسل برافضن: 
وتنتمي لغة الخمير لفرع 140-1175061 من أسرة اللغات 


الاستر الية- الآسيوية, وهذه اللغات ربما تكون أقدم اللغات الموجودة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وهناك 
لهجات محلية أخرى تشبه لغة الخمير () مثل لهجة الخازي في منطقة ميجالايا (آسام بالهند) ولهجة البالونج. 
وتستخدم هاتان اللغتان في المناطق الجبلية من مقاطعة يونان بالصين وفي بورما ولاوس وفيتنام. أما السنتالي 
والمونداري فهي لغات تتحدثها القبائل الأصلية في الهند (في مناطق مثل أوريسا وبيهار وغرب البنغال). أما 
اللغات التي تسمى [اكةش وهي لغات ماليزية "). فتشكل مجموعات صغيرة منعزلة في منطقة أحضر إليها الغزاة من 
يتحدثون لغات مثل الدرافيدية والتبتية - البورمية والهندو-آرية والاسترالية الآسيوية 88218 والكاداي. أما 
أقارب الخمير فيغطون مساحة واسعة تتضمن شرق الهند والهند الصينية و ماليزيا وأجزاء من جنوب الصين, ولغة 
الخمير ليست لغة ذات نغمة صوتية مثل لغات الكاداي والصينى تبتية. 


خط الخمير (السواكن) 
ه83 ه كمأ مم ؟ مم 5ة| مه 9 ع 8 |1ما8 5م 


١ط‏ آنا ذطاكة أ هم 5م ذم8 | ٠‏ 9 5م | مث51ك1 وغرز 9 
٠و‏ 8 © 4 أمم © مس 8 أ و و 0 |[ شوك وك ضر 
م ونا هه [؟ | درك دركك| مث تم < ا | ما 0 ط'قا 
© زلا 99|م : ه 1|.ه 8 دطيرواه ثثام ' ته 


وإكا اك 6١3 ٠١‏ دا [8 مط 5 دط 25 أهة 30 لالد 
مم م وس م 


١‏ - تعد اللفة الفيتنامية أيضًا لفة مرتبطة بلغة الخمير ولكنها تأثرت أكثر باللغة الكادية (الثايلاندية-اللاوية) ٠‏ بل تأثرت أكثر باللغة الصينية. وبالتالي فإنها تحتوي على 
خصائص مثل النغمة الصوتية. وهي ظاهرة غير معروفة في اللغات الاسترالية-الآسيوية. 

" - كلمة (أأكة) من الكلمة العربية (أصلي) في الجملة (أاكذ 018718) أي (الرجل الأصلي) وهذا هو التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى السكان الأصليين لماليزياء أما جملة 
لومقانا ودسة0) فتعني (رجل الغابة). 


,8م 


وهى لغة ثرية من حيث عدد الحروف المتحركة بهاء ولكن الخط البراهمي لم يكن معدًا لمثل هذا النوع من اللغات. 
..لذا كان الحل الذي توصل إليه الخمير يتمثل في وضع مجموعتين من الحروف الساكنة. . فكانت علامة الحرف 
المتحرك عندما تلتحق بحرف ساكن ما تمثل الصوت/©/: بينما تمثل الصوت (آ) عندما تلتحق بحرف ساكن ما 
في نفس المجموعة. هذا في حين أن الخطوط البراهمية الأخرى تحتوي على صوت /8/ ملازمًا لكل حرف ساكن . 
أما لغة الخمير فنجد الصوت /8/ في مجموعة من المجموعتين؛ والصوت /0/ في المجموعة الأخرى لنفس الحروف 
الساكنة. 


خط الخمير (حروف الحركة) 
حروف الحركة متصلة بالساكن /1/ 


8 م م عم 
لم |8 1 
ع3ا عنعا تاوكا ا 


أع1 لطا تكانتا | 


:6 م 


طوا ‏ جما 
31> (باا»| 


8 بم 8 و8 5 5 9 


بجع 2 ب 


يمثل الشكل بأسفل نقشًا بخط الخمير يرجع إلى عام 5١١‏ الميلادي, ويوضح هذا الشكل المرحلة الأولى من مراحل 
تطور هذا الخطء ونراه فيها قريبًا من شكل الخط السنهالي الجرانتا. وهذا يثبت أن الخمير هي أقدم اللغات التي 
استخدمت الخطوط البراهمية في منطقة الهند الصينية. أما الخطوط البورمية واللاوية والتايلاندية فإنها عبارة 
عن تنويعات من خط الخمير ليناسب هذه اللغات ذات النغمة الصوتية . 


ذف 


١‏ -(ن)الخط التايلاندي 
تعد اللغة (التايلاندية) من أهم أعضاء أسرة كاداي 
03 اللغوية, أما بقية أعضاء هذه الأسرة اللغوية فهي لغة 
٠ |) 00 ١3‏ اعنم ن ليان الب لتر جمد با 
الأقليات في بورما وفيتنام وجنوب الصين. ولقد أتى 
أهل لغات الكاداي من جنوب الصين إلى المنطقة التي تعرف حاليًا باسم تايلاند وذلك في القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد. 
ولغات الكاداي لغات ذات نغمة صوتية» ولقد استخدمت تايلاند صورة مبكرة من هذا الخط التايلاندي في ١7937‏ 
ميلادية, ولقد ادعى الملك رام كام هينج )١1١١1-١7510(‏ أنه مبتكر هذا الخط» ويبدى أنه استخدم خط الخمير 
في كتابة اللغة التايلاندية حيث كانت تايلاند جزءًا من إمبراطورية الخمير لمدة ثلاثة قرون» وذلك قبل أن يحرر 
والد الملك رام كام هينج ويدعى سي انترا تيت تايلاند من حكم الخميرء ثم أراد رام كام هينج أن يقدم لشعبه خطا 
خاصًا بهم بعيدًا عن أثر الخمير! 
وتم حل المشكلة المتعلقة بالنغمة الصوتية بصورة مبتكرة. فبعض هذه النغمات الصوتية تعد جزءًا أصيلاً من 
الحروف الساكنة (وربما يفسر هذا وجود عدد كبير من الأصوات "80" أى "80" في الجدول التالي), وكذلك فإن لغة 
الخمير تحتوي على مجموعتين من الحروف الساكنة, أما اللغة التايلاندية فتحتوي على عدد محدود من الحروف 


الخط التايلاندي (سواكن) 


1م 


الساكنة. هذا في حين أن الأصوات الانفجارية الهوائية والاحتكاكية الموجودة في اللغة البراهمية قد أصبحت 
مجرد حروف ساكنة سنية, كما أن استخدام الصوت "0" كجزء أصيل من الحروف الساكنة أمر يرتيط بأصوات 
اللغة التايلاندية» ويمكن أيضًا أن يكون متواققًا مع أسلوب الخمير. . 

أما عدد الحروف المتحركة فهو عدد قليل, وتستخدم الأصوات المتحركة عددًا كبيرًا ومختلفًا من الأشكال. 
ويجب أن نضع في الاعتبار أن اللغات ذات النغمة الصوتية تحتوي على عناصر أكثر من مجرد الحروف الساكنة 
والمتحركة. . فنغمة الصوت أيضًا على درجة كبيرة من الأهمية. وفى حالة لغات الكاداي فإنها مهمة للغاية. 
ولكننا يمكن أن نحدد النغمة الصوتية لكل حرف متحرك ترونه بأسفل, وتتم الإشارة إلى النغمة الصوتية عن طريق 
الدمج بين شكل معين لحرف ساكن مع آخر لحرف متحرك. 


الخط التايلاندي (حروف متحركة متصلة بساكن) 


6 
-] 2-ا -ا 


مع 5 6- 


29] برعم (ع-م 


21 - ناع- 8-:1- 3-:1- 


1 ا 


-01 -8[ 


وتتكون المفردات التايلاندية من كلمات ذات مقطع واحدء وريما تعطى هذه اللغة الانطباع بأن مفرداتها طويلة 
وذلك عندما تظهر هذه المفردات كتابة» والتفسير يرجع إلى أن اللغة التايلاندية لا تستخدم المسافات بين الكلمات» 
فالمسافات تشير إلى انتهاء الجمل أو العبارات. 


هم 


١-(ش)‏ الخط اللاوي* 


إن اللغة اللاوية قريبة جدًا من اللغة التايلاندية. وكانت تسمى "اللهجة التايلاندية", ويتحدث عدد كبير من الناس 
اللغة اللاوية في داخل حدود تايلاند, في الجزء الشمالي الشرقي منها. وهذا العدد أكبر من هذا الذي يتحدث هذه 
اللغة في لاوس نفسها. وللغة اللاوية تاريخ طويل كلغة أدبية. والخط اللاوي يعد نوعًا من التطويع لخط الخمير . 
وهناك إشارات إلى أن الخط اللاوي أقدم من الخط التايلاندي . وهناك العديد من أوجه الشبه بين الخطين. ولكن 
لما كان عدد الحروف في الخط اللاوي أقل» فيمكن للمرء أن يصل إلى القول بأن الخط التايلاندي كان النموذج 
الذي احتذاه الخط اللاوي. وقد تم التخلي عن عدد من الأشكال التايلاندية في الخط اللاوي؛ كما أن الحروف 


الخط اللاوي (سواكن) 


) 01 


00 


ل له 


واضحة ومتميزة في الخط اللاوي عنها في الخط التايلاندي . ولنلاحظ أن الحرف الساكن /0/ حرف جامد يحمل 


الخط اللاوي (حروف الحركة متصلة ب /,1/) 


15 ارك[ ار مارك د 1 3 27 


0 0 :ع | نلعا | و 


١ 0‏ 17 9 وأذا آذ 


توا لأا وإلةا صنا 3 


الحروف المتحركة (ويمكن أن نقارنه بحرقف الألف في الخط العربي). أما الحروف المتحركة المستقلة فتكتب مع 
استخدام هذا الحرف الساكن كقاعدة لهاء ومن هنا نجد 

أصو انا مثل /0/, لء/ لنال لال لد/ 88 2ه 8 4# بمو 
* اللاويون شعب بوذي يعيش في مناطق لاوس والأجزاء القريبة من شمال شرق تايلائد "المترجم". 


كم 


١‏ -(5)الخطالجاوىي* 
رف © 6 . هه 
أله 5710-49 511 71 04170477 00١‏ سواه اميك 


هذا الخط الأنيق الذي يعرضه الشكل بعاليه يرجع إلى أصل براهمي. ولقد تطور عن الخط الجرانتا في جنوب 
الهند. ونجد هنا عددًا من الحلول الفريدة للمشكلات التي يسببها الخط المقطعي الذي يستخدم للوفاء باحتياجات 
الخطوط الهندو-أوروبية عندما تستخدم للغات المالايو-البولينزية. وتستخدم الأبجدية الجاوية مجموعتين من 
الحروف الساكنة, وتسمى هذه الأبجدية تحكاران"2/1337)" وتمثل حروف الق:53ءا المقاطع التي تتكون من 
حرف ساكن يلحق به آخر متحرك هو /8/ كما في معظم الخطوط البراهمية. أما الحروف ال"3532822م" فتستخدم 
للمجموعة الثانية من الحروف الساكنة التي تكون تركيبات معينة , ويقوم الحرف ال"مةع55دم" بجعل الصوت /ه/ 
الخاص بالحرف الساكن الذي يسبقه حرفًا صامثًا (ولقد رأينا هذه الظاهرة من قبل فى الحروف المقترنة ببعضها 
البعض في الخطين النجاري والتبتيء ولكن الخط الجاوي أكثر نظامًا من هذين الخطين). ونلاحظ هنا غياب 
الأصوات الارتجاعية وعددًا من الحروف الساكنة الهوائية (الحرفان الانفجاريان السنيان وهما //48//0/). أما 
الظاهرة الأخرى الجديرة بالملاحظة فتتمثل في وجود حروف تفخيم تستعمل في كتابة أسماء علية القوم وألقابهم 
(وهذه طريقة انتقائية أكثر من مجرد استخدام الحروف الكبيرة في الخط الروماتي). 


الخط الجاوي (السواكن) 


01 :15313 / 
0 :هع 123531 


0 4ه 25 
2 
013 1 
لم لمم :هزرووعلم 
اله ٠‏ 
5 :2353108351 


وال 2 


هل اليا  04/‏ 77177 :509 ناكا 
088 8 م 18 


الخط الجاوي (حروف الحركة مضاف للساكن (/0/1(/13) 
هم > 
0 ج1ل0(0 17ل0(0 1ل8 8017 6017 

717 0 


و 50 16 لاط قط ع1 
(/ة/ ألءععطما عط مجتكاة) 


" جاوة: جزيرة إندونيسية صغيرة بالقرب من الصين وينسب إليها اللغة والخط الجاوي. "المترجم". 


فذد 


١‏ -(ت) الخط البالي 


الخط البالي (السواكن) 


هون 0ن ب انب 
13 95 هعم 5ك 
مه جا جه 
هه هظ وا 
لت يما امنيا 


3 05 18 


26١‏ إن اتا 


5 08 0 لك 


ا « نا انا 


وم وتنا ه56 


إن جزيرة بالي هي المنطقة الهندوسية الرئيسية الو حيدة في 
إندونيسيا » ولقد احتفظ ذلك الخط البالي بمعظم الحروف 
الضرورية للغة السنسكريتية. واللغة الباليةء مها 
مثل اللغة الجاوية من الأسرة المالاوية - البولينيزية, 
ومعظم سكان هذه المنطقة لا يستطيعون نطق الجحروف 
الساكنة الارتجاعية: بل إن الحروف الساكنة المنطوقة 
يمكن أن تمثل أيضًا صعوبة بالنسبة لهم . 

ويعود أقدم نموذج كتابة بهذا الخط إلى القرن الحادي 
عشر الميلادي . ومازال هذا الخط يستخدم إلى يومنا هذا 
في الكتابة الدينية والخطب الرسمية والأسماء المكتوبة 
على شواهد القبور. ولكن معظم أهل اللغة البالية 
يستخدمون الآن الأبجدية الرومانية. . فالخط الروماني 
يقدم حلولاً ألمانية نمطية لمشكلات الهجاء مثل استخدام 
الحرفين "06" للتعبير عن الصوت /:3/ (أى الحرفين "00" 
في الإنجليزية)» ولقد قدم المستعمرون الهولنديون هذه 


الحلول في القرن التاسع عشر لاستخدامها في الأغراض اليومية . 
والقواعد التي يتبعها هذا الخط هي نفسها قواعد الخط البراهمي . فالحرف المتحرك /8/ جزء أصيل من كل حرف 
ساكن, كما أن العلامات التي تعبر عن الحروف المتحركة الأخرى (مثل النقط والشرط) يمكن أن تلحق بالحرف 


الساكن لتحل محل الصوت /8/. 
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١‏ -(ع) خطوط الباتاك 


تنتشر شعوب الباتاك في جزيرة سومطرة باندونيسيا وتتحدث لهجات مختلفة هي كاروء توباء ديري 
سيمالونجون, ماندالنج. وقد طور لكل من هذه اللهجات الصورة الخاصة به من الخط الباتاك. وهذه الخطوط 
كلها ترجع إلى الأصل البراهمي. ولكن لما كانت لغة الباتاك ليست:لغة هندوسية, فإنها لم تحتفظ بالحروف التي 
تستخدم للأصوات السنسكريتية الغريبة عن اللغات الهندية. وسنرى فيما يلي نوعين من أنواع خطوط الباتاك. 


خط كارو-باتاك (سواكن وحروف حركة مستقلة) 


اكت جع جد مه جه © سد 00 22 ذش 7ب 


هس 8 09 129 هعم 8 13 هم هط هط 88 2 


ع لد لوم وي لوه ا 4 لود يسع أمن 


وط"" ول" وها وكا 1 هع 8م 55 65 


إن الحرفين المستخدمين للصوت الاحتكاكي /وة/ يعدان صورتين تستخدمان بالتبادل للحرف الواحدء أما 
الأصوات المتحركة فتضم اثنين من أصل المالايو-بولينيزي يستخدمان في نهايات الكلمات. 


حروف حركة " كارو-ياتاك" متصلة بالساكن (ل!/ 272" ) 


-ج2 25 25 *« “ام 22 22 :22 220 272 22١‏ 


طدعا قموعا ا ما مع | 


أما خط التوبا فلا يختلف كثيرًا عن خط الكاروء ولكن الحروف فيه أقل وليس هناك فرق فيه بين الحمروف 
المتحركة الطويلة وتلك القصيرة. 


خط توبا باتاك (سواكن وحروف حركة مستقلة) 
بي تب اح 7< حي ل إح إبىي ريه عي 


م ول 8ة! هع لم هخ كم هم لط لك 101 38 


يو د د 720. سح 4 <ام:. سن 


0 128 نع" ودع ه15 18 18 118 


أسذا واستسجووو 
سس 1 - 
لا ١‏ 


حروف حركة توبا باتاك 
(متصلة بالساكن (/728 ) 


27 2726 22“ 29 25 22+ 


ةا نا مه ا عا 


لها صورتان مختلفتان. 


/184 


١‏ -(ف) خطوط اللونتارا 

كان أهل الجزء الجنوبي من جزيرة سولاويسي في اندونيسيا هم من يتحدثون اللغة البوجينية في الأصل, ولقد 
انتقلت هذه اللغة على مدار القرون الأربعة الأخيرة إلى الجزر المجاورة وكذلك إلى أجزاء من كاليمنتان وجزيرة 
سومطرة بل و إلى ولاية سابا في ماليزيا. ويسمى الخط 
البوجيني , الذي نرى نموذجًا له في الشكل المقابل: أيضًا 
خط اللونتارا أي (على أوراق النخيل), وعادة ما يشار 
إلى هذا الخط على أنه "بوجي لونتارا". وذلك لأن هناك 
خطوطا أخرى مثل مادوريء مكساري» بيماني والتي 
تعد أنواع من الخط البوجيني التي تستخدم في لغات 
أخرى وتسمى أيضًا خطوط "اللونتارا". 

وتعد خطوط اللونتارا أقصى الامتداد الشرقي للخطوط 
البراهمية. وكما نرى في الجدول التالي فإن هناك بعض 
الخصائص القليلة التي تشترك فيها خطوط اللونتارا 
مع الخطوط البراهمية, فمثلاً الأصوات الانفجارية 


لخ وم و كردي يا حدمي 0 اد وج جر حو رم صدء' 


جع الل عيدج صا عه ؤم يا هم وين جم يواجر بج يام 


. ٠ 
جه نمي ره 250 وم 2 به ع يخم يب وتم ..* زماه واجم‎ 


8 000 2 . 35 . 
واجم مااع و مم ومع عر عام وه وه وازءازم وك بعلم 


صم رحد ره جوجموسم سح أي وم مم مط صاجىم .امه 


حصا مث 3ه و به يج" نواعم املايء برويام ري لوم 


يحمي ء لمح هو مشج ىم 24 الوياج بام واايا الام وك؟ 
ححم يدا عت نم عاطم و دل ول نه الجماجاو يا الام وارنا' 
موت جم وم ه نماد حر جر جاهة اراد اوت جم زم ره حالم 
3ه ويه بك صا لم مكاج يه رج لأ حك اع بن جر يح هم 
عه الوم دحم ص همنه الجاجاوت الم زم و2 زم ناجم 
لدع يس لي 6 0ل +مم هم * 
باه وو ل سووارامث جم احمعج اجواراره عمداء, 
ر* مجم ار * ره وو عوج ام و2 
ال 000 حدصي > . "٠‏ حمش يه يحي يبح بح بحي عرير في 
يا حمس بخ اج صمي جم لير اجاج" ماحم ري بها لم 
عمويم العراب هرم ادلاد'ت جمايم يحم طايه حر هيب حل و2 
ككو لماصو ع يابموم جل عي وخ .كاب 
ممصي حا حم ري يجيي اجر إل را هي بت بعك لجوج 
يح حا يه يح هي بح عي عي + جم اح عب فت لم حال زثي الاين 
جاح وم يم اذو عملم لحري اءه رم جه راطادرات جم ربعا 
صا ايه عت عاروه له جم جتن جيم 


خط بوجيني (السواكن) 
© كهكج4 ذا يه 1 إلى 1ع حيصي 


دن جي 


وه 


الارتجاعية قد اختفت وكذلك الحروف الساكنة المنطوقة . 
كما في الخطوط البراهمية, بالأصوات /هطا/ و /#/ ثم حروف حركة مضافة إلى الساكن (////) 
يأتي بعدها أصوات مثل /هم/ و /ه0/ ثم لها/ و لهة/ 7 ا ور [ 
ثم الحروف الاحتكاكية. ومن الخصائص المالايو- . 

بولينيزية الأصيلة وجود الحروف الساكنة الأنفية مثل 
الأصوات الانفجارية مثل /#ه”/ والأصو ات الاحتكاكية /8'”/ بل وحتى الأصوات السائلة /8”/. ونلتقي لأول مرة 


ناكا 1 | ع 


بالصوت الانفجاري الحلقي /©/ في مقطع من أصل براهمي .إن القاعدة الأساسية التي نعرفها من خطوط أخرى 
براهمية تتمثل في أن كل شكل أو حرف يمثل مقطعًا ينتهي بالصوت /8/ وإن الحرف المتحرك في المقطع يمكن أن 
يتغير بإضافة حرف متحرك آخر. 

أما اللغة المكساري فيتحدثها أهل جزيرة سولاويس في منطقة 
مكسار (21000828 08نازنآ) وهي مركز تجارى لمدة قرون 
دم حول/ وعاصمة شرق اندونيسيا التجارية. والخط المكساري يختلف 
إلى حد ما وذلك لأن تصميم حروفه يميل إلى استخدام الزوايا 
الحادةء كما أنه يستخدم عددًا أقل من الحروف الساكنة» ولكن 
الحروف المتحركة التي تلحق بالحروف الساكنة هي بالضبط 
الحروف المتحركة في الخط البو جيني. ولتلاحظ أن الحرف 
// الذي يمثل في البو جينية الوحدة الكتابية 84 للصوت/8©/ 
يستخدم كحامل صامت لأي حرف متحرك. أما عند إضافة 
حرف متحرك إلى هذا الحرف فإن الخط المكساري يخلق 
حروفًا متحركة مستقلة أي حروف يمكن أن تستخدم عندما تبدأ كلمة ما بحرف متحرك طبقًا للمبدأ الذي يحكم أيضًا 


الخط المسكاري (سواكن) 


استخدام حرف "الألف" في اللغة العربية وحرف "8" في الخط العبري. 
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١‏ -(3) الخط التاجالوج 


كانت هناك أنظمة كتابة عديدة في الفلبين عندما غزتها 
أسبانيا في عام ١07١ء‏ ويبدى أن هذه الأنظمة كانت 
ترتبط بالخطوط ذات الأصل البراهمي التي تستخد 

في جزيرة سومطرة وجزيرة سولاويس في اندونيسيا 
حاليًا. وإن أقدم نماذج الكتابة التي عُثر عليها في هذه 
المنطقة والتي يعود بعضها إلى القرن العاشر الميلادي 
تتعلق بالصفقات التجارية. والنص الذي إلى اليسار 
مكتوب بلغة التاجالوج باستخدام الخط البايباين, 
وهى خط مقطعي » ويرتبط بكل حرف ساكن فيه الحمرف 
المتحرك /8/. أما الحروف المتحركة الأخرى فيشار 
إليها باستخدام أبسط الوسائل التي قد تكون نقطة أو 
شرطة فوق الحرف الساكن للحرفين المتحر كين /ع/ أو /1/ 
أو نقطة أى شرطة تحت الحرف الساكن للحرفين /0/ أو /قا/ء وتشير الشرطتان المتوازيتان // إلى نهاية الكلمة. 


يلاج جه امنب م ولا2/ الاجم ع ا 
647:12 مسحي فى : 
4 مجم احج جم وب كات رمب جح صبجيو من 
جين مف | اشح ب بطاح منج || حجن مر رياح جك 
لابح حم مز با١0‏ حي حم الجا جر ب تدس جم [الإمك 
ادها جح را يرا موا مث حي | اياج ناجو حم سلا 
اح برا ماح 1 جح بابي عر بج حب د جع م لا 
ج انح من حو ييا وج | سيت حبر ري حب ييا ج/ا كيا01) ١‏ 
دن + << اق «س نياخ إل برلاب جاب حي امن تاجو حا 
حاط ! لا وا سكثة <مة لامر ينيامبية حب حنها ولا | حا جيه * جد صما 


خط تاجالوج (بايباين مقطعي) 
ل ل لي ل 


ند كنيد كن لد ك٠‏ اسن 0ن ه15 هه 03 طغظا 2ط 8 


ضرا 19 حب جر عر من رم مي حي اح إن حر ع ل ع 


الاأعلا الالعد ذالعا أزلعة أولعم ألاء © تملعم أتماعم نالعا تط/عط تهلعع لتل/ع0 نالعا أط/عط أ 


ا ليا >2١‏ قلا ينا م 0١‏ ب 1١‏ حي إبن 1 يت ج 3 


نال[/0لا النا/وكة ناا/0) ناة/50 ناط/مم بقط/80 ننو/م2 للم/مم نانه! طلم بع/مع نل/هل نعازمء! ناط/مط ناله 


إن ترتيب الحروف في الجدول بعاليه ليس هو الترتيب الأصلي (فتكتب الأصوات /هغالى/ا/ وغيرها باستخدام 
حرف (©) بدلا من (0, ولدينا ترتيب الحروف في الأبجدية الرومانية. 

أما الوحدات الصوتية السنسكريتية غير الضرورية؛ فقد تم التخلي عنها كما حدث في الخطوط الباتاك واللونتارا. 
ويبدى أن الأشكال المستخدمة في الخط التاجالوج تشبه تلك المستخدمة في الخط الباتاك (شكل الحرف /5/): ولكنها 
تختلف عن تلك المستخدمة في الخط اللونتارا. 

واستمر استخدام الخط البايباين حتى القرن السابع عشر عندما حل محله الخط الروماني. 
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١‏ - من سوريا إلى شبه الجزيرة العربية 


لقد التقينا بالخط النبطي (أنظر 7:ج) قبل أن ندرس انتقال الخطوط الآرامية إلى فارس ثم ما بعدها شرقًا. ولقد 
عاش الأنباط في الحافة الجنوبية الشرقية من الهلال الخصيب (في المنطقة التي تعرف اليوم بالأردن وجنوب 
سوريا وشرق فلسطين وشمال غرب الجزيرة العربية). وهذه المنطقة شديدة القرب من شبه جزيرة سيناء مهد جميع 
الخطوط التي عرضناها هناء إن أن الأنباط استطاعوا في الواقع أن يكونوا خلفًا لعمال المناجم الذين طوروا 
الهير و غليفية للغة السامية . فلقد كانوا يتحدثون لغة سامية, وهي لغة تختلف إلى حد ما عن اللهجات الآرامية التي 
يتحدثها جيرانهم , وبالتالي فلا يمكن للمرء أن يعتبرها لهجة آرامية» ويمكن أن يعتبر الأنباط عربًا أى على الأقل 
أصل العرب. ولم يكن هؤلاء أول من يستخدم الخط العربي» فقد وجدت أيضًا نقوش بالخطوط الثمودية واللحيانية 
في شمال شبه الجزيرة العربية. ولقد ذكرنا من قبل ظهور الكتابة بالخطوط الحميرية والسبئية في جنوب الجزيرة 
العربية . ويمكن أن ترد النقوش الثمودية إلى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والرابع قبل الميلاد. أما النقوش 
اللحيانية فتعود إلى فترة أكثر قصرًا هي الفترة ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. والنقوش التي 
يمكن بالفعل فك شفرتها هي نصوص باللغة العربية في صورتها 
الأولى» والنقوش الثمودية التي نراها هنا تتكون من أسماء هي 
[7ة0ة]!] و[0035130] والخط المستخدم في هذه النقوش ريما يرتبط 
بالخط السينائي المبكر أو الخط الكنعاني في صورته الأولى أو الخط 
الآرامي في صورته الأولى أيضًاء ولا يبدو أن الخط الثمودي 
والخط اللحياني قد تطورا ليصلا إلى شكل أكثر رقيًا من أشكال 
الكتابة . 

ولقد ظهر الخط النبطي بعد قرنين من ظهور الخط اللحياني» وظل 
باقيًا حتى بعد انهيار دولة الأنباط عام ١٠١6‏ ميلادية» وهناك قدر 
كاف من النقوش بهذا الخط لتوضح لنا كيفية تطوره إلى مرحلة من المراحل الأولى للخط العربي كما نراه الآن 
(أم الجمال في حوالي 56٠‏ ميلادية, وشعر امرؤ القيس في ١74‏ ميلادية).و يبدو أن الخط العربي في صورته 
الأولى كان يستخدم في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية (الحيرة والأنبار) ثم وصل إلى الحجاز وقبيلة 
قريش أثناء القرن السادس الميلادي. 

إن الحجاز جزء من شبه الجزيرة العربية وهي المنطقة التي ظهر فيها الإسلام بعد ذلك بقرن تقريبّاء وقريش هي 
قبيلة النبي محمد (ص)؛ ويرتبط مصير الخط العربي كثيرا بالإسلام . 


1 


* لاخلاورانه ود 7زا؟ 5 5ماوم 98» «| ريسي 
ين 0 0 0 1 ْ : : 
طط د<1ة9 1 ارطك5 1ه روم موم م سيسي 
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إن وحدات الكتابة مرتبة من اليمين إلى اليسار كما في الكتابة العربية. 


ولابد أن نلاحظ أن الأشكال التي نراها بعاليه, في الغالب الأعم, ليست هي الأشكال التي نعرفها اليوم كحروف 
مستقلة. فقد كان في بعض الأحيان ضروريًا أن نختار مواضع الحروف سواء في أول الكلمة أى وسطها أو 
نهايتها, وذلك لأن هذا يتناسب مع طريقة عمل الخط العربي في مراحله الأولى» ويعد"الذيل" في الحرف الأخير 
من الكلمة إضافة خطية لاحقة. 

وهناك بعض الحروف الغائبة (مثل ث٠‏ خ. ذء ضصء غ) وذلك يرجع ببساطة إلى أن هذه الوحدات الصوتية 
( ,* ,4 , 5) , لم تكن مو جودة في الخط النبطي. ولا يمكن أن نثبت أن هذه الوحدات الصوتية كانت تستخدم 
في المراحل الأولى من الخط العربي: وذلك لأن استخدام النقاط لم يبدأ إلا في نهاية القرن السابع الميلادي. 
وربما كانت هذه الوحدات الصوتية موجودة في اللغة المنطوقة لعدة قرون قبل استحداث التتقيط, ولكننا نعتقد 
أن عرب القرنين الخامس والسادس الميلاديين كانوا يرون أن هذه الوحدات الصوتية مجرد تنويعات لأصوات 
أخرى ولا تحتاج إلى أشكال خاصة بها للتعبير عنها. 

كما يجب أن نلاحظ أيضًا أن ترتيب الحروف الذي نراه بأعلى يختلف عن الترتيب المستخدم في وقتنا الحاضر في 
اللغة العربية؛ فالنظام القديم (أبجد) يقابل مع القيمة الرقمية للحروف. 


أدا بد1؟ جد" هده ود زدلا عدم طدو ي-١٠‏ 


ك- ٠١‏ لد "١‏ م- 4١‏ ند ١ه‏ س- 5١‏ ع- :ا فك 48١‏ ص- ١و‏ ق- ٠١٠١‏ 

رك 5٠١‏ ش- 30 اتداة اشحءه اجدءنة اندلا ض- 3٠١‏ ظحو عدا 
الترتيب الحالي للابجدية العربية (أنظر الجدول أسفل) 
وربما من بين أولى الأشياء التي نلاحظها عندما ننظر إلى الخط العربي في صورته المبكرة أن بعض الأصوات كان لها 
شكل كتابي واحد مثل /8/ أو /43/ و/آ/ (اليوم ج؛ ح) كان لهما نفس شكل الحرفء وكذلك /8/و/8/ (اليوم بء ت)» 
و كذلك /5/و/2/ (اليوم رء ز) فلقد استحدث الأمويون علامات التنقيط التي تميز بين حرف وآخر طبقًا لأوامر الحجاج 
بن يوسف الثقفي في ١5‏ ميلادية (إلى نهاية القرن السابع الميلادي أي الثلث الثاني من القرن الأول الهجري). 
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وإلى جانب ذلك تم أيضا استحداث علامات صغيرة لثلاثة حروف متحركة وللتعبير عن غياب الحروف المتحركة: 
ولقد استخدم النساطرة واليعاقبة النقط والشرط منذ قرن كامل لحل المشكلات المتعلقة بالحروف في الخطوط 
السريانية. كما أن تم أيضًا استحداث نظام التنقيط لنظام صوتي أكثر تعقيدًا في القرن السابع الميلادي للكتابة 
العبرية التي تستخدم الخط الآرامي المربع (البابلي): وكانت اللغة العبرية تستخدم فقط للنصوص الدينية . فاليهود 
في فلسطين وفي الشرق الأوسط بأكمله قد استخدموا اللغة الآرامية والخط الآرامي في القرن الثاني أو الأول قبل 
الميلاد. والحلول التي استخدمتها الخطوط السريانية والعربية والعبرية للنطق متشابهة: من حيث أنها لم تستلزم 
إضافة أية حروف للنص لتعبر عن الأصوات المتحركة» ولكنها فقط استلزمت إضافة علامات صغيرة فوق 
الحروف الساكنة أو تحتهاء 

وريما يسمع المرء كثيرًا القول بأن 'للعديد من الحروف العبرية نفس أشكال الكتابة" وريما يكون هذا 
صحيحًا » ويمكننا أن نفسر ذلك بأن "بعض الأصوات لم تكن مختلفة عن بعضها البعض", وربما تكون هذه حالة 
ال "ث" وال "ت" مكلا أى "د", "ذ" أو "خ" و"ح" أى "ض" و"ص", 'وفي مرحلة سابقة أيضًا ال"ش" وال”"س", 
ولكن قد يكون الأمر غير صحيح تمامًا فيما يخص ال"ت" وال"ب" وال"ق" وال"ف". ولدينا في الحالة الأولى 
صوتان سنيان خاقفتان» وصوت انفجاري وآخر احتكاكي . أما في الحالة الثانية فنجد نظراء لهذه الأصوات 
ولكنها كلها أصوات مجهورة. أما في الحالة الثالثة فنجد صوتين أحدهما حلقي والآخر احتكاكي وآخر 
قطعًا انفجاري. . وذلك عندما ظهر الخط العربي للوجود في أول عهده (انظر ؟١:أ)‏ ولقد وجدنا موققا مشايهًا 
عندما درسنا استخدام الفرس للخط البارثي (انظر ١)٠١‏ فقد وجدنا من الفرس حينذاك ميلاً إلى تجاهل الفرق 
بين الصوت الانفجاري المجهور والصوت الخافتء. وفي حالات أخرى نجدهم يتجاهلون الفرق بين الصوت 
الانفجاري والصوت الاحتكاكيء وذلك طالما كان إخراج الصوت يتم على نفس المستوى في أجهزة النطق لدى 
الإنسان. واستطاع العرب بعد ذلك بعدة قرون أن يفرقوا بصورة أفضل بين الأصوات المجهورة وتلك الخافتة, 
ولكنهم لم يفرقوا كثيرًا بين الأصوات الانفجارية والأصوات الاحتكاكية. وتستخدم اللغة الإنجليزية اليوم الشكل 
المكتوب "13" للتعبير عن صوتين مختلفين أحدهما خافت والآخر مجهور وهما /8/ و/5/ (أنظر استخدام "طة"). ولم 
يتم اعتبار الفرق بين هذين الصوتين فرقًا مغايرًا عند وضع قواعد الكتابة المتبعة حاليًا. ويمكننا أن نعثر على أملة 
أخرى للتعبير عن نفس الظاهرة» ومن بينها الحرف "8" في اللغتين الإنجليزية والفرنسية ؛ ففي بعض الأحيان يكون 
هذا الصوت /2/ مجهورًا وفى أحيان أخرى /8/ خافنًا » ويمكن عن طريق السياق معرفة ما إذا كان هذا الحرف "و" 
ينطق /8/ خافتة أو /2/مجهور. ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن شكلاً واحدًا يستخدم للصوتين. وربما كان هذا هو 
الحال في اللغة العربية في مراحلها الأولى, ولقد كانت العربية ولازالت ربما أكثر في هذه الأيام لغة ذات نظام 
واضح فجذر الكلمة يكون دائمًا واضحًاء كما أن عدد الحروف التي يمكن أن تضاف له لصياغة كلمات جديدة كان 
عددًا محدودًا. ولم يكن من الضر وري لهذا العدد الضئيل الذي يجيد القراءة في هذا الوقت أن يكون دقيقًا من ناحية 
النطقء فيبدى أن الخط العربي (مثه في ذلك مثل بعض الخطوط السامية الأخرى) كان يستخدم للكتابة الموجزة أو 
لكتابة الاختصارات فقط ليساعد القارئ على التذكرء وكان هذا القارئ عادة هو أيضًا الكاتب. 


ان 


وكان يمكن للوحي الديني أن يبقى لعدة أجيال وينتقل بينها بصورة شفاهية فقط وخاصة في ظل ثقافة تعتمد على 
الإلقاء كحرفة معروفة. ولكن الحاجة إلى تسجيل الرسالة كانت ستظهر إن عاجلاً أى آجلا. ولكن في حالة الإسلام 
كان هناك ما هى أكثر من مجرد عنصر الوقت كسبب من أسباب الاحتياج إلى الكتابة» فلقد انتشر الإسلام في جميع 
الاتجاهات الجغرافية. ولذلك فقد كان من الضروري وجود عدد من حفظة القرآن الكريم لتغطية مساحة واسعة من 
الأرض, ولكن العديد منهم قد لقي مصرعه طبقًا لأوامر الحجاج بن يوسف الثقفي في الصراع الذي انتهي بتأسيس 
دولة بني أمية وإرساء سلطانهم من خلال التخلص من أبناء فاطمة بنت الرسول. 

لقد أثرت ضرورة كتابة القرآن في الخط العربي, فقد كان من الضروري الوصول إلى قدر كبير من الدقة لتفادي 
اللبس وسوء الفهم؛ كما أن الحاجة للتوسع في عدد الحروف للتعبير عن الأصوات المختثفة قد أصبحت ضرورة 
ملحة؛ فقد كان حديثو العهد بالإسلام ممن لا يتقنون اللغة العربية يحتاجون إلى المساعدة ليتمكنوا من نطق القرآن 
قراءة صحيحة . 

كما نشأت أيضًا الحاجة لإيجاد وسيلة للتعبير عن الأصوات التي لم يكن الخط العربي يحتوي على أشكال لهاء وهي 
الحروف المتحركة, فإن تغيير هذه الحروف قد يؤدي إلى تغيير نوع الكلمة من مذكر إلى مؤنث أو العكس, كما 
أن استخدام الحرف المتحرك الخطأ قد يؤدي إلى تغيير معنى جملة بأكملها. 

كما أن الحاجة لوضع أشكال للأصوات في ظل نظام الكتابة العربي كان وراءها أيضًا أسبابًا حياتية» فبسبب 
التوسع الجغرافي في اتجاهات عديدة واجهت اللغة العربية أسماء أجنبية كثيرة لأسماء وأشخاصء ولم تكن 
المعرفة العادية بالمقردات العربية كافية لمعرفة الفرق بين أصو ات مثل باجا" أى "6" أو "8ه" أو "8" التي نجدها في 
اسم قائد حربي من البربر أى مدينة فارسية. 

والخط العربي خط سياقي, أي ترتبط الحروف ببعضها البعض في شكل مجموعات, ولذلك فقد تطور شكل هذه 
الحروف طبقا لموقعها في الكلمة. ولقد وجدنا من قبل هذه الظاهرة في الخطوط السريانية, ولكن الخط العربي 
والخطوط السريانية خطوط تختلف عن الخطوط النجاري والتبتي وغيرها من الخطوط الأخرى. . إذ لا نجد فيها 
الحروف المقترنة ببعضها البعض. إن الحروف الهندية المقترنة ببعضها البعض كانت تتكون من عناصر من 
أشكال مختلفة, أما الحروف المزدوجة فتستخدم أيضًا في الخط العربي عندما يرتبط حرفان ببعضهما البعض, 
أما الحروف في أول الكلمة ووسطها وأخرها كما ترون في الشكل فيما يلي فلا يطرأ عليها تغيير. 

ويمكن القول بأن شكل الحرف في بداية الكلمة وفي وسطها هى الشكل الأساسي للحرف, أما شكل الحرف في نهاية 
الكلمة وشكله وهو مفرد ومستقل عن أي كلمة فمختلف إذ يُضاف إليه ذيل. 
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يوضح العمود #4 شكل الحرف وهى مستقل 


العمود 7 #. في حين أن العمود #4 يعرض شكل الحرف عندما يرتبط 
عن أي كلمة. 


). والحرف عندما يرتبط بحرف قبله وآخر بعده (وسط الكلمة) نعرضه في 


بحرف اخر يسبقه 


(نهاية | 


ة). وأخيرا 


الكلمة (أي عند ارتبا 


وفى الجدول التالي نرى في العمود #١‏ القيمة الصوتية للشكل واسمه:ء أما العمود #7 فيعرض الحرف في بدا 


طه بحرف اخر يليه 


ية 


هذا الشكل هو أحد أشكال الحرف (ك), والشكل الآخر الذي يتميز بالطول يمكن أن يستخدم في جميع 
المواضع في الكلمة (بدايتها أى وسطها أو نهايتها), أما اللغة السندية فتستخدم هذا الشكل ليمثل قيمة 


صوتية أخرى عن "ك". أما الشكل الآخر من أشكال (ك) وهو شكل الحرف وهو مستقل عن أي كلمة أو في نهاية 

الكلمة فغير مألوف في اللغة العربية ولكنه متكرر الاستخدام في غيرها من اللغات. 

أما هذا الحرف فإنه شكل أخر من أشكال الحرف (ي) أي (ياء) الذي يظهر في نهاية الكلمات أو كحرف 
مستقل , وعادة ما يستخدم هذا الشكل في الخط العربي وحتى في الكتابة القارسية والعثمانية. أما 


اللغة الأردية فتستخدم هذا الحرف ليمثل قيمة صوتية أخرى عن ي". 

أما الخط المغربي التقليدي (في شمال أفريقيا) فقد كان يضع النقطة تحت الحرف عند كتابة حرف ٠‏ 
(ف), أما عندما توضع النقطة فوقها فإن الصوت الذي يمثله الحرف في هذه الحالة هى صوت 
/©/ أي صوت حرف (ق). 

أما الألفبائية العربية. والتي مازالت تسمى (أبجدية), وهى تسمية غير دقيقة, فقد تخلت عن النظام القديم 
للحروف الذي رأيناه قبلاً وتبنت نظامًا جديدًا يقوم على أسس متعلقة بشكل الحرف كما هو موضح في ص 15. 
وفي بعض الحالات يسمى أول حرف في الأبجدية العربية وآخر حرفين حروف شبه متحركة أو شبه ساكنة, 
فأول حرف وهو حرف (الألف) يعد حامل حروف متحركة صامت إذا جاء في أول الكلمة. أما إذا جاء بعد حرف 
ساكن فتكون مهمته إطالة الحرف المتحرك /8/ الخاص بهذا الحرف الساكن, كما أنه يستخدم أيضًا ليحمل بعضًا 
من العلامات المساعدة كما سنرى فيما بعد. أما الحرقان (و) و (ي) فيستخدمان عادة للصوتين /9/ و /نإ/؛ و كذلك 
لإطالة الحرفين المتحر كين /قا/ و /1/ المرتبطين بحرف ساكن يسبقهماء كما أنهما قد يحملان أيضًا علامات أخرى 
مساعدة. 

وجاءت عدة إضافات للحروف في القرن السابع الميلادي, فعندما تم استحداث التتقيط 
وعلامات الحروف المتحركة وكانت هذه العلامات ثلاثة كما هو مبين على اليسار . عبارة 
عن: شرطة فوق الحرف الساكن (الفتحة) التي تمثل الصوت /8/, والضمة وهي نسخة مصغرة 
من حرف (و) وتمثل الصوت /قة/ وشرطة تحت الحرف الساكن لتمثل الصوت /1/: أما الدائرة 
الصغيرة التي ترمز إلى السكون فتدل على عدم وجود حرف متحرك. وكذلك فهناك علامات 
أخرى مثل (الشدة) التي تدل على مضاعفة الحرف الساكن أو مضاعفة الحرف الساكن 
والحرف المتحرك الذي يليه. ونادرًا ما تظهر هذه العلامات في الكتابة. فقط يجدها المرء 
في الكتب المدرسية وبعض الكتابات المخصصة للأطفال وبالطبع في القرآن الكريم وجميع 
العبارات المقتبسة منه. 


وهناك علامة أخرى تستخدم فوق الحرف أو بعده وهي علامة الهمزة (ء) وهي عبارة عن وقفة مزمارية. أي 
صوت الهمزة عند نطقهاء وهي أصلاً عبارة عن شكل مصغر من حرف (ع). وعادة ما تلحق بالألف وكذلك فإنها 
تستخدم أيضًا مع الحرفين (و) و(ى)/, أو بدون حرف ساكن على الإطلاق (ء,. ئ»ءؤ ١!»‏ أ): إضافة الهمزة تحت 
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حرف () تعني أن الحرف المتحرك الذي يلي هذا الحرف سيكون وقفة مزمارية أي /1/ . كما أن الألف يمكن أن 
"يحمل" أيضًا (المدة) والتي يمكن أن نقول أنها تشير إلى تضعيف حرف الألف مما يؤدي إلى إخراج صوت الهمزة 
يليه صوت /:8/ طويل (أ +! > آ). كما كانت هناك أيضًا بعض العلامات الأخرى الصغيرة التي كانت توضع إما 
فوق الحروف أو تحتها. 
كما أن الخط العربي قد تبنى أيضًا حروفًا لأصوات غريبة عن العربية . وهذه الحروف يبدو أنها جاءت من لغات 
أخرى قد تبنت هي أيضًا الخط العربي : وليس لهذه الحروف مكان محدد في الأبجدية العربية, وفى الكتب عادة ما 
توضع تحت الحروف التي اشتقت منهاء فقط حرف واحد منها يستخدم في العالم الذي يستخدم اللغة العربية بأسره 
31 وهو حرف (ي) الذي يمثل الصوت /م/: أما الحرف "ج" فيستخدم في دول عديدة, 
ولكنه يمثل الصوت /8/ في سوريا والعراق بينما يقرأ في مصر /28/: أما الحرفان 
(5) للصوت /2/ و (ك) للصوت /ه/ فغير معروفين في مصرء ولكنهما يستخدمان 
في العراق وسورياء ولقد اخترع الفرس هذه الحروف الأربعة عندما اعتتقوا الإسلام وتبنوا الخط العربي» ثم 
استخدمتهم الإمبراطورية العثمانية فيما بعدء ويبدى أن استقدام هذه الحروف إلى المناطق التي يتحدث أهلها 
العربية قد تبع توسعات الحكم العثماني. 
أما الصوت // الاحتكاكي بين الشفة واللسان مع الأسنان العليا فغير معروف لمعظم من يتحدثون العربية» ويصبح 
"ف" في معظم الكلمات الأجنبية التي استخدمها العرب أو يصبح "و" أحيانًا أو "ب" في الكلمات المستعارة من اللغة 
اليونانية /8/ 2 (ب). لذا كان من الضروري خلق شكل ليمثل هذا الصوت وذلك ليتمكن العرب من هجاء الأسماء 
الأجنبية. وكان الحل لهذه المشكلة في معظم البلدان وبخاصة في مصر استخدام حرف "ف" بثلاث نقاط فوقه, أي 
"ف". ولكن لا يوجد هذا الحرف في الفارسية كما أنه لم يكن مستخدمًا في الإمبراطورية العثمانية» فقد استخدمت 
اللغات التركية والإيرانية الحرف "و" ليمثل هذا الصوت الذي تحول إلى "و" ولكن يوجد هذا الحرف فقط في الخط 


|أهفف| وكما أوضحنا من قبل فإن الصوت /1/ يمثله في الخط المغربي التقليدي الشكل "ف", وبالتالي 


فإن الصوت /// في الجزائر وتونس يمثله نفس الشكل , مع و جود النقاط الثلاثة تحت الحرف . أما 
عن وجود النقاط فوق الحرف في هذه البلاد فإن الصوت الذي يمثله صورة مجهورة من /©/ وهو 
الصوت /8/ في لغات البربر أو الصوت /#/ العادي المعروف. 
وأدت الحاجة إلى تمثيل الصوت /#/ في المغرب إلى إضافة ثلاث نقاط لحرف"ك" ليصبح كما أننا نرى 
و 


بي ج ز 


في هذه المنطقة أيضًا هذا الشكل (و) مع إضافة ثلاث نقاط أيضًا ليعبر عن الصوت //: وهذا الشكل 
تستخدمه عدة لغات في وسط آسيا واللغات التركية والإيرانية ومازال مستخدمًا في الإيجور. 
وإنه لجدير بالذكر أن نعرف أنه عندما كانت تضاف النقاط للحروف للتعبير عن الأصوات الغريبة عن اللغة, 
اختار الخط العربي النقاط الثلاث: وذلك في الحالات التي كان من الممكن أن يكون استخدام نقطة واحدة أو اثنتين 


أمرًا واضكحًا لا يدعو لليس. 
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١‏ -(1) كيف كان حرف الجيم ينطق في البداية؟ 


إن الحرف "ج" يستخدم في الجدول ص؟؟ ليمثل الأصوات 2 و:7أج/:::42 ويعرف هذا الحرف في الكثير من 
البلدان العربية على أنه حرف "الجيم", فهو صوت حنكي مجهور, يشبه الصوت "ل" في الكلمة الإنجليزية /صساز/ 
ويمثل هذا الصوت الحرف "ل" في الإنجليزية . 

كما أنه في بعض الأحيان ينطق كصوت احتكاكي مثل الصوت الفرنسي /2/ في 

"6833ل" ويمثله الحرف "ل" وذلك في معظم أنحاء سوريا ولبنان. وفي جزء صغير 

من البلدان الناطقة بالعربية لكنه مأهول بالسكان ونعني به مصر السفلى 

4 يسمع المرء ما يقرب من حوالي 5٠‏ مليون نسمة ينطقون هذا الحرف كما لى كان 

صونًا انفجاريًا أي /ي/ كما في الكلمة الإنجليزية "80". 

فأي من طرق النطق هذه هي الطريقة الأصلية؟ 

فمازال هذا الصوت ينطق /8/ في /80/ في الكثير من اللغات السامية (مثل العبرية 
والآرامية. والسريانية, إلخ. .)2 وإن أحبالنا الصوتية تبحث دائمًا عن وسائل لتقليل العبء عليهاء ويتطلب 
إخراج الصوت اللهوي 636 الانفجاري قوة تفوق تلك التي يتطلبها نطق صوت حنكي أو مزجي لثوي 5دامع10ة 
©7121 أو احتكاكي وخاصة عندما يلحق به صوت يتم إخراجه من المنطقة الأمامية في الفم . 
وبالتالي فإنه من المتكرر دائمًا أن يتحول الصوت الانفجاري مثل /8/ أو /1/ إلى صوت يميل إلى كونه حنكي عندما 
يلحق به /ع/ أو /1/: فإن اللسان يتخذ الوضع الأمامي المطلوب لإخراج الحرف المتحرك, وبالتالي ينتج الحرف 
الساكن من منطقة الحنك بدلاً من الحلق مما يؤدى إلى صوت /423/ غاري (الذي يمكن أن يصبح أيضًا /42/ عندما تكون 
/0/ أضعف من /2/ أو /5/ كما أننا نرى في اللغة الإنجليزية أن حرف ”#" ينطق انفجاريًا كما في "80": في حين ينطق 
كصوت غاري في كلمة "#677" (لحرف الط غير المنطوق إذا ما تجاهلنا أن كلمة "عن" أي الكنيسة قد 
أخذت من أصل أقدم هو عادفطا وأن كلمة و51هدكء (اسم علم) قد أخذ من الأصل الجرماني كارل اتهطا. 
ولقد كان التطور ملحوظا أكثر في اللغة الفرنسية عندما تحول الصوت /ه/ اللاتيني إلى /82/ أولاً في اللغة اللاتينية 
في العصور الوسطى واللغة الإيطالية, ثم تحول إلى /2/» وهو صوت أكثر سهولة مثل في كلمة "861016" وتنطق 
/قدعة/: كما أن الاسم "اندهع" مازال يكتب "1282168" ولكنه ينطق /8831/ ويمكن للأمر أن يتطور أكثر فالصوت 
/1/ مر بمراحل متعددة قبل أن ينتهى به الحال إلى /5/ مرورًا ب/8/» وكانت كذلك السابقة اليونانية "-<م6ن»" التي 
تنطق /-19/58©322/ قد تحولت "715331" في الكلمة "921563:6]108" (السبر ناطيقا)بالصوت البدائي /8/. (كما أن 
نفس الجذر اليوناني قد مر بمراحل عديدة عبر قرون خلال بيزنطة وروما وفرنسا ليصل إلى كلمة "#0161" أى 
يحكم )» و كذلك فإن الكلمة اليونانية بنعناعمبهمع التي كانت تنطق /05:![ع6]3:0:!”/ قد أصبحت في اللغة الإنجليزية 
"قءنصونء»" وتنطق /هطلسة:أة/ وفي اللغة الفرنسية "116 لتتنة65" و ننطق /كطأفقتتها5/. 


وفي اللغات الإسكندنافية وبعض اللغات الأخرى يجد المرء أن ال"ه". عندما تسبق حرفًا متحركا يتم إخراجه من 

المنطقة الأمامية في القمء تنطق مثل الصوت الإنجليزي // في الكلمة "/علز", أما الحرف "ل" فيمثل في هذه اللغات 

أيضًا الصوت الإنجليزي // "عل" هذا في حين أن الحرف "ل" يمثل عادة الحرف المتحرك /3/, فالأسماء الإنجليزية 

"أو و "06" تنطق في اسكندنافيا /33هأل/ى/:90/. وبعد إصرار السلطات الاسكندنافية (بعد الحرب العالمية الثانية) 

على استخدام نظام الكتابة الإنجلو ‏ أمريكي للتعبير عن الخطوط الأجنبية أصبحت الأسماء العربية التي تحتوي 

على حرف "ج" تكتب باستخدام الحرف "[", مثل اسم جعفر الذي يكتب ”قهقهل" وينطق /98183/: وسيكون الشكل 

الألماني لهذا الاسم "108618488" أقرب إلى النطق الذي تستخدمه والدة هذا الشخص لكي تتادي عليه. 

ويمكن أيضاً أن يصبح الصوتان /65/ و/5/ أصوانًا غارية انفجارية, كما أنهما يمكن أن يتعرضا المزيد من 

التحول. فالصوت /12/ قد يتحول إلى /0/ كما يحدث في صعيد مصر فتنطق كلمة 

"جردل" /0115031/. وفي بعض المناطق في الصعيد (في المنيا أى بني سويف) تنطق 

هذه الكلمة "11أ50أخلك" في حين أنها تنطق /1ؤ113ه/ في مصر السفلى . هو 

وإن تحول الصوت /8/ إلى صوت حنكي يتطلب و جود حرف متحرك بعد هذا الصوت 

مباشرة ويكون إخراج هذا الحرف من المنطقة الأمامية في الفم. فهؤلاء الذين 

ينطقون ال/25378/ على أنها /423/ أو/2/ يفعلون ذلك عندما يأتي بعدها // أو /نا/! ص 

متى تصبح ال/ةالةت4/ "جررؤج؟؟ 

إننا نعرف أن العرب كانوا يشيرون إلى هذا الحرف بقولهم /ائ/ كما أنهم 

استخدموه ليمثل الصوت /43/ الغاري, .هذا في الوقت الذي استخدم فيه الفرس 

الخط العربي. وقد قام هؤلاء المستخدمون الجدد للخط العربي بإضافة نقطتين «٠‏ 

إلى هذا الحرف /4212/ ليصنعوا حرفا للصوت الغاري الخافت0" /5/: كما أنهم 0 

وضعوا أيضًا حرف "/©8". للصوت /8/ كما في الكلمة الإنجليزية "0ه" عن طريق 2 

إضافة شرطة للكاف. كما أننا نعرف أن الحرف الأول في الشكل المجاور كان ينطق 

"#زرؤيئف" لا "#تاك", و ذلك لأنهم كان عليهم أن يصنعو! حرفًا للصوت الاحتكاكي المجهور /8/ وأضافو! نقطًا للحرف 

الذي يمثل الصوت /2/ كما في الكلمة الإنجليزية "2670". بل أنه في المغرب كانت هناك الحاجة إلى استحداث 

حرف يمثل الصوت المو جود في لغة البربر وهى صوت /8/ كما في "0©", وكانت إضافة ثلاث نقاط للحرف العربي 
الكاف تمثل حلاً مناسبًا كما فعلت بعض اللغات التركية في بعض الفترات. أما الجزائريون والتونسيون فقد كانوا 
يدركون الصوت /8/ كصوت لهوي أكثر منه كصوت حلقي وقاموا بوضع حرف له يستخدم الصوت العربي الخافت 

(القاف) كأساس له. 

١‏ - نفس الحرف يستخدم في مصر للتعبير عن الصوت الاحتكاكي /ة/في بعض الأسماء الأجنبية, وبعض المفردات المقترضة من لغة أخرى وخاصة اللغة الفرنسية. ولكن عندما 
تكون هذه المفردات من أصل إيطالي أو إنجليزي, فإن الصوت الذي سينطقه معظم المصريين في هذه الحالة سيكون الصوت الاحتكاكي ا مجهور /3/ كما "٠"‏ في كلمة"/60/" 
الاسم الفرنسيء ويبدو أن معظم سكان مصر السفلى غير قادرين على نطق الصوتين ال / ق/ الغاري و/3/ وخاصة إذا كان في أول الكلمة» ويبدى أنهم يسمعون هذين 
الصوتين كما لو كانا صونًا إنسداديًا يلحق به صوت احتكاكي /2/+/4/ و/ه/+// , فيعاني أهل اللغة العربية عند نطق هذين الصوتين عندما يلحقان ببعض بهذا الشكل 
إذا لم يسبقهما أو يلحق بهما حرف متحرك. فمثلا يتم وضع حروف متحركة بين الحروف الساكنة ف كلمة مثل "5/1010" فتصبح "1800010" وتصبم "لع لءطناءا عناة" 


"ع0 عا ات" وكذلك تصبح "عتطة 18 عنتاه|ة" 101670011 في حين تنطق "0162008©7/" لاع ه53 طظ1ه!!, هذا في حين أن كلمات مثل "تصهعا" ,"صهلاقامك" رصعرقاتا 
لاتمثل أي مشكلة. 
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وبحلول مرحلة التوسع العربى من القرن السابع وحتى القرن الثامن الميلاديين كان الصوت الذي يعبر عنه حرف 
الجيم قد أصبح بصورة أكيدة الصوت الغاري المجهور /15/. 
ولم تصل اللغة العربية إلى مصر قبل وصولها إلى بربر شمال أفريقيا بوقت طويل؛ ولم يكن من الممكن حدوث 
تغيير جوهري في نطق حرف الجيم بين العرب في فترة تقل عن عقد من الزمان. 
هل من الممكن أن يكون الصوت /3/ لم يلق قبولاً لدى المصريين؟ 
لم يستخدم المصريون منذ عصر الفراعنة الصوتين /8/ و /825/ إلا فيما ندرء ولكن هذين الصوتين موجودين في 
الأبجدية القبطية. 
وربما يمكن للمرء القول بأن شكل الحرف "ج" يشير إلى أنه كان ينطق في بادئ الأمر كالصوت /8/ لا كالصوت 
/قة/ أو /ق/ء أما النقطة فقد استحدثت مع بقية النقط في الكتابة العربية نحو نهاية القرن السابع الميلادي. وحتى 
هذه الفترة لم يكن هناك فرق بين الحروف التي نعرفها الآن على أنها "خ", و"ح", و"ج", والأمر نفسه ينطيق على 
الحروف "د" و "ف" و"'ص” و"ض"”" و"س”" و"ش", ففي كل من هذه المجموعات تجد أن الأصوات التي يمثها 
الزوج منها هي أصوات قريبة من بعضها البعض . أما الأصوات "خ", "ح": "ج" فهي أصوات تخرج من الحلق, 
ولكن ليست هناك علاقة أكيدة بين الأصوات "ج" و"ح" و"خ" و"ج". 
وهناك حجة أخرى تساند القول بأن الصوت الأصلي لحرف الجيم هو الصوت الذي عرفته مصر السفلي /8/» وإن 
حرف الجيم حرف قمري”2", وكذلك الصوت (ك) الحلقي الانفجاري وهو النظير الخافت للصوت /8/: وكذلك 
الحروف التي تعبر عن الأصوات المنطوقة بالشفتين والمنطوقة بالشفة والأسنان والحلقية والحنجرية "ب" /ط/ 
و"م" لقنم و "ف" // و"و" /«/ و "ي " /ا/ 'و"خ" إعد/ و"غ" /#/ و"ق" /ورو"ه" لقاو "ح" بتارو "ع" لكل و"" إل 
هذا في حين أن الحروف التي تدل على الأصوات السنية والحنكية والانفجارية هي حروف شمسية "ت" /6/ و"ط" 
// و "د" إق/ و "ض" /:ق/ و "ن" بط/ و "ث" إطر و "ذ" /ة/و "ظ" /ة/ و "ر" إنا/ و "س " /ه/ و "ص" /5/ و "ز" /2/و"ش" 
//, ولو كانت الجيم تنطق /8211/ أو /23131/ لكانت تنتمي إلى مجموعة الحروف الشمسية! 
وهذا يثبت أن الصوت الذي يعبر عنه حرف "ج" في اللغة العربية كان في الأصل /ج/ ؛ وتشهد العبرية و السيريانية 
على أن هذا الصوت السامي كان في الأصل صوت انفجاري خافت, ولكنه قطعاً لم يظل "ج" حتى وقت فتح عمرو 
بن العاص لمصر! 
لسنا على يقين مما حدث بالفعل» ولكن يبدو أنه كان في مصر السفلى تطور أدى إلى تغير هذا الحرف من /42/ في 
"ظفل" إلى /8/ في /80/. ويعتبر هذا النوع من التطور حالة فريدة من التطور الصوتي , وهناك أيضًا حالة أخرى 
ولكنها ليست صارخة مثل حالة الجيم في مصر السفلى ؛ فيبدى أن أهل مصر السفلى كانوا ينطقون الصوت الذي 
يمثله الحرف "ق" /24»/ الذي يمثل في الأصل صونًا لهوي انسدادي أو انسدادي خافت من منطقة في نهاية الحلق. 


١‏ - ائلام في أداة التعريف (ال) تنطق عندما تسبق حرا قمريًا مثلما نجدها في كلمة (القمر). أما في حالة وجود حرف شمسي بعدها فإنها لا تنطق مثلما في كلمة (الشمس). 


وعند قراءة معظم الكلمات التي تحتوى على هذا الحرف نجد أن متحدثي اللغة العربية في بعض المناطق, بما فيها 
صعيد مصرء ينطقون هذا الحرف على أنه صوت ينطق من نهاية الحلق ( مثل الصوت "ج" الحلقي) أما أهل مصر 
السفلى فسينطقون هذا الحرف كما لى كان همزةء (وعادة مالا ينطقونه على الإطلاق). أما الكلمات ذات المكانة 
الرفيعة مثل "القرآن الكريم" ى"القاهرة" فينطقون فيها هذا المرف كصوت ينطق من نهاية الحلق خافثًا (صوت 
يشبه صوت القاف /25)/, أنظر ١1‏ . ج -7, بخصوص الحرف الرومانى (0). 

عندما بدأت تركيا في استخدام الحروف الرومانية التي أعدها مصطفى كمال أتاتورك بنفسه لتتناسب مع اللغة 
التركية. كان الحرف "©" يمثل الصوت /23/ أما الحرف "©" فقد تم ابتكاره خصيصًا ليعبر عن الصوت /3/ وهو 
صوت خافت. وقد جرت العادة على اشتقاق الحرف الخاقت من الحرف المجهور, ولما لم تكن اللغة التركية 
عندما استخدمت الخط العربي من قيل قد وجدت حرفاً ليمثل الصوت /8/ فقد أضافت نقطتين للحرف "ج" ليصبح 
"ج". ويبدى أن أتاتورك كان مايزال يأخذ الخط العربي في الاعتبار عندما اختار الحرف "ع" ليمثل الصوت /83/ 
أى "ج" والحرف () ليمثل الصوت /5/ أى "ج". أما العلامة التي تستخدم تحت الحرف لتشير إلى أنه ينطق /8/ 
فقد استخدمت أيضًا في التركية على الرغم من أنها لم تكن موجودة في الأبجدية الرومانية, فنجد في اللغة التركية 
الحرف ,"9" الذي كان قد استحدث في اللغة الرومانية قبل ذلك بنصف قرن. 


١‏ - الخط العربي عندما تبنته لغات أخرى 

ارتبطت الأبجدية العربية بالإسلام. وتبع ذلك تبني لغات أخرى لتلك الأبجدية . فهي أبجدية مثالية للغات السامية, 
بينما كانت غير مناسبة إلى حد ما بالنسبة للغات أخرى. كان على بعض الحروف الجديدة أن تضاف إلى الأبجدية 
العربية . وهناك لغات تحتوي على عدد أكير من الحروف المتحركة, مثل اللغات التركية على سبيل المثال» والتي 
تحتوي على اثنى عشر صونًا متحركاء لم تتمكن من حل مشكلة نقل الأصوات المتحركة للخطء والعديد من هذه 
اللغات سرعان ما صارت في نفس الموقف الذي واجهته اللغة العربية قبل إدخال تعديلات الحجاج بن يوسف . 
كان على القارئ أن يخمن. فبعض الحروف قد تعبر عن صوت متحرك في بعض الأحيان» و عن صوت ساكن في 
أحيان أخرى؛ وفي بعض الأحيان صوت ساكن آخر غير الصوت الأول. 

اللغة العربية هي لغة سامية وفي الواقع فهي أكثر هذه اللغات (السامية) انتظامًا. ومع وجود معرفة جيدة 
باللغة العربية فلا يتعين على المرء أن يخمن كثيرًا. لكن اللغات الهندو-أوروبية واللغات التركية ليست على 
نفس الانتظام في القواعد النحوية الذي تحظي به اللغة العربية. على سبيل المثال الكلمة العربية التي تحتوي على 
الأصوات الساكنة /ك/ + /ت/ + /ب/:» إذا أضيف إليها حروف مثل /م/ +/س/ + /ي/ + /ت/»: تظل الكلمة 
الجديدة بعد إضافة الحرف الزائ مشتقة من الكلمة الأصلية المكتوبة أعلاه, وذلك بشكل منتظم والكلمات المشتقة 
تعني كلمات على غرار "يكتب", "كتاب". "مكتبة". "مكتب" و"كتابة", "كُتّاب" (مدرسة لتعليم القرآن) الخ. 
إذا ما نظرنا إلى لغة هندو-أوروبية مثل الإنجليزية , نلاحظ أن اتحاد الحروف "لناط ,10 0] ,660 ,030": هي 
كلمات لا تتعلق ببعضها الآخر بالمرة. يزيد التعقيد في الكلمات المأخوذة عن العربية في هذه اللغات . بعض هذه 
الكلمات يتم التعامل معها كأنها كلمات هندى-أوروبية أو تركية, يكون جمعها عن طريق نهاية للكلمة؛ بينما 
أشكال الجمع في اللغة العربية مختلفة . فكلمة "كتاب" جمعها "كتب" في اللغة العربية: بينما في اللغة الفارسية 
تصبح "كتب هيه"., وكلتا الصيغتين الجمع يمكن أن نجدهما في النصوص الفارسية والتركية والأردية. 

لقد تبنت واحدة من اللغات التركية. وهي لغة الايجور في زنج يانج بالصين, في العقد الأخير من القرن العشرين » 
حلاً يعتبر عبقريًا بالنسبة للكثير من قواعد اللغات. تستخدم الايجور الأبجدية العربية بأسلوب يمكن أن يسمى 
"أسلوبًا رومانيًا" للحروف. . في كل من الحروف الساكنة والحروف المتحركةء فالحروف المتحركة عندما تأتي 
في أول الكلمة يتم نطقها على شكل متلازمات حرفية ثنائية5851)'7م21. و قد تبنت اللغة الكردية (سوراني) نفس 
المبدأ مع بداية القرن العشرين. 


١‏ - يعتبر الحرف الثنائي هو مجموعة من حرفين لصوت واحد مثل: "3ه" مقابل /8/ في اللغة الإنجليزية. "له" مقابل // في اللغة الفرنسية. فالحروف الثنائية شائعة في الخط 
الرومائي وغير معروفة في الخطوط التي صادقناها في الصفحات السابقة. 


١‏ -(أ) الفارسية 


إن أول لغة كبرى تتبنى الخط العربي هي اللغة الفارسية» وقد كان من الضروري إضافة أربعة حروف ساكنة 
لإعطاء رمز مكتوب لكل صوت ساكن تقريبًا في اللغة الفارسيةالمنطوقة. وقد تم العثور على حل جزئي لحروف 
الحركة عن طريق إضافة شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساكن 
للدلالة على الصوت /6/, و الحرف العربي /ه/: والحرف/ ى/ أيضا 
في نهاية الكلمة يصبحا الحرف المتحرك الفارسي /ع/. لكن الكتب والجرائد الفارسية, مثلها مثل مثيلاتها في اللغة 
العربية» لا يتم كتابة هذا الحرف بها (علامات الحركة لا تستخدم فيها). وعلى القارئ أن يخمن النطق الصحيح 
للكلمة . 
توجد مشكلة أخرى أكبر إلى حد ما في الحروف العربية وهي الحروف التي لا يستطيع الإيرانيون العاديون أن 
يفرقوا بين أصواتها. وهي الحروف "زء ذء ض, ظ" حيث كان ينطقها كل الإيرانيين على أنها /2/, وى تكتب على 
شكل الحرف "ز" (أحيانًا يصير "ذ" كما في كلمة أذربيجان). لكن الكلمات المستعارة عن العربية» والتي يتكون 
منها معظم أسماء الإير انيين تنطق كما هي في العربية. كما أن معظم الإير انيين لا يستطيعون نطق الحرف "ع"2 حيث 
ينطق على أنه حرف حركة (حرف الحركة الذي من المفترض أن يلي حرف ال"ع") . الحرف "ق" ينطق على أنه 
53 وال "ث" ينطق "س", وال "ص" ينطق على أنه /8/: والحرف "ت" و"ط" ينطقا #/. . وعلى طلية المدارس 
الايرانيين من الأطفال قضاء العديد من الساعات في تعلم كيفية نطق لغتهم وحفظ كلماتها كل كلمة على حدة. 
وفيما يلي الأبجدية الفارسية بالترتيب الأبجدي (من اليمين لليسار) 


ابعت ثشجعخدذرززسش 
ص ض ط ظ ع غ ف ق ىكل من وهدى 


إن الترتيب هو في الواقع نفس الترتيب الألفبائية العربية. والحروف الزائدة يتم وضعها بعد الحرف الذي تم 
اشتقاقها منه. لاحظ فقط أن نهاية الأبجدية الفارسية وهي "و ٠ه‏ ي" بينما نهاية الأبجدية العربية "ه و ي". 
نفس المجموعة من الحروف يتم استخدامها مع بعض التغيير الخفيف في القيمة الصوتية في اللغة الأذيرية 
(الأذربيجانية) (أكثر من 77٠‏ من متحدثي الأذيرية يعيشون في شمال غرب إيران). كانت الحروف السيريلية 
تستخدم في جمهورية أذربيجان حتى عام "٠٠٠‏ ميلادية عندما تم استبدالها بالحروف الرومانية المستخدمة في 
تركيا. تستخدم الأقلية التركمانية التي تقيم في إيران والعراق هي الأخرى الأبجدية الفارسية. 


١١‏ -(ب) التركية العثمانية 


جاء الخط العربي إلى الأتراك عن طريق الأبجدية الفارسية, ونفس الحروف التي كانت في الأبجدية التركية 
العثمانية نجدها في الأبجدية الفارسية2, وترتيب الأبجدية العثمانية هى نفس الترتيب الأبجدي الفارسي. أما 
الارتباك الناجم عن نطق أربعة حروف مختلفة بنطق /2/ فهو ناتج عن إتباع وتبني الكتابة العربية-الفارسية. 
يمكن للأتراك أن يدركوا الفرق بين الحرفين "ق" و"غ" عن طريق نطق الأول على أنه الصوت /8/, بينما ينطق 
الأخير على أنه الصوت /8/. لكنهم شابهوا الاريرانيين في كونهم لم يتمكنوا من تفرقة الحرف "ث" عن الحرف "س" 
و"ص". والحرف "ت" عن الحرف "ط". حتى لو كانت الحروف مثل ال"ض, ظء, ث,. ط" غير مستخدمة بشكل 
نقي في الكلمات التركية ‏ فقد كانت كثيرة الاستعمال في النصوص العثمانية. لكن كانت مشكلات النطق في التركية 
أكثر من مثيلاتها في الفارسية, لأن المفردات اللغوية قد تم إثراؤها بالعديد من الكلمات الفارسية والعربية والتي 
حافظت على نطقها الأصلي , و كذلك حافظت على النمط الذي تجمع به الكلمات, وكذلك أسلوب التأنيث وغيرها من 
التغييرات اللغوية. كانت الكلمات المستعارة عن اليونانية والإيطالية والفرنسية تتنطق كما تدركها الأذن التركية, 
والكلمات العربية كانت تنطق كما تدركها الأذن العربية, والكلمات الفارسية تكتب كما تدركها الأذن الفارسية. 

لكن المشكلات الرئيسية للغة التركية كانت نقص الرموز الخاصة بحروف الحركة. فللغات التركية مجموعتان 
متياينتان من حروف الحركة: حرف حركة مثل/1/ ينطق عن طريق لفظه للخارج من مقدمة الفم, وله شكل آخر يتم 
نطقه من مؤخرة الفم. الحرف/قة/ يخرج من مؤخرة الفم "1" وله حرف مكافئ له و هو الحرف /3/ الذي ينطق من 
مقدمة القم .. . الخ. الحرف "و" يمكن في التركية في بعض الأحيان أن يقرأ على أنه الحرف//: وفي أحيان 
أخرى ينطق على أنه الحرف /نا/ أو /قة/ء وفي الكلمات المستعارة عن العربية ينطق على أنه /#/2 وعندما يتبعه 
الحرف "أ" ينطق على أنه /0/. 

الكلمات والأسماء التركية تم تبني بعضها في العربية لكن بشكل غريب أعطى نتائج غير متوقعة, وهذا ناتج جزئيًا 
عن بعض الأشياء الغريبة في الكلمات التركية: اللقب 8©30" على سبيل المثال كان في الأصل "بك", "م8" (ومن 
ثم فالمؤنث منه "تتتناج©8"). وفي بعض الأحيان يخفت صوت ال"ك" في الكلمة ليصير /9/ وهذا يفسر لماذا صار 
نطق الكلمة في بعض الأحيان "©" أو "بك" في العديد من البلدان العربية. يوجد في القاهرة ميدان يسمى 
ميدان "لاظوغلي”, وكان من الواجب أن ينطق "لاظوغلو", حيث أن حرف ال"ي" الأخير كان في الأبجدية 
التركية العثمانية مستخدمًا في حالة صيغة الملكية و ينطق/نة/ (الاسم يعني ابن اللاظ» واللاظ هو الجماعة العرقية 
القوقازية التي تقطن شرق الأناضول). 

قامت اللغة التركية بتبني الأبجدية الرومانية في سنة ١١574‏ ولا يستطيع المرء أن يدعي أن الأبجدية الرومانية 
مناسبة تمامًا للغات التركية. وهناك تركيز أكبر على حروف الحركة في واقع الأمر وإن كانت لم تصل إلى تلك 
الدرجة من الجودة. أما الحروف الساكنة فهي التي تم خدمتها بشكل أفضل بكثير: فالتركية حاليًا هي من اللغات 
القليلة التي تستخدم الأبجدية الرومانية بدون الحاجة لحروف متلازمة ثنائيًا (أي تركيبة حرفين أو حرفين كتابيين 
لكي يمثلا صونًا واحدًا كما هو الحال في "53]" , "88" الإنجليزية). 


١‏ -(ج) الخط العربي المستخدم في الأردية 


الأردية تستخدم كل الحروف الموجودة في الأبجديات 


ل اط ط 2 العربية والفارسية والموضحة هنا . . لكن الثلاثة أحرف 
0-2 1 
د لى ل ل المكتوبة على اليمين في المربع هي التي تمثل الأصوات 


الارتجاعية. 
تمتلك اللغة الهندوستانية, مثلها مثل معظم اللغات الهندو-اريانية, أصوانًا ارتجاعية. يتم تحريك طرف اللسان 
ورفعه نحو أعلى باطن الفم مع ثنيه للأمام قليلاً. هذا ينتج عنه صوت خافت انسدادي هو الصوت //» والصوت 
المجهور الانسدادي /4/ والصوت الملفوف (الخافق في بعض الأحيان /5/): وهي 
أصوات مميزة في العادة تأتي مصاحبة للغات الهندية والباكستانية. إن الصوت 
المجهور الانسدادي هى الأسهل في نطقه بالنسبة لغير الهنود: فقط قل الكلمة 
007 أو ءاعد دون أن تحرك لسانك كثيرًا بينما أنت تمسك بأسنانك لأسفل . 
لم توفر الأبجدية العربية حروًا لهذه الأصوات المنثنية. توجد مجموعتان 
من الحروف للأصوات /0/ و// هما الحرفان "د" و"ت"؛ وذلك بالنسبة لنطق 
الأصوات انفجارية سنية (أنظر ؟) والحروف "ض" و"ط" بالنسبة لنطق الأصوات الانفجارية اللثوية و/:0/و/4/. 
هذان الأخيران لا يمكن نطقهما من جانب الهندي العادي, لكنها توجد في اللغة الأردية في الكلمات المستعارة عن 
العربية والأسماء الإسلامية, لكنها تنطق بالصوت السني فقط. أما الحروف " ذ", "نز", "ض" والحرف "ظ" تنطق 
جميعها على أنها الصوت /2/: الحرف "ث" لا يمكن تفرقته عن الحرف "'س" 5 ولا يمكن تفرقة الصوت "ت" 
عن ال "ط". حتى لو كان هناك حروف مثل "ضص. ظلط.ء ث؛. ط" لا تستخدم بشكل نقي 
0 قي الكلمات الهندوستانية, ة فهي بالرغم من ذلك متوافرة في النصوص الأردية. كما تم 
٠ 2‏ تخليق حروف جديدة للأصوات الانفجارية الارتجاعية وللحرف الارتجاعي /5/ . 
الحرف أعلاه هو الحرف الارتجاعي // كما يكتب اليوم في الأردية 
أما في المربع الأيسر يوجد الحرفان الصامتان الارتجاعيان. 
هل نرى إذن حروفًا هجينة من الحروف "ت در" على جانب والحرف 2 ع 
"ط" على الجانب الآخر؟ لا. هذه الأشكال المبينة أعلاه هي نتاج تغير (جمالي) . نفس الحروف 
يمكن أن نراها قي مخطوطات أقدم (في الغالب في الهندوستانية التي تعتبر اللغة الأصلية) وكانت 
تكتب بأربع نقاط لتكون مربعًا قوق الحرفء أو باستخدام نقطتين وشرطة. نفس الحل مازال مو جودا في السندية. 
الحرف"ت" له نقطتان, ونفس الشكل مع ثلاث نقاط مو جود بالفعل في الأبجدية العربية للتعبير 
تت عن الصوت "ث" /89/(كالحروف 8 في كلمة :ذط]) والتي ينطقها معظم متحدثي الأردية على أنها 
الصوت /8/. لذا قأقضل شيء يتوجب عمله هو و جود أريع نقاط. وقد تم اختصارها إلى نقطتين في بعض الكلمات 
العربية . و كذلك في الكتابة الغير رسمية تم تحويلها إلى شرطة» وثلاث نقاط في بعض الأحيان. بالنسبة للأربع نقاط 
جاء الشكل الموضح فيما يلي والذي يعتبر مطابقًا إلى حد ما لذلك الخاص بالحرف "ط". 


قد يكون من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن متحدثي الهندوستانية يدركوا الصوت الغربي (أو على الأقل الإنجليزي) 
/ة/ ,لا/ .// على أنها أصوات ارتجاعية . فكلمة 006101 في الأردية تنطق كما هى موضح فيما يلي ٠‏ وتستخدم اللغة 
الهندية وحدات كتابة الارتجاعية للتعبير عن نفس الكلمة. 


ولقد رأينا الحروف المستخدمة في الخط النجاري (١١:أ)‏ أي السنسكريتية 
والهندية. حيث كانت الأصوات الارتجاعية كما هي موضحة هنا. الأردية 
والهندية هما بالتأكيد تتويعتان لنفس اللغة لكن يتم نطقهما وكتابتهما 
بأساليب مختلفة- لا يستطيع المرء أن يترجم الحروف من الأردية للهندية أى العكس عن طريق استبدال كل حرف في 
أبجدية بالحرف المماثل في الأبجدية الأخرى! 
رأينا أن السنسكريتية والهندية تدركا الحرف الارتجاعي /8/ على أنه حرف حركة. بينما الأردية 
تدرك الحرف المكتوب /2/ على أنه حرف ساكن. 
تفرق الهندية أو السنسكريتية التي تستخدم 
الأبجدية الهندية2. بين الحروف الساكنة 
بدون أن تكون تالية لصوت هوائي»: وتلك 
الحروف التي يتبعها حرف هوائي. تضيف 
الأردية علامة للحرف /1/ وتسمى (دوجشمي هي) أي (ها ذات العينين) لمعرفة موضع نطق الحرف الهوائي. 
سوف نعود إلى الحروف الساكنة الأردية في /11-د-١‏ عندما نتعامل مع أصل المتلازمة الحرفية 
تدرك الهندية أيضًا مجموعة من الأصوات الأنفية الاندادية. تستخدم الأردية مع مجموعة الأصوات 
الارتجاعية نفس الحرف المعبر عن الصوت /83/ كما في العربية "ن" . 
لكن الأردية تستخدم الحرف "ن" بدون النقطة لنطق حرف الحركة الذي يأتي في آخر الكلمة مثل ال/3/ الأخيرة في 


الكلمة الفرنسية 62]/239]6. بينما تستخدم الهندية النقطة المميزة, وتسمى "انوسفارا" 8111181838 » 
وتستخدمها في نهاية الكلمات لنفس الأغراض . لاحظ أن حرف النون بدون نقطة يمكن أن يكون في 
نهاية الكلمة فقط. ويستخدم فقط في الأشكال النهائية والمستقلة عن الكلمة. 
تبنت الأردية أيضًا الشكل الخطي من الحرف العربي "ي" في نهاية الكلمات أو في الأشياء المستقلة للحرف 
المتحرك /:6/ لاحظ أن الحرف في شكله المكتوب يستخدم في الكتابة مثل حرف "الألف" (أ) بمعنى أنه يأتي في نهاية 


اعنه الكلمة أى بشكل مستقل فقط. 


١‏ -(د) الخط العربي المستخدم في اللفة السندية 


تستخدم اللغة السندية في ولاية السند بجنوب باكستان على شواطئ بحر العرب.وهي لغة 
هندو-اريانية توفر العديد من الصفات التي وجدناها في الهندوستانية الهندية والأردية :١١(‏ 
أ. و7١‏ :د) مثل الأصوات الارتجاعية الانسدادية والحروف الساكنة الهوائية. تستخدم الأردية 
كما رأينا أعلاه الحروف الثنائية مع العلامة المسماة (دوجشمي ها) لجعل نطق الحرف هوائيًا . 
تستخدم السندية حروفا منقوطة أكثر من 
استضامها الحروف الثنائية. الجدول التالي يبين الحروف 
السندية الإضافية وكذلك بعض الحروف المنتظمة في اللغة 
العربية. 

من الجدير بالملاحظة أن الوحدة الكتابية العربية التي 
تمثل الصوت اللثوي ”8" (ط) تستخدم فيما يفترض أن 
يكون سنيًا "]". 

تستخدم السندية أيضًا الحروف الأخرى المتواجدة 
في الأبجدية العربية الفارسية, في الكلمات المستعارة 
عن العربية والفارسية: للأبجدية السندية اثتان وخمسون 


حرقًا أي أربع وعشرون حرفا أكثر من الأبجدية العربية! 


٠١‏ -(ه) الخط العربي المستخدم في لغة الباشتو/ الباختو 


الباشتو (أو الباختى) هي لغة يتحدثها معظم الأفغان (أكثر من ٠‏ 7/5) وهي واحدة من اللغات الأفقانية الرسمية. 
واللغة ذاتها هي اللغة الأم للغالبية العظمى لسكان مقاطعة شمال غرب باكستان 9 9 
"ومناطقها القبلية" شبه المستقلة . يوجد أيضًا أقليات من متحدثي الباشتى في أجزاء 

باكستانية وإيرانية من بالوخستان. يعيش الأكثرية بين متحدثي الباشتى في أفغانستان 32 3 
في الشرق والجنوب الشرقي من البلادء وهي المنطقة التي بها مدينة قندهار التي تمثل 

عاصمتها الثقافية والإدارية ٠‏ يوجد أيضا العديد من متحدثي الباشتو حول كابول العاصمة, وهي منطقة تسود فيها 
لهجة الداريء وهي لهجة من الفارسية» وأكثر من /١‏ من متحدثي الباشتى/ الباختو يعيشون في باكستان. 

نتج عن نقسيم الباشتو إلى ثلاث مجموعات ظهور العديد من اللهجات, كلها تعتبر معيارية. الكتابة والهجاء 
شائعان لكن الوحدات الصوتية مختلفة؛ لهذا ظهر الاسم المزدوج باشتى/باختى. الباشتى بالصوت الارتجاعي 
/5/ يعكس النطق القندهاري» بينما باختى بالصوت الحاد /50/ (أي: خ) تعكس النطق الكابولي والبيشاواري. سوف 
نشير هنا إلى نطق قندهار بالحرف "0" وإلى نطق بيشاور بالحرف "2" وإلى نطق كابول بالحرف "كل". تستعمل 
الباشتى الحروف العربية الفارسية بالإضافة إلى الحروف التالية: 

الحروف الساكنة التي لها حلقة تحتها تعبر عن الأصوات الور تجاعية /]/ ,// ,/5/ ,/ه/ء و الحرف "ح" ذو الهمزة 
يعبر عن الصوت الاحتكاكي المجهور /42/ ونفس الحرف بثلاث نقاط يعبر عن الصوت الخافت المكافئ له /8/. 


الحرف في المريع المقابل في لهجة "0" سوف ينطق على | الى ع + 0 
أنه الصوت الارتجاعي /2/, وفي لهجة 1 و7 ينطق على 0 416 سن ي عه ئ 
أنه الحرف /©/الحاد. 


الحرف في المربع المقابل في اللهجة "0" ينطق على أنه الصوت الارتجاعي /5/: وفي لهجة ك1 و8 على أنه الصوت 
/:/ء وهى صوت أكثر حدة من الصوت العربي "خ"» ومن هنا جاء اللفظ المزدوج باشتى/باختو. 
يعبر الحرف "ي" بنقطتين عموديتين أسفله عن الصوت المزدوج /أع/ كما في كلمة "124ع1»". نفس 


: الحرف مع وجود نقطة يعبر عن الصوت المزدوج /9“/ كما في الكلمة الفرنسية "716116". نفس 

الصوت يكتب بالحرف "ي" لكن في وجود "ع" همزة فوقه بالشكل "ئ" وهو مستخدم في الأفعال 
فقط على هذا الشكل . 

يصبح الحرف "ي" بدون النقاط أو أية علامات إضافية إما الصوت الساكن/8/ أى حرفًا متحركاء في لهجة 
8 سوف ينطق على أنه /6/» وفي لهجة © و 16 ينطق على أنه الصوت/إ8/ ويمكن أيضًا أن ينطق على أنه الصوت /1/ 
كما في اللغة العربية. 
إن متحدثي الباشتو/الباختى غير متعلمين وذوي التعليم العادي منهم, مثلهم مثل متحدتي اللغات اللاسامية 
ينطقون الأصوات "ت" و"ط" على أنها /4/, والأصوات "ث" و"س" و"ص" على أنها /8/, والأصوات "ن" و"ذ" 


و"ض" و"ظ" على أنها /#/ كما أن لديهم بعض الصعوبات في التمييز ما بين حرف "ك" و"ق" وينطقانهما 
على أنهما حرف /1/. لكن بعض الأكاديميين. خاصة علماء اللاهوت هم فقط يحاولون نطق هذه الأصوات كما 
ينطقها المتحدثون بالعربية. 

ينطق الحرف "ح" في لغة الباشتو/ الباختى على أنه /8/ عادية كما هى الحال في الحرف العربي "ه" في حين 
ينطق الحرف الهاء في نهايات الكلمات على أنه /ه/ قصير ولكنه ينطق في بعض المواضع الأخرى على 
أنه /:1/. 

والحرف "ف" ينطق في العادة على أنه الصوت 8. ينطق الحرف "ع" في بعض الحالات على أنه همزة وقف, وفي 
العادة يطيل فقط من صوت حرف الحركة السابق عليه. ويمكن أيضًا أن يكون صونًا صامثًا. 

ينطق الحرف "و" على أنه /89/: وأحيانا على أنه /:3/ أو/:0/ أو كالصوت المزدوج /:08/ , والحرف الفارسي "ذ" 
في اللهجة 16 ينطق على أنه //, وفي اللهجة © على أنه /2/ وفي اللهجة 8 على أنه /2ه/. 
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؟ -(و) الخط العريي المستخدم ضفي الايجور 

الايجور هي لغة تركية يتحدثها حوالي تسعة ملايين نسمة من إقليم زنج-يانج في منطقة ايجور المحكومة ذاتيًا 
بجمهورية الصين الشعبية. الايجور تستخدم أيضًا من جانب الأقليات القائمة في كازاخستان 23 
واوزباكستانء والاثنتان معًا تعدادهما حوالي مليون نسمة. 
كانت الأبجدية السيريلية هي الأبجدية المستخدمة في لغة الايجور في جمهوريات الإتحاد السوفيتي 

السابق. أما الأبجدية الرومانية فقد تم إدخالها على لغة الايجور في السبعينيات من القرن العشرين وذلك في 
الصين, لكنها تم استبدالها بأبجدية معدلة مأخوذة عن الأبجدية العربية بعدها بخمسة عشر عامًا. 

إن الرموز التي تمثل أصوانًا غريبة عن اللغات التركية وهي (ث ح ص ض ط ظ ع) تم استبعادها من الأبجدية 
العربية الفارسية, وتم تخليق رموز جديدة تعبر عن ثمانية حروف حركة في اللغة الايجورية. الكلمات المأخوذة 
عن العربية- الفارسية؛ مثل أسماء المساجد يتم نطقها في اللغات التركية كما تنطق في اللغة الأصلية. فكلمة 
مصطفى تنطق "مصطفى" في الإسكندرية, وفي معظم الأماكن الأخرى التي تستخدم فيها الأبجدية العربية تنطق 
على أنها "موستافا " كما في كاشجار وأورومكسي . 


يمثل الصف العلوي من الجدول المبين حروف الحركة حين تأتي في مقدمة كلمة فيها الحرف "ى" عندما يسبق 
حرف الحركة الحقيقي. يوضح الصف الثاني من الحروف الرموز الخاصة بأصوات الحركة. يعبر صوت الحركة 
/ع/ عن الصوت /ع/ لكن بدرجة أعرض من نطق الحرف في الكلمة الفرنسية "©41هم". لدى لغة الايجور بالإضافة 
إلى الحروف الساكنة المضافة للشكل الفارسي للخط العربي (5 ب ج (): حرفان آخران للتعبير عن الحروف 


الساكنة. وهما حرفا الكاف "ك"وعليه ثلاث نقاط وينطق على أنه حرف حركة أنفي ينتهي بصوت 
انفجاري حلقي "851" والحرف "و" وعليه ثلاث نقاط يعبر عن الصوت /:/. 

لاحظ أن لغة الايجور لا تستخدم الشدة ">" من أجل تفادي تكرار الحروف الساكنة, لكنها تكتب 
الحروف الساكنة مرتين متتاليتين عندما يتطلب الأمر ذلك. 


وك 
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14 - من فينيقيا إلى اليونان 
لقد جلبت التجارة الخط الفينيقي إلى اليونان 
(انظر /ا:ب) حيث تم تبنيه من جانب اللهجات 
اليونانية بصور عديدة. لم يكن هناك 
في البداية كتابة يونانية واحدة. حيث كانت الممارسة 
العملية للغة متباينة في المدن اليونانية المختلفة. هذه 
الأشكال المتعددة كان لها نفس إدراك بعض الحروف 
السامية الساكنة كأصوات الحركة المجهورة والخافتة 
مثل الصوت /1/ والأصوات/80/ و/[ا/ أيضًا و كذلك بالنسبة 
للهمزة التي كانت تدرك كحرف حركة؛ والصوت الإحتكاكي 
/حقه/ (ع) هو في معظم الحالات يعبر عن الصوت /0/ كما 
في "0018/1" و الحرف "2115" (أ) أو الهمزة تعتبر هي الصوت 
/ج كما في الكلمات "7©/" و"2©0". أما علامات حروف 
الحركة الأخرى تم ابتكارها عن طريق تبديل طفيف في هذه 
الحروف. تبدى معظم الحروف الفينيقية كأنها قد استدارت 
مع عقرب الساعة بنسبة 4١‏ درجة أثناء عملية الترجمة 
للحروف . 
نرى هنا كيف تطورت العلامات من الأبجدية الفينيقية إلى 
الأبجدية اليونانية المبكرة ثم لاحقًا إلى الأبجدية اليونانية 
الكلاسيكية بشكلها الزخرفي (كما رأيناها على حجر رشيد). 
بعض هذه الحروف الموضحة هنا سرعان ما اكتشف أثناء 
مرحلة اليونانية القديمة أنها غير ذات أهمية وتم إهمالها 
وإسقاطها فيما بعد. 
الحرف السادس من القمة على شكل "ل" والمسمى 
"2تصستسدع 0112" يدين باسمه لشكله2. أي حرف جاما 
مزدوج (): وقيمته الصوتية كان في اليونان القديمة 
هو "ا" و"".. أصوات كانت وقتها غريبة على الأذن 
اليونانية الموجودة في وقت تأسيس مدينة الإسكندرية. . 
هذا الحرف صار له بالفعل القيمة العددية "" " . 
كانت الحروف اليونانية تستخدم كأرقام قبل تبني الأرقام 


اسم الحرف اليوناني 


قطمأة 
عا 
تمع 
اأمل 
تنه أتووع 


ليلل لك 


يوناني (كلاسيكي) 22 69 4- <] 11] 


ب 1 2 دل 


6 
/ 
2 
3 
0 
1 


]ب م 


ك2 


يوناني (مبكر) 


طمعاة” 
طععط 
اعمنع 
اأععايل 
ع5 


كه << 4 للد > ابزنه © شاعنا كى كاد وا داج ه لل > )« 
© موح حا حد بد ابرق 50 لعدجا رو كا 0ل5 مدصم اكد 


والأعداد العربية» ومازالت تستخدم في بعض الأماكن في سياق ما هنا أوهناك كأرقام دالة على الترتيب. والدرجات 
في المدارس اليونانية مازالت تعطى على أساس الحروف, بدءا من الدرجة «”ه», يكمل الطفل إلى الدرجة «”2»8 
ثم الدرجة «1» تليها الدرجة «4»»: ثم الدرجة «*”1» للمستوى الخامس وعندما يصل الطفل إلى سن العاشرة أو 
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الحادية عشر يدرك حقيقة أن الحرف "4128831318" تم التخلي عنه منذ حو الي خمسة وعشرين قرنًا وكان من الواجب 
بالطبع أن يستبدل الحرف بالوحدة المكونة من حرفين «*”5:1». وفي الصف السابع يعود الطالب إلى الترتيب الأبجدي 
في الدر جات «”2» و«*11» . هذا الترتيب للأشياء قد يبدو غريبًا إلى حد ماء لكن السياسيين اليونانيين أو الأكاديميين 
هناك كانوا منذ نعومة أظافرهم كأطفال في المدارس قد تعلموا أن يتقبلوا الترتيب السابق ذكره ,2 ,”21 ,*8 ,”1) 
(و'ظو ”,© ,”11؛ ى يبدو أنهم لا يريدون تغيير مالا توجد حاجة ماسة لتغييره! 

توجد حروف أخرى غير هامة في اليونانية مثل الحرف "0858" الذي وجد مشابهًا للحرف اللاتيني"0" الغير هام 
هى الآخرء والحرف 881": وهى حرف تم استخدامه في كورينثة لفترة, وكان يبدى مشابهًا للغاية للحرف "81", 
وقد يكون هذا هو سبب اختيار اليونانيين الصوت /8/ للتعبير عن الحرف الذي استخدم لكتابة/8/ في الفينيقية, وأهملوا 
الحرف الفينيقي الذي كان يستخدم للتعبير عن الصوت/8/. الصوت /8/ كان على الدوام صونًّا غريبًا على اللسان والأذن 
اليونانية. ونتيجة هذه العملية تجدها في الجزء ١7"‏ :د". 

كانت الأبجدية اليونانية تبدو على هذا الشكل الموضح فيما يلي عندما وصلت إلى شكلها النهائي من التطور (القيمة 
الصوتية واسم الحرف في اليونانية الكلاسيكية مكتوبًا قبل الشرطة المائلة '/" ذلك لى كان الفرق كبيرًا في اليونانية 
الحديثة فيكتب بعد الشرطة): 


مس مط عاد 
امفطسها 
مملأومت/ة سملتومنا 920 31ت 0ق 
د اله اله 
نا 
[ 
ظ 
*) الحرف سيجما له شكلان "5", في أول الكلمة أو داخلها أو في نهاية الكلمة "©" كما نرى في الجدول. 

النطق وعلامات الترقيم الحالية 

**) الحرف "8" "هو" ينطق على أنه /8/ عندما يأتي بعده أحد الحروف/نا/,/2/,/0/. الحرف "علا" ينطق على أنه /9/ 
ويتغير ليصبح /©/عندما يتبعه /»/ أو/ة/. 

الأصوات /0/ و /4/ و /8/ تقع في حالة الكلمات المستعارة من لغات أخرى وتكتب بالحروف الثنائية التالية ,"تيم" 
"جيو”"ى "لوو" 

"#(" تنطق على أنها /8"/ والحرفان "برب" تتطق على أنها /:”/. 
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-(أ) من اليونان إلى إيطاليا 


تم تبني الأبجدية اليونانية مبكرًا من جانب لغات أخرى والتي حاولت أن تكيف الأبجدية مع احتياجاتها : 


"| ا " | 0060© ©8 2 © ع )م 


د [1 1 1 ا 85 ل 7/6ا © يم 2 


8ه لال 00 /ا 1 51 (<م هم م زم 


1 هم ا 4 #00008 5 هم‎ >  ][1 


الأتروسكيون هم أول من كيف الحروف اليونانية مع احتياجاتهم اللغوية والأبجدية. يمكن القول إن الاتروسكية 
(بعض الحروف تم تسجيلها في العديد من الأماكن بأشكال مختلفة بدرجة طفيفة) قد تأثرت بالأبجدية الفينيقية 


أيضًا. فقد استخدمت الأخيرة في قرطاج, حيث كان لدى الاتروسكيين علاقات تجارية مع قرطاج ومع اليونان", 
لكن التأثير اليوناني كان هو السائد في الكتابة الاتروسكية. 

بعض اللغات الاإيطالية القديمة مثل الاوسكانية, والاومبريانية وغيرها كيفت 
الكتابة الاتروسكية لتتواءم مع احتياجاتها (الاتروسكية لم تكن إيطالية ولا 
حتى هندو-أوروبية) . . كما يقال أن الأبجدية الرومانية كانت بدورها شكلاً 
من أشكال الأبجدية الاتروسكية مأخوذة لصالح اللغة اللاتينية. لكن الرومان 
حظوا ببعض المساعدة من اللغات الإيطالية القديمة الأخرى,. وهي لغات كانت 
قريبة للغاية من اللاتينية. والتأثير اليوناني المباشر على الحروف الرومانية 
جاء بعد أن صارت اللاتينية هي اللغة السائدة في معظم شبه الجزيرة الإيطالية 
جنوب نهر "البى" في نهاية القرن الأول قيل الميلاد. 

وكما قد نلاحظ في الجدول السابق. فإن بعض الحروف الرومانية قد مرت 
عبر الكثير من المراحل قبل أن تأخذ الأشكال التي استقرت عليها في القرون 
الأخيرة. 

إن ترتيب الحروف في الأبجدية كان مختلقًا قليلاً هو الآخر. فالحرف "0" 
كان يمثل الصوتين /#/ و/16/ في البداية. الصوت الخافت /1/صار الصوت 
المجهور المنطوق /8/ عندما كان يتبعه حرف ساكن مجهور مثل حالة أسماء 


١‏ - الأتروسكيون هم الذين ظهرت كتاباتهم في القرن السابع قبل الميلاد. وقد حكموا الجزء الغربي في إيطاليا من فلورنسا تقرييًا حتى نابول التي كانت تابعة للإغريق.. مثل 
معظم جنوب إيطاليا من نابولي شاملاً الجزء الأكير من صقلية خلال القرن الثامن والسابع والسادس قبل الميلاد. أما القرطاجيون فقد احتفظوا بجزيرة سردينيا وأجزاء 
من صقلية وكورسيكا. 
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الأعلام /كنالؤدء!/ "5/الش" والاسم /كناز22ع/ "0118395" إن الشرطة التي تم إضافتها للحرف "©" ليصير "6" 
وهكذا ابتكر الحرف/6/ حيث أخذ الأمر بعض الوقت حتى يتم التعرف على هذه العلامة الجديدة على أنها حرف 
قائم بذاته. وفي البداية كان ينظر إليها على أنها الصوت // الناعم . أما الحرف /2/ فقد وضع في البداية قي نفس 
مكانه في اللغة اليونانية (والفينيقية). الحرف/6/ حظى بمكان خاص به فيما تلا ذلك. الحرف/ل/ كان ابتكاره 
بعد تلك الفترة بكثيرء حيث تم إضافة خطاف صغير إلى الحرف /1/: من أجل تمييز الصوت/1/ الطويل والصوت /1/ 
عندما يأتي في شكل صوت ساكن مثل /9/. الحرف/0/ تم أخذه من اليونانية قبل أن يتم التخلي عنه فيها. وكذلك 
الحرف /5/, وهو الديجاما اليونانية مع قيمة صوتية قريبة من الصوت /1/ و// وفيما بعد صار صونًا خافثًا كما 
في الصوت/8/. أما الحرف /لآ/ الذي كان صوته في اليونانية /قه/ ويمكن نطقه على أنه /إ/ أى/8/ .إذا كان في نهاية 
مقطع كان يستخدم في الرومانية في البداية للصوتين /0/ وى /نة/ كما في الكلمة "5ناذانا" /9/201/5/ (واحد) والكلمة 
"شآلا”(طريق). إن تمييز الوظائف المختلفة للحرف/9/ وذلك بابتكار الحرف الأكثر استدارة /[1/ للتعبير عن صوت 
الحركة قد جاء لاحقًا حيث جاء الحرف/لا/ في وقت متأخر للغاية في اللغات الرومانسيةء والتي كانت في ذلك 
الحين لاتينية العصور الوسطى . الحرف /ل/ الذي كان في اليونانية له صوت/قة/ صار ينطق على أنه الصوت /1/ 
لكن من الواضح أنه لم يكن بصورة كاملة. استخدم الرومان الحرف "1" إذا كان النطق متطابقًا. الصوت /ذة/ كان 
بأي حال من الأحوال صونًا غرييًا على الأذن الرومانية ولهذا كان الحرف /لا/ يستخدم في الكلمات المستعارة 
عن اليونانية فقط. الحرف/98/ كان ابتكارًا لاحقًا بكثير على ال "لا", ولم يستخدم في اللاتينية أبدًا لكن استخدمته 
القبائل الجرمانية حتى تم إدخاله إلى الأبجدية الرومانية الحالية. 

الأبجدية الرومانية (والتي تتضمن التنويعات التالية لهاء من اليونيكية والقوطية وغيرها) تدين بالفضل في 
توسعها عبر ألف سنة إلى الإمبراطورية الرومانية» ثم إلى المسيحية الرومانية؛ حيث تبنى همج روما هذه الكتابة 
الخاصة. إن الحروف "الرونيّة 65" الألمانية والأنجلو-سكسونية والنوردية التي قد ولدت على حواف 
الحضارة ما هي إلا تنويعات بدائية للكتابة الرومانية. 

استمر الاستعمار والإمبريالية في نشر الأبجدية الرومانية لمدة خمسة عشر قرنًا من الزمان بعد سقوط روما. 
فالتوسعات الاستعمارية للدول الأوروبية المختلفة» وتصديرهم للسكان الزائدين إلى القارات التي استعمروها 
ساعد على نشر الأبجدية الرومانية لتغطي مساحة كبيرة من الكوكب. لكن آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
هم الذين قاوموا هيمنة الأبجدية الرومانية. ومن ثم سمحوا للإنسانية بالإبقاء على بعض من ثرائها الثقافي في 
حدود هذه المناطق. 
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4 -(ب) من اليونان عوذا إلى مصر 


توسعت الكتابة اليونانية في اتجاهات أخرى. . في البداية نحى الجنوب حيث ظهرت كل الأبجديات التي رأينا 
أصلها هنا. تعتبر الأبجدية القبطية واحدة من الأبجديات التي اشتقت من اليونانية, والتي أضيف عليها خمسة 
حروف ذات أصول هيروغليفية (ديموطيقية) الأصل. كان للأبجدية اليونانية مع الأبجدية الفارسية وغيرها من 
الأبجديات ذات الأصل الآرامي الفضل في ابتكار الأبجدية الأرمينية والأبجدية الجورجية على الحدود الشرقية 
للاومبراطورية البيزنطية. 

تعتبر الكتابة القبطية مثيرة للاهتمام لأنها تحتوي على عناصر من أبجديتين مختلفتين. الخمسة وعشرين حرفًا 
الأولى لها أصل يوناني, أما السبعة حروف التالية والتي تمثل 
الأصوات /قا/ ,/ة/ ,/1/ ,/::/ ,/ذذ/ ,/3/ ,// جاءت من الأبجدية 
المصرية الديموطيقية وتصدت للتعبير عن الأصوات التي لم 
تكن موجودة في الأبجدية اليونانية. 

هناك اعتقاد أن الحرف "#1" "©" كان ينطق على أنه/م/ لكن 
في بعض الأحيان الأخرى ينطق على أنه /8/, لكن لم يكن 
يستخدم في الكلمات المصرية؛: بل في الكلمات المستعارة 
عن اليونانية. أما الحرف "5©9” فكان يعبر عن الصوت/8/ 
في الكلمات المصرية. وهذا قد يثبت أن الحرف "8" لم يكن 
قد نطق بعد على أنه /8/ من جانب اليونانيين عندما تم ابتكار 
الأبجدية القبطية خلال القرنين الميلاديين الأوليين. إن 
العلامات الدالة على الأصوات /58/ ,/23/ ,/8/ كانت قد 
تم تبنيها فيما بعد من جانب العديد من الأبجدياتء خاصة 
الأبجدية السيريلية (انظر الجزء /ا١:‏ ه ) 

سوف نرى أن بعض الحروف الأرمينية . خاصة التي تعبر 
عن أصوات شبيهة ب/43/ ,/5/لها أصل قبطي . قام المصريون 
بتوفير سلسلة من اللغات التي يعبر عنها بالصوت, والتي لم 
توفر لها الأبجدية اليونانية أو الرومانية أبجديات للتعبير 
عنها أي تلك الوحدات الصوتية التي كانت غريية عن الآذان 
والألسن اليونانية والرومانية المبكرة. 

كانت الأبجدية القبطية فريدة من نوعها من حيث أنها لديها حرف يعبر عن مقطع؛ مثل الحرف "3" الموروث عن 
الكتابات المصرية القديمة وقد وجد أيضًا في الأبجدية السينائية الأولى . (أنظر الجزء ١:أ).‏ 
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كانت اللغة القبطية المنطوقة قبل تبني معظم الأبجدية اليونانية مميزة بقرون من الحكم الهيليسنتي. حيث تم إدخال 
العديد من الكلمات اليونانية» للأشياء أو للمفاهيم التي لا يوجد في اللغة المصرية مرادف لهاء وفي نفس الوقت 
باستبدال كلمات مصرية بأخرى يونانية. وفي نطاق الدين دخلت المفردات اليونانية بشكل كبير على اللغة 
المصرية.. حيث تم دمغ الديانة المصرية القديمة بالطايع الهيليني(اليوناني). يمكن للمرء أن يلاحظ أيضًا أن 
الآلهة المصرية والأساطير والمعتقدات الدينية المصرية كان قد تم إدخالها في البداية على مجمع الآلهة اليوناني 
(ثم لاحقًا على مجمع الآلهة الروماني المتأغرق). . حيث تم تمصير الآلهة اليونانية لتظهر الديانة البطلمية الرسمية, 
إن هذا الدمج الروماني الإمبراطوري الذي أدخل بعد سقوط البطالمة قد عاد مرة ثانية خلال حكم الإمبراطور 
جامتنيان إلى اليونانية في طقوسه التعبدية. وحتى لو كان المصريون قد اعتنقوا المسيحية قبل اليونانيين» فإن 
المسيحية كان يبشر بها باللغة اليونانية. وكان المتحولون الأوامّل إلى الديانة الجديدة من يهود الإسكندرية 
المتأغرقين والمصريين» بينما كانت الأناجيل متاحة فقط باليونانية . 
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4 -(ج) من اليونان (بيزنطة) إلى القوطيين 


تم تكييف الكتابة اليونانية لتتواءم مع احتياجات اللغة القوطية!). وهي لغة القوطبين الشرقيين الذين كانوا في 
القرن الرابع بعد الميلاد وهم الآن في أوكرانياء والقوطيين الغربيين الذين يقطنون رومانيا حاليًا. جاءت كل 
من المجموعتين من على ضفاف نهر الفستولا (بولندا حاليا) قبلها بقرن من الزمان(). هُرْم القوطيون الشرقيون 
أو قوطيو الاسترى وتم تحريك القوطبين الغربيين أو قوطيو الفيزي نحو الغرب, وذلك من جانب المغول؛ والذين 
عبروا نهر الدانوب إلى الإمبراطورية الرومانية. سرعان ما قاموا بغزى أجزاء من إيطالياء وحاصروا ونهبوا 
روماء ثم استمرو! في طريقهم إلى شبه جزيرة إيبريا وشمال أفريقيا. الحروف التالية مأخوذة من الإنجيل الفضي 
للمطران ولفيلا الذي يعود تاريخه إلى سنة ٠‏ 0 بعد الميلاد”"". 

تعتبر الحروف القوطية مثالاً جيدًا على مرحلة العصور الوسطى بالنسبة للحروف الرومانية واليونانية. هذه 
الحروف كانت أثناء فترة الزخرفة في الكتابة تكتب على 
مواد صلبة مثل الحجارة والخزف والعظام وغيرها. كانت 
تبدى أشبه بالحروف الحالية الكبيرة (2 ,© ,8 ب4)ء لكنها 
عندما بدأت كانت تكتب بقلم على الرق. ثم ظهرت الحروف 
الحالية من (0 © ,ط ,8). 

ملمح هام من ملامح الأبجدية القوطية هو الحرف ”" 
الذي كان يمثل عند اليونانيين الصوت/ط/.ثم لاحقًا 
الصوت /8/ استخدم القوطيون هذا الرمز للتعبير عن صوت 
مختلف تمامًا وهو الصوت /"/. هذا الصوت القوطي هو التنويع الجرماني للصوت /"6// في اللاتينية والذي ينطق 
"ناك" في "5للدنا ,ل0نان ,لأناقن"؛ الصوت/1558/ صار هو الصوت/08/ في الانجلو-ساكسونية» وينطق /1012/ 
في اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي , وينطق /88/ كما في كلمة "8/121 أى ع865/". إن الدنمر كيين والنرويجيين 
مازالو! ينطقون نفس الكلمات "1720 و001اط" ينطقونها /20// و/:نالا/ (أنظر ١07‏ :اج -5 أسفل) . 


١‏ - ولم يوجد اختلاف في الكتابة القوطية التي انتشرت في وسط وشمال غرب أوروبا عن الكتابة الرومانية. 

؟ - إن الزعم بأن أصل هذه الكتابة سويدي يجب أن يدعم بطريقة أكثر مادية ففإن لغتهم كانت في الحقيقة مرتبطة أكثر باللغات النوردية. لكن يبدى أنها مثلت غيرها والآن أصبحت 
منقرضة كفرع من اللغات الجرمانية. 

* - الإنجيل الفضي الموجود حاليًا في مكتبة جامعة أوبسالا في السويد يدين باسمه إلى حقيقة أنه كتب بالفضة على شرائح قرمزية اللون. 


119 


4 -(د) من بيزنطة إلى أرمينيا 
ابتكرت الأبجدية الأرمينية بعد نصف قرن تقريبًا من ابتكار الأبجدية القوطية٠‏ وفيما يلي نرى النسخة الحديثة من 


الأبجدية الأرمينية 
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الترجمة الخاصة بالحروف أسفل كل حرف أرميني في الجدول هي ترجمة تقريبية» وبعض الأصوات "ناعمة" 
بينما البعض الآخر "حاد". وهذا يعني أن حرف الحركة الذي ينطق بعد حرف ساكن ناعم سوف يصير كأنه 
مسبوق بالصوت /[/. 

يوجد بديلان لبعض الحروفء والقيمة "الغربية" تأتي قبل الشرطة المائلة» القيمة "الشرقية" تأتي بعدها. إن 
الأرمينية الغربية أو الاسطنبولية هي التنويعة اللغوية المستخدمة بين يهود أرمينياء بينما التنويعة الشرقية هي 
المستخدمة في أرمينيا وأجزاء من القوقازء وفي إيران والاتحاد السوفيتي السابق. 
ينسب اختراع الأبجدية الأرمينية إلى مسروب مشتوتس (75؛ بعد الميلاد) الذي طبِقًا لبعض 
الأساطير قد صمم الأبجدية من خلال وحي إلهي. توجد تأثيرات واضحة للأبجديات 
القبطية واليونانية في شكل بعض الحروف, وفي الأغلب هناك تأثيرات فارسية (خط 
الافيستان والبهلوي أنظر /)٠١‏ كان لها بصمتها هي الأخرى, وكذلك هناك التأثير السيرياني. الأرمينية هي 
لغة هندو-أوروبية ومرتبطة باللغة اليونانية والفارسية» لكن بعض الأصوات الأرمينية لم تكن موجودة في اللغة 
اليونانية. ومعظمها كان متوفرًا في الأبجدية الفارسية. كانت الأبجدية الأرمينية قد ابتكرت بعد التحول إلى 
المسيحية في أرمينيا مباشرة. حيث كانت أرمينيا مقسمة2. جزء منها تحت الحكم الفارسيء ويتضمن التأثير 
الزرادشتي,. والجزء الباقي كان تحت الحكم البيزنطي. ثم سرعان ما تحالفت الكنيسة الأرمينية (أثناء القرن 


الخامس الميلادي) مع كنائس 820001 (سوريا) والإسكندرية ضد الهيمنة الكنسية البيزنطية (اليونانية) على 
المسيحية الشرقية . 

قد نجد أن الاتساق الأسلوبي يجعل من الصعوبة بمكان في بعض الأحيان أن نكتشف أصل الرموز الأرمينية. 
إن الحرف الذي يعبر عن الصوت "42/5" يظهر تقاربًا مع الصوت القبطي "ظانظا". الحرف المستخدم للتعبير عن 
الصوت/4/ يبدو هو الآخر أنه مشابه للصوت القبطي "161". الحرف المستخدم للتعبير عن الصوت /©/ يبدى كأنه 
تكييف للحرف القبطي "8054". لاحظ أن الحروف القبطية المذكورة هنا تنتمي إلى مجموعة الحروف القبطية ذات 
الأصل الهيروغليفي. 

ومن بين الحروف التي يبدو أن لها أصل يوناني ظاهر فسنجد أن الحرف "8" ينطق على أنه"©". هل يثبت ذلك أن 
الصوت اليوناني/01/ لم يكن قد تطور ليصبح الصوت ]/ عندما حصل الأرمن على أبجديتهم؟ ريماء وربما هناك 
تفسير آخرء هو أن الأرمن قد اخذوا الحرف "©" عن المصريين الذين تبنوا الأبجدية اليونانية قبل ظهور الأبجدية 


الأرمينية بثلاثة أو أربعة قرون! 


أخريل 


4 -(ه) من بيزنطة إلى جورجيا 

كثيرًا ما يقال أن الأبجدية الجورجية لها أصل يوناني» لكن عند مقارنة الحروف في اللغتين 
فمن الصعب أن نصدق هذا الاعتقاد. قد يكمن التفسير في أن الأبجدية الجورجية قد نشأت 
إتجاه مختلف, وكما سنرى في الجزء (5١:أ)‏ أن الكتابة الجلاجولتية (المقدونية/ البلغارية) 
والتي نستطيع رؤية أصلها اليوناني بوضوح» تبدو هي الأخرى مختلفة عن الأبجدية اليونانية. 
كما أن النظرية القائلة بأصل الجورجية اليوناني تستند إلى حقيقة أن الكنيسة الجورجية قد اختارت أن تتبع الكنيسة 
البيزنطية عندما انفصلت عن الكنيسة الأرمينية . 


يوجد نوعان من الكتابة الجورجية وهما : الذوتسوري 
تتناكاناط! والمذدرولي اانتلعطءلمم: الأولى تستخدم 
لكتابة النصوص الدينية» والثانية هي "كتابة المحاربين". 


الأبجدية الجورجية 


كما أن هناك أبجدية أقدم وهي أبجدية اسومتافرولي 
للنتتكةأمرو5ة التي يبدى أنها مرحلة مبكرة من الكتابة 
الدينية الجور جية . 


هاج قى 


بعض الأساطير تدعي أن ميسروب ماشتوتس (مخترع 
الأبجدية الأرمينية) قد قام أيضًا بابتكار الأبجدية 
الجورجية. بالطبع يوجد الكثير من التشابه بين الحروف 
الأرمينية وأبجدية اللاسومتافرولي). نقاط التشابه 
هذه قد يمكن إرجاعها إلى الأصل المشترك اليوناني أو 
الفارسي لبعض الر موز . هذه الأسطورة لها شهرة واسعة في 
أرمينيا لكن لا يصدقها الجور جيون. 

تعتبر الجور جية لغة قوقازية جنوبية (أوكارتفيلية) كما أن 
أصلها يعود إلى اللغات الهندو-أوروبية (مثل الأرمينية, 
الفارسية, واليونانية) ولا تنتمي إلى اللغات الآرامية أو 
السامية. أما النظام الصوتي الجورجي فهو غني للغاية 
بالأصوات الحلقية: وكذلك يوجد في اللغة الجور جية ثلاثة 


دما م بو تن ورا كه تن تن 
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أى أربعة حروف ساكنة متتالية بدون وجود أي حروف 
دالقا الاسوما روي حركة تتخللها وهى أمر عادي في الجورجية. كما أنه 

يوجد العديد من الأصوات الاحتكاكية والانفجارية التي 
يتبعها همزة (الحروف التي تلي حرف ال/8/ في الجدول السابق). تحتاج الكتابة الجورجية إلى حروف أكثر من 
الحروف التي تحتاجها أي كتابة أخرى مذكورة هناء والعديد من الحروف لها أصل محلي . 


شولا 


5 - من بيزنطة إلى السلافيين 


الخط الجلاجو لتي (المقدوني/ البلغاري) 
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إن الكتابة التي استخدمها السلافيون وهم تحت تأثير البيز نطيين (و التبشير) كانت هي في البداية الكتابة الجلا جولتية . 
والتي قام بابتكارها سيريل (قنسطنطين) وميثوديوس, "رائدا اللغة السلافية", والتي كانت تستند إلى الحروف 
اليونانية المستعملة في العصور الوسطى سلف الحروف الصغيرة المستخدمة لاحقًا. 

الحرف الذي أسفله العلامة (*) كان يستخدم في الكلمات المستعارة من اليونانية بديلاً عن الحرف (ثيتا) في اليونانية 
/جز/ "©" لكنه ينطق على أنه/8/ في السلافية. وضع خطاف أسفل حرف الحركة في الكتابة الرومانية يعطي صوثًا 
أنفيًا مثل /6/ ال /اة/ والذي نجده في الكلمة الفرنسية "2أ", في الحرفان "22". 

إن الحرفين المميزين بالعلامتين " * "," ' " يستخدمان لجعل الحرف الصامت رخوًا أى حلقيًا. وإذا ما وضعت بعد 
ساكن حلقي كما هو في "1" فإن الساكن الرخى سينطق على أنه /'1/ الرخىء وإذا ما وضع بعد ساكن رخو كما هو 
الحال في /8'/ فإنه عادة ما ينطق/87/ فإن ساكنه الحلقي ينطق/8/. كما أن حروف الحركة مثل "نال" و "6لز" إلخ. . 
تعمل كذلك على جعل الساكن السابق رخوًا. . إلخ. الحرف/4/ يرمز للصوت /1/ الحلقي . 
توجد صورة واحدة من الكتابات الجلاجوليتة نجحت في البقاء في الأديرة الرومانية 
الكاثوليكية حتى القرن التاسع عشر. الأشكال المربعة قد تدفع المرء للاعتقاد بأن هذا | ا 
الخط قد تم تصميمه للكتابة على الآثار. وعمومًا فهذا الخط استخدم للكتابة على الرق ثم 
على الورق لاحقًا. إن المخطوطات المتأخرة التي تستخدم هذه الكتابة عمرها أقل من مائتي 
عام, الحروف في الجدول السابق مرتبة بنفس ترتيب الحروف في الجدول الذي يعلوه. 


الخط الجلاجو لتي (دالماتيا) 


9 5 5 7] 8 52 © طز 8 1( 3 الا 5 01 ننا طم 


2 © 83 01 9 5 " 8 م 
8 2 2 2 2 لز هم 8 3 للا للا © ل 0 م 


الرمز المستخدم للصوت الحاد /1/ لم يكن مستخدمًا في دالماتيا. 


7 


سرعان ما حلت الكتابة السيريلية (السلافية القديمة) محل الكتابة المقدونية الجلا جولتية (حوالي عام 
ميلاديًا). إن الحروف السيريلية تعتمد بالأساس على الكتابة اليونانية القديمة (التي أعطتنا بدورها 
فيما بعد الحروف اليونانية الكبيرة). 


الأبجدية السيريلية (السلافونية الكنيسة القديمة) "كيريتسا" 
4# بإ ”5 © م 0 0 ا نالك 3111 5 ثلاء لم " 5 6 ه 
1 :نا ) 55 2 020 1ط 1 2422 ع 0 ع؟ ط جح 
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إن ترتيب وقيمة الرموز الصوتية مماثل لذلك الخاص بالكتابات الجلاجولتية الموضحة في الصفحة السابقة 
-الحروف بين القوسين عبارة عن إضافة إلى الأبجدية- تمثل الرموز الخمس الأخيرة الحروف اليونانية ," 
",نه ,6 ,لا والحرف "8م0كا". كانت هذه الرموز تستخدم في الكلمات اليونانية وتستخدم أيضًا كقيم عددية. إن 
هذا الشكل من الكتابة السيريلية مازال يستخدم حتى الآن عن طريق الكنائس الأرثوذكسية والكنائس اليونيتية 
في روسيا(' (الكنائس اليونانية الكاثوليكية, المارونية, القبطية الكاثوليكية, الأرمنية الكاثوليكية, وغيرها) 
في رويا وأوكرانيا وبيلاروسيا. وبلغارياء وصربيا ومقدونياء وحتى من جانب السلاف الغير أرثوذكس في 
رومانياء وذلك في النصوص الدينية الكلاسيكية في لغة تسمى (السلافونية الكنسية). 

فقط منذ عصر القيصر الروسي تسار بيتر العظيم (7177١1770-1١م)‏ بدأت اللغة السيريلية في تبني حروف ذات 
شكل روماني بدلا من حروف الجرازدانكا (الروسية) 9). 

ولمعرفة القيم الصوتية للحروف أنظر الجدول التالي. 


الكتابة السيريلية "الأبجدية الروسية" 
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هذا التصميم الروسي للحروف سرعان ما تم تبنيه للاستخدام العلماني من جانب كل اللغات التي تستخدم الكتابة 

السيريلية. تقريبًا قامت كل لغة بإضافة رموز خاصة بها لتعبر عن الأصوات التي لم تكن موجودة في الروسية, 

كما أنها قامت بالتخلي عن بعض الرموز الروسية الغير مناسبة للاستخدام المحلي لكل كتابة على حدة. نرى هنا 

الفرق بين عملية تبني الكتابة السيريلية من جانب لغات أخرى, ونفس العملية بين العربية والكتابة الرومانية . 

١‏ - الكنائس اليونيتية هي كنائس اتحدت في ظل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ولكنها تتبع طقوسها الأرثونوكسية أو الشرقية أو البيزنطية؛ مثلها مثل ا مارونية والبوتانيين 
الكاثوليك والأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والسورية الكاثوليكية والكلدانية. 

” - الجرازدائكا- نظام الكتابة الخاص با مواطنين- ونعني هنا أن نتنام الكتابة هذا كان يستخدم لأغراض دنيوية. 


نل 


فمعظم اللغات التي تبنت الأبجدية العربية أضافت بعض الرمو ز لكنها لم تتخل عن أي من الرموز الأصلية للأبجدية » 
وكذلك فعلت اللغات التي تبنت الكتابة الرومانية. كانت إضافة بعض علامات التمييز على بعض الحروف هي 
معظم الإضافات للكتابات المشتقة من الكتابة الرومانية, وكذلك الأمر بالنسبة للخط العربي؛ مع فرق أن النقاط 
المميزة للحروف تعتبر جزءًا لا يتجزأ من أسلوب كتابة الحروف في الأبجدية العربية. 

الجدول: الحروف السيريلية "جراجدانكا" كما استخدمت في اللغة الروسية (18) الاوكرانية (101). 
البيلاروسية (:8). البلغارية (88) الصربية (5:6). المقدونية (188). 

1:الحرف (الكبير والصغير) 2: القيمة الصوتية 3: اللغات التي تستخدم الحرف. 
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لم تظهر الحروف الثنائية صوتيًا (والمقصود بها استخدام حرفين لإعطاء صوت واحد كما في "8" ,"تلع" أى 
"0غ" في الإنجليزية) في اللغات السلافية التي كانت تستخدم الأبجدية السيريلية (السلافية القديمة). أما الحرف 
الروسي"ةد" ليس حرفًا ثنائيًا لأن العنصر الأخير من الحرف وهو الرمز /1/ ليس له قيمة صوتية عندما يكتب 
وحده. أما الحروف الصربية 75 و15 فللأصوات الناعمة /1/ و/8/ على التوالي. استخدم 80216هه؟ .5 علنالا 
فوك. اس . كار ادفيتش الذي ابتكر الأبجدية الصربية أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر الرموز الكنسية 
(الدينية) للأبجديات الروسية والسلوفانية. فقرر أن يلحق عاملاً مخففًا للحروف بدلاً من وضع حروف حركة 
كما في الروسية. أما في البلغارية والأوكرانية والبيلاروسية فهم يستخدمون نفس الأسلوب الروسي . الصربية 


(والمقدونية) لا تحتاجا إلى حروف مخففة أو حروف تقوية "8" و"8", كما لا تحتاج إلى حروف حركة مع العامل 
المخفف "10" /ن”/ و"1]ث" /78/ أو حرف الحركة المقوّى "8" /6/. 

ولدينا في حالة الكتابة الصربية بعدًا طريفًا يخص نفس اللغة (ربما يطلق عليه الكرواتية أو البوسنية) ولكن 
التعريف الأمثل هو الصربو-كرواتية, حيث تستخدم هذه اللغة "خطين" (السيريلية والرومانية). وترجمة القيم 
الصوتية تبدو كالتالي (بالترتيب السيريلي): 
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وكلا النموذ جين من الحروف يرتيان بحسب نظام ترتيب الحروف الأبجدية "لع: أملععع6ة" . 


يجب على المرء أن يتحقق من أي نظام يتم تطبيقه لدى تصفح كتالوج صربيء أو لدى زيارة مكتبة صربية أو 
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ع 1 
1 [11 
كانت الأبجدية الروسية, أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء يتم تبنيها (أى مفروضة على) من جانب بعض 
اللغات الغير سلافونية, وذلك في نطاق الإمبراطورية الروسية). وفي الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرضها 
على كل اللغات الواقعة في نطاق الاتحاد السوفيتي, والكثير منها لغات لم يكن لها فيما سبق نوع من الكتابات. 
وبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك خمس جمهوريات فقط من الجمهوريات السوفيتية هي التي استخدمت 
كتابات أخرى غير الكتابة السيريلية. قام الأرمن والجورجيين بحفظ كتابتهم الخاصة بهم» فلم تتبن الأقليات 
اليونانية في القوقاز وفي أسيا الوسطى أيضًا الأبجدية السيريلية. أما الاستونيين, واللاتفيين. واللتوانيين 


الكتابة السيريلية كما استخدمت في الأباظية 
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فاحتفظوا بالأبجدية الرومانية: وكذلك فعلت الأقليات البولندية والألمانية والمجرية, وهم أقليات في الاتحاد 
السوفيتي. إلا أن الحروف الثنائية والثلاثية متعددة للغاية في بعض هذه اللغات2. وخاصة اللغة القوقازية 
(السر كاسية) وذلك في وجود عدد ضخم من السواكن المتبوعة يهمزة أى غير متبوعة. 

١‏ - يبدو أن أول لغة تركية استخدمت نمطا من الكتابة السيريلية هي لغة الجاجواز في البلقان. وأما النظام الروسي في الكتابة فقد استخدمته اللفات النطوقة التي تتحدثها 


المجموعات العرقية في روسيا القيصرية. وهذه المجموعات اتبعت في وقت سايق العقيدة الأورثوذكسية السيحية كما هو الحال الآن في شمال غرب روسيا. كما أن هناك 
مجموعة متنوعة من اللغات ذات الصلة بالفنلندية والتركية والشوفاشية في روسيا الوسطى وياقوت في سييريا وفي أوساط القوقاز ولفة الأوسيتيك؛ (وهي لغة إيرانية). 


يمكننا أن ننظر إلى الأباظية على سبيل المثال» فهي تستخدم في أباظاء وهي القبائل السركاسية في شمال القوقاز. 
لهذه اللغة واحد وستون صونًّاء منهم ثمانية وثلاثون حرفا تستخدم في شكل حروف ثنائية وثلاثية: فقط قسعة 
أحرف تستخدم كحروف حركة. العنصر "1" في العديد من الحروف الثنائية والثلاثية يستخدم لتمييز الهمزة. 


الكتابة السيريلية كما استخدمت في أوزبك 
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قامت الأبجدية السيريلية بخدمة اللغات التركية بشكل أفضلء؛ كما نرى في الأبجدية الأوزبكية كما يلي: تحتاج 
الأوزبكية إلى سبعة وثلاثين رمرًا أو حرفاء ثلاثة عشر منها تمثل حروف الحركة (العلامتان "5" "8" تستخدمان 


كحروف متحركة قصيرة)؛ ولا يوجد حروف ثنائية في اللغة الأوزبكية. 

أذربيجان وتركمانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان انحلتا من الاتحاد السوفيتي السابق وقامتا بالتغيير في 
الكتابة بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. يوجد خمسة ملايين أذربيجاني في أذربيجان لم يعودو! إلى الكتابة 
الفارسية العربية التي كانت مستخدمة قبل استخدام الأبجدية السيريلية؛ والتي مازالت تستخدم من جانب سبعة 
ملايين أذربيجاني في إيران٠‏ كما أن الحكومة الأذربيجانية قد فضلت استخدام الحروف الرومانية (مثل المستخدمة 
في تركيال'), مع إضافة الحرف "9" الذي يستخدم في الكتابة الأذربيجانية السيريلية). 

يتعين علينا أن نذكر أن الكتابة السيريلية. بحروفها الثلاثة والثلاثين الأساسية, والتي يمكن تطويرها بسهولة 
لتنويعات أخرى. تعتبر أكش ملائمة من الكتابة الرومانية بحروفها الستة والعشرين: وذلك لمعظم اللغات 
التركية, المنغولية والأورالية. إن الأبجدية السيريلية قادرة على التعبير عن أصوات عديدة تستخدم فيها اللغة 
الإنجليزية حروفا ثنائية مثل الحروف: /2/ ,عد ("8ا" طناهطت) /8/ ,د ("طك" داكناههة)/ق"/ ,كنآ ("طة" طاكناهدة) /ق/ 
كنآ 9 ("طعطة" طامتلعدع) /85/ ,)21 ("22" ادذاودم5) وذلك بحروف وحيدة في الأبجدية السيريلية. 


74 ريما كان الاختيار سياسيًا. فالسلطات في أذربيجان والتي كانت في صراع مع جيرانها في أرمينيا كانت تتحدى النقوذ الإيراني والتأثير السياسي الروسي. (أكثر من‎ - ١ 
من أهل أذربيجان ينتمون إلى المذهب الشيعي في الإسلام مثلهم مثل الإيرانيين؛ ولذا يشعر بعض الأنربيجاتيين باتجذاب نحو النظام القائم في طهران). وقد ذكر أن منحة‎ 
تركية تتكون من بضعة آلاف من آلات الكاتبة وبعض الحواسيب الشخصية قد عجلث بقرار تغيير نمط الكتابة.‎ 

> - "51:2" مثل الأصوات في "ااال :[18:دم" 


معدلا 


١‏ - من روما إلى البربر 


أوضحنا فيما سبق أن الكتابة الرومانية كانت قد انتشرت في كافة الأراضي التي ضمها التوسع الروماني 
في الإمبراطورية الرومانية الغربية, ثم عبر المسيحية الرومانية وأنشطتها الإرسالية والتبشيرية, ثم في الفترة 
التالية لذلك عن طريق المغامرات الاستعمارية للبلاد الأوربية الغربية. لكن قامت بعض القبائل الهمجية التي كانت 
قد ضمت إلى نفوذها بعض أراضي الأمبراطورية الرومانية» ومنها العاصمة روماء هي الأخرى بتبني الكتابة 
الرومانية» أو طورتها لتلاءم احتياجاتها. تم تعميد الغالبين (سكان فرنسا حاليًا) عن طريق الإرساليات وكانت 
لهم كتابة مستوحاة من اليونانية قبل أن يدخلوا في نطاق نفوذ روما. أما القبائل الجرمانية الأخرى فلم يكن لها 
كتابة قبل بداية اتصالها بروماء وقد قاموا بعدها بتطوير كتابة خاصة بهم تسمى بالرونيات ذات الدلالة السحرية 
٠ "225"‏ 

كان للرونيات الألمانية والأنجلو-ساكسونية, والنوردية (لغة شمال أوروبا) القديمة العديد من الحروف 
والخصائص المتشابهة فيما بينهاء وتبدى الكتابة القديمة الرونية كما لو أنها صورة مبسطة من الكتابة الرومانية 
المنقوشة على الأحجارء وهي أبجديات مستخدمة خصيصًا من أجل الكتابة على المواد الصلبة. مثل الصخور 
والأخشاب. .. الخ. ومعظم النصوص التي نعرفها اليوم من القرون الأولى بعد الميلاد. وهي على قطع من 
الأحجار؛ كانت تمجد أشخاصًا بعينهم, أو تمجد أفعال هؤلاء الأشخاص . ولهذه الأحجار في الغالب شكل ملتو. 
مصمم في الأغلب الأعم على شكل ثعبان. 

كانت الأبجدية القديمة "811568" معروفة في ألمانيا أثناء عصر الرايخ الثالث, وبعض رموز هذه الحقية, مثل 
الرمز 55 كانت مصممة لتبدو مثل حرف أبجدي تخيلي . وشعبية تلك الأبجديات القديمة في فترة ما قبل ١9140‏ في 
ألمانيا قد تفسر تراجع الاهتمام بها في الحرب العالمية الثانية. 


الرونية النوردية 
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يوجد في الرونية النوردية ثلاث تنويعات للحرف "12" وشكلان للحرف "8", والحرف "8" والحرف "8" والحرف 
الأخير "2" يعتبر صونًا حنكيًا للصوت "8". ربما ينطق مثل /54/ أو /5/ وهو قد اختفى من اللغات النوردية!). كما 
يوجد ثلاثة رموز فقط تستخدم كحروف حركة. بينما تحتاج اليوم اللغات الدانمركية, والأسلندية؛ والنرويجية, 
والسويدية إلى تسعة رموز لكل منها للتعبير عن حروف الحركة (ه ,2/0 ,22/8 ول ولا ول و© ,8). لا يوجد سيب 
للاعتقاد بأن اللهجات النوردية القديمة كانت تستخدم حروف حركة أقل من تلك المستدمة حاليًا في اللغات التي 
انبثقت عنها. كما أن المفردات القليلة في اللغة قد قللت من خطورة عدم الفهم مثل ال/3/ التي قد يتم نطقها على أنها 


5 "" 


١‏ - سوف ينطق معظم السويديين صوت "-88-" ك /8/ حتى عندما تكون "7" في نهاية الكلمة وكانت "-5 في أول صوت بالكلمة التالية. وهذا يمكن أن يكون نتيجة لتطور 


إن الرونيات (الأبجدية القديمة) النوردية هي الأبسط في تصميمها.. فحروفها ذات زوايا مع وجود خطوط 
مستقيمة, ولا يوجد أي أشكال دائرية. فهي كتابة يمكن نقشها بسكين على الأشجار. أما الكتابة الرومانية 
(الأسلوب القوطي) فقد حلت محل الرونيات القديمة في العصور الوسطي. وقد استمر استخدامها كما تقول كتب 
التاريخ لمدة ثلاثة أى أربعة قرون أخرىء. لكنها ظلت تستخدم في بعض المناطق مثل أجزاء من ريف اسكندنافيا 
حتى نهاية القرن الثامن عشر 


الرونية الأنجلو-ساكسونية 


إن الرونيات الأنجلو-ساكسونية القديمة غنية بالرموز. وبعض الحروف قد تبدى صعبة في التفرقة عن العيوةت 
المشابهة لها : مثل الحرفين "83" و"»" و"6" أو الحرفين : "5/90" الحرف "م" للصوت السني الا حتكاكي 1/7998 
"ث" كان بالقطع عمليًا أكثر من الاستخدام الحالي للحرف الثنائي "8" في الإنجليزية والتي تستخدم لكل من | 7١‏ 
الصوت الخافت والصوت المحهون. ' 


الرونيات القوطية (الألمانية) 


+ | 14 


ا 


4 * 
م 


نجد الحرف الاحتكاكي السني في الرونية الألمانية وكذلك الصوت الحنكي الاحتكاكي المجهور /2/ أما الوحدة 
الصوتية /ٍ/ وكذلك /5/ فقد تحولا فيما بعد إلى الأصوات//8/ و/0/: بينما تحول الصوت /2/ إلى /8/. أما الصوت 
الهندو-أوربي القديم /"16/ فتحول في اللغات الجرمانية إلى الصوت /5/. (في الألمانية: ينطق حرف /88/ على أنه 
/8/ بالإنجليزية» بينما تنطق /8/ الألمانية على أنها /5/ و كذلك في الهولندية). أصبحت /0*/ و لاحقا /8/ أو حتى /1/ 
في اللغات الاسكندنافية, أما الصوت القديم /":1/ فقد أصبح /800/ ولاحقا /80/ لكن لازال ينطق "08" في الإنجليزية 
(أنظر: /١١:ج).‏ 
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-(أ) من روما إلى الكلتيين 
ينظر حاليًا إلى الكتابة اليونيكية على أنها تنويع أنيق من الكتابة الرومانية. لكن يظهر تاريخها أنها كانت تستخدم 
أثناء بعض الفترات. وكانت خلالها مختلفة تمامًا عن الكتابة الرومانية, مظما كانت الأبجدية السيريلية مختلفة 


عن اليونانية. 


الخط الأير لندي الإنشيّ (لدأءدنا) 


إن الكتابة الإنشية تعتير نتاج حقبة العصور الوسطى في تطور الكتابة الرومانية. حيث تعتبر نتاجا لاستخدام 
الأقلام والأحبار والرقع الجلدية. معظم الحروف تبدى كأنها حروف وسيطة بين الأسلوب الأنيق المستخدم 
قديمًا (... ,© ,© ,8 ,ه) والأسلوب الحديث في الحروف الصغيرة (© ,0 , ,© ,8). أما المصطلح "إنشيّ" فهو 
كلمة لاتينية تعطي معنى ١7/١‏ (واحد من اثنى عشر) (في اللغة الإنجليزية نجد الكلمات "010266" و"122011" بنفس 
المعنى): في الكتابة ويشير المصطلح إلى الحروف الموضحة أعلاه. وهي حروف أكبر في الحجم من الحروف 
العادية. استخدم المصطلح فيما بعد لحروف أكبر تستخدم كحروف افتتاحية لفقرة أى فصل . 

إن الكتابة الإنشيّة كانت تستخدم في معظم مناطق أوروبا في العصور الوسطى (كان هناك كتابة إنشيّة يونانية 
مناظرة تستخدم في بيزنطة , والكتابة القبطية الموضحة في الجزء 4 ١‏ :ب قريبة للغاية من الكتابة الإنشيّة اليونانية). 
وقد استمرت تلك الكتابة من خلال اللغة الكلتية ومازالت مستخدمة في اير لندا. إن الخط المسمي إنشيّ مو جود الآن في 
الأبجدية الرومانية (ويتضمن الحروف 2 ,لآ ,ك3 ,70 ,7 ,© مكل ول) وهي تعتبر حروفًا معدلة عن الأبجدية الرومانية 
الحالية. لم تكن الكتابة الرومانية في العصور الوسطى المبكرة قد اكتسبت الحروف '3,58,3ا وكا ولُ. وفي نصر ص 
العصور الوسطى نجد في بعض الأحيان الحرف "8" مكتوبًا بشكلين: كالموضح في الجدول السابق في نهاية الكلمة, 
وشكل تبدى ساقه لا تصل أسفل الخط الأخير ويستخدم في كل أماكن إلا أن يكون موقعه الأخير في الكلمة. 

اللغة الكلتية الأيرلندية استبعدت الحروف "2 ,ا ,0" والرمز "©" بقى كما هى من أجل استخدامه للتعبير عن الصوت 
"كل”, و كعنصر في بعض الحروف الثنائية . الحرف "4" كان ومازال يستخدم للتعبير عن الصوت /8/ و الصوت // 
والصوت /1ا/. 


"١‏ -(ب) من الرومانية القديمة إلى عالم العصور الوسطى القوطي 


الخط القوطي الحديث 
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إضافات للأبجدية القوطية 


لاحظ أن الحرف "8" له شكلان. ."8" التى تستخدم كحرف أخير في الكلمة. والحرف "8" الطويل في باقي المواضع 
التي تحتوي على الحرف. وقد قابلنا نفس الظاهرة في الكتابة الإنشية واليونانية. وحتى في الهيروغليفية 
المصرية. كان هناك نظير في الكتابة الرومانية أيضًاء وهو الحرف "1" الذي كان مستخدمًا حتى القرن التاسع 
عشر في عدة مناصطق للتعبير عن الصوت "8" الذي يأتي في غير نهاية الكلمة, لكنه مازال قيد الاستعمال في بعض 
الخطوط الأفريقية التي تستخدم الكتابة الرومانية. 

وتستخدم الألمانية بعض الرموز الصوتية الإضافية (8 "2 + 8" في الحرف المزدوج و8 في الكتابة 
الرومانية) و( ,5 ,ق) الحروف الإضافية لا يوجد لها موضع معين في الأبجدية الألمانية» والحرف "ق" يستخدم 
عادة كبديل للحرفين "86". والحرف "5" بديل عن الحرفين "06" وهكذا الحرف "6" فيستخدم حاليًا للتعبير عن 
الصوت "88". 

أما اللغة السويدية فلها حروف إضافية هي الأخرى, وهي الحروف 5 ,فق ,8 والتي توضع في آخر الحروف 
الأبجدية السويدية. أما الدانمركية والنرويجية فقد تخلصتا من الحروف 2 ,خ ,0,10 ,© وتم إضافة الحروف 22. © 
و ه لتستبدل الحروف الملغاة, وتوضع هذه الحروف بعد آخر حرف أبجدي وهو ال [. 

أما اللغة اللاتفية فتخلت عن الحرف "8" الطويل الذي يناظر الحرف "8" الروماني: وينطق على أنه الصوت /8/ 
الخافت يدون الخط المائل. حيث إن الحرف "5" الطويل والذي يوازي في الرومانية "2" هو النظير المجهور 
للحرف "8". أما الحرف "2" في اللاتفية فيكافئ عند استخدام هذه الكتابة الحرف /8/ الروماني. أما حرف "ع" في 
اللاتفية لدى استخدام الأبجدية القوطية نجده مكافنًا فقط للمتلازمة الصوتية "1»". إن الكتابة الموضحة أعلاه هي 
نسخة حديثة من الكتابة المعروفة بالقوطية حيث أن مصطلح قوطي كان يشير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
إلى اللغات والحضارات الألمانية أو الجرمانية, و كذلك يشير بالتبعية إلى "الكنائس القوطية" و"الكتابة القوطية". 
لكن نقطة الضعف الوحيدة في المصطلح قوطي (00410) هي أن المعمار القوطي ذا أصل عربي, كما أن بعض 
الرهبان الفرنسيين هم من طو روا "الكتابة القوطية". 


ضري 


إن الكتابة القوطية, والمسماة أيضًا الحرف الأسود, كانت قد ابتكرت في القرن الثالث عشر وسرعان ما تم تبنيها 
من جانب معظم مناطق أوروبا الشمالية والوسطى. كانت تستخدم في البداية في النصوص اللاتينية» وكذلك 
بالنسبة للهجات الجرمانية المحلية التي بدأت تتحول إلى لغات مكتوبة. وقد نشر الألمان والسويديون استخدام 
هذه الأبجدية بين اللغات الغير جرمانية مثل اللتوانية واللاتفية وحتى بعض اللغات التي لا تنتمي إلى نطاق اللغات 


الخط الألماني القوطي 
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الهندو-أوروبية مثل الفنلندية » والاستونية, والمجرية. ويوجد تنويع من هذه الكتابة, والمسمى حاليًا بالكتابة 
الإنجليزية القديمة, وهو ما كان مستخدمًا في إنجلترا. 

لقد كانت أشكال الحروف المتأنقة التي استخدمها جوتنبرج مماثلة إلى حد كبير لتلك الموضحة أعلاه» وبعض 
الأشكال المنحنية والخطوط الموضحة هنا تعتير إضافات لاحقة.لم يخترع جوتنبرج فن الطباعة حقاء فقد قام 
بهذه المهمة الصينيون قبله بكثيرء لكن كل ما قدمه جوتنبرج هو الطباعة بحروف منفصلة. كانت الكتابة التي 
طورها الرهبان من حروف منفصلة هي الأنسب عند التفكير في الكتابة بالقلم على ألواح خشبية» أو عند طبعها 
على قوالب خشبية. ومن هذا المنظور يوجد تشابه بين الكتابتين القوطية والكتابة التبتية (١1١:ز).‏ يسمى الألمان 
والاسكندنافيون الكتابة القوطية "#ناء[ه*7" أي :المتكسرة, إشارة منهم إلى الخطوط المتكسرة التي تميز الحروف 
القوطية . 

الحرف"1" في الكتابة القوطية يستخدم كحرف كبير لكل من الحرف "1" والحرف "ل". الحرف "ل" ينطق في اللغات 
المعنية هنا على أنه //. (الأحرف الكبيرة تستخدم فقط في أول الكلام) إذا كان ال/1/ هو الحرف الأول من كلمة ما 
يتبعه حرف ساكن فسوف يكون في هذه الحالة "1" أما إذا كان متبوعًا بحرف حركة فسوف يصبح حرف "ل". 

إن الحروف الملتصقة 18318[ في نهاية الأبجدية الموضحة أعلاه هي بالأساس حروف مزدوجة ألمانية: 
فالحروف المزدوجة "13ع" تنطق على أنها /6/ بعد ال /8/ أو ال/و/ أو ال/نه/ وتستخدم على أنها/ه/ إذا جاءت متبوعة 
بالحرف /©/ أو /1/ أو /ذه/ء تنطق أيضًا على أنها /1/ عندما تأتى سابقة لحرف ساكن. ويستخدم الحرف المزدوج 
"كله" كما في الإنجليزية لتقصير حرف الحركة السابق على /16/ أما المزدوج "82" يعتبر حرفًا خاصًا ويعامل مثل 
"8" في الرومانية للتعبير عن الصوت الخافت /8/ (التي يمكن نطقها على أنها "88" في بعض الكلمات). ولا يرى 
المرء المزدوج "82" أبدًا في الألمانية حيث يوجد فقط الحرف "8" في الأبجدية الرومانية القديمة أى "8" عندما 
تستخدم "الحروف السوداء". المزدوج "2" تنطق في الغالب في الألمانية على أنه "2", على شكل الصوت /8/: 


سن 


واستخدام الحرف المزدوج قد يقصر من حرف الحركة السابق له. أما الحرف الثلاثي "812" فهي أسلوب ألماني 
لنطق الصو ت/8/. 

يأتي حرف "8" في الألمانية حين يسبق حرفًا متحركا أو حين يلي مجهورًا وإذا لم يتبعه ساكن مهموس بالنسبة 
إلى الصوت المجهور /2/. يكتب الصوت "8" المهموس على أنه "88" أى على أنه "8" (عبارة عن حرفي /8/ طويلين 
في الكتابة القوطية أو "11" في الكتابة الرومانية). قد تكون ال"88" في بعض الأحيان بعد الحرف الأول بادئة 
"ازع:2" أو في كلمة مركبة, وتتصدى للصوت /8/ الخافت المتبوع بصوت /2/ في العنصر التالي . هذا نجده موضحًا 
في الكتابة القوطية بال"8 الدائرية". والمتبوعة بال "8 الطويلة”. وفي الكتابة الرومانية القديمة نجده موضحًا 
على أنه "1[و". 

كانت الكتابة القوطية. وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى . سائدة في ألمانيا والنمساء وفي المقاطعات الروسية 
البلطيقية في فنلندا والمجر, لكنها صارت حينئذ قديمة في البلدان الاسكندينافية. لكنها ظلت مستخدمة على نطاق 
واسع في الجمهوريات البلطيقية الحديثة. . فنلندا والمجر وألمانياء وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 
فيما بعد تم اعتبارها كتابة الرايخ الثالث ولم تستخدم بعد ذلك. لكن المثير للاهتمام أن النظام النازي الذي أعاد 
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تسمية كتابة هجينة مستوحاة من القوطية في سنة ١575‏ على أنها الكتابة الألمانية (تاننبرج): وجعل استخدامها 


إجباريًاء وجد في سنة ١5841١‏ بعض نقاط التشابه بين أبجدية تاننبرج والكتابة العبرية؛ ولذلك تم منع استخدامها 


3 19 ع وامدهد سا1 4 613 اعد ردج تدرمد هه برأ مان (سدزانته 
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داخل نطاق الرايخ. والآن فإن الكتابة الإجبارية هي الكتابة الرومانية العادية القديمة» ومنذ ذلك الحين والكتابة 
القوطية بعيدة عن الاستخدام في ألمانيا. 

إن أسلوب خط اليد المختصر لهذه الكتابة يختلف أيضًا عن نظيره الروماني. والمثال الموضح أعلاه مأخوذ من 
بدايات القرن العشرين. من كتاب مدر سي ألماني . تم تسمية الكتابة الألمانية وقتها ب"الكتابة اليدوية الألمانية". 
نفس الكتابة كانت تستخدم في اسكندنافيا في القرن السابع عشر وربما في وقت سابق على ذلك. لاحظ أن هناك 
شكلان للخط اليدوي للحرف "8"وهما "8 طويلة" و"8 دائرية": والأخير يستخدم في نهاية الكلمات. 
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يقن 


١‏ - الرموز الاضافية في الكتابة الرومانية 


تبنت العديد من اللغات خلال القرون الأخيرة الكتابة الرومانية. وهذه اللغات تنتمي إلى عائلات لغوية مختلفة, 
ولها نظم صوتية متباينة ومختلفة. حتى اللغات القريبة من بعضها تستطيع أن تستخدم صوتيات مختلفة: فالفرنسية 
تستخدم حروف الحركة الأنفية مثل كلمة "652]311"/ بينما نجد أن حروف الحركة الأنفية لا تتوافر في اللغة 
الإيطالية أى الأسبانية, أما الإنجليزية فتستخدم الأصوات السنية مثل الصوت /8/ "ط]" وفي الكلمة "كلصلطا" أو 
/5/ "1" في كلمة "8لط“. هذه الأصوات لا توجد في اللغات الجرمانية, كالألمانية أو الهولندية أى الدنمركية. 
بينما الفرق أكبر في حالة مقارنة الوحدات الصوتية المستخدمة في اللغة الإيطالية ولغة الملايي. رأينا فيما سبق 
مشاكل الكتابات التي تم تبنيها للتكيف مع لغات أخرى, والكتابة العربية كان لابد من استكمالها ببعض الرموز 
عندما تبنتها لغات هندو-إيرانية ولغات تركية. رأينا أيضًا النقيض في الكتابات البراهمية الأصل التي تتضمن 
حروفًا لأصوات يستحيل تقريبًا نطقها من جانب متحدثي اللغات التي تبنت الكتابات المستوحاة من البراهمية. 
لدى الكتابة العربية نفس المشكلة فيما يتعلق بالتركية أو الهندو-إيرانية: فحروف (ث؛, ع. ط. ظء ضص, ص, 
ح» ق) تمثل أصوانًا غريية على الأتراك وأهل السند (وبعض الحروف العربية غريبة حتى على السكان المحليين 
في البلدان العربية وذلك في بعض المناطق المحلية). أما الكتابة الرومانية فكان من اللازم أن تستكمل بأساليب 
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١‏ -(أ) علامات التمييز الصوتي في الخط الروماني 


إن علامات التمييز الصوتي هي علامات صغيرة تضاف إلى الرمز لتغير من قيمته الصوتية. باستطاعة المرء أن 
يرى في بعض الأحيان علامات حروف الحركة عليها علامات معينة؛ مثل وضع النقط أعلى أو أسفل السواكن 
في اللغة العربية.. حيث يستخدم حرف ال "ح" للتعبير عن الصوت/8/ بينما حرف ال"خ" يعبر عن الصوت /:/» 
والحرف "ج" يعبر عن الصوت// (وفي صعيد مصر يعبر عن صوت ال/8)) النقطة فوق الحرف الأول تعتبر علامة 
تنقيط ينشأ بموجبها رمز يختلف صوته عن صوت الرمز الذي لا يحتوي على نقطة, والنقطة أسفل الحرف تخلق 
رمزاله صوت ثالث. 

تعتير علامات الحركة في الأبجدية العربية رمورًا (حروفا) حتى لى كانت صغيرة الحجم؛ وفي الغالب ما يتم 
استبعادها. هل ينطق الفرنسيون الحروف بشكل مختلف عند إضافة علامات تنقيط عليها؟ قد يفعلوا هذا أحياناء 
مثل في حالة حرف ال"'غ" و"8", وهما حرفان لهما نفس الصوت"). والعلامات الصوتية لنفس الحرف التي نجدها 
في الفرنسية (مثل هق ,6 ,ف ,6 ,6 وغ) هي جزء من الموروث اليوناني, حيث تم ابتكارها في الإسكندرية في العصر 
الهيلينستي. بدأ الناس من الأصول العرقية المختلفة في تعلم اللغة اليونانية وكانو! بحاجة إلى علامات التمييز 
الصوتي لمعرفة أين يتم الضغط على الكلمة في النطق؛, وهي علامات لم يحتج إليها اليونانيون الأصليون. هذه 
الإضافات لا تعتبر حروفًا جديدة لأنها لا تمتلك قيمة صوتية معينة "ل" ,'8""6". أما في حالة وضع "ضمة" على 
سبيل المثال فوق الحرف "ب" أو "ت" أو "ن" فسوف نجد الأصوات "بو" و"قو" و"فو", ال(ضمة) تعتبر وحدة 
الصوت /ق/. إذا ما اعتبرنا "8" و"غ" و"لا" رمورًا تختلف عن الحروف "8ه" و"6" و"13" فعلينا أن نعتير حينئذ ," * " 
">" و"8" نوعا من علامات التمييز الصوتي . 

علامات التمييز الصوتي مو جودة بكثرة في الكتابة العربية» كان هناك استخدام واسع النطاق للنقاط عندما تبنت 
بعض اللغات الأخرى الكتابة العربية. كما تستخدم النقاط في االخط العبري المربع وفي السيريانية أيضًا. النقاط 
هي علامات لتمييز الأكثر استخدامًا في كل هذه الكتابات. لا يوجد علامات تنقيط واضحة في الكتابات الهندية 
(1:11): أما العلامات الصغيرة على حروف الحركة في الكتابة البراهيمية فتعتبر حروفا مستقلة. 

أوضحنا بالفعل فيما سبق أن أول علامة تمييز صوتي تستخدم في الكتابة الرومانية القديمة كانت العلامة الصغيرة 
التي أضيفت للحرف "©" لتجعله الحرف "6". أما الحروف الأخرى فقد ظهرت كنتيجة لتبديلات بسيطة في شكل 
الحرف القائم . مثل خروج الحرف "ل" عن الحرف "1", والحرف"(]" عن الحرف "9". ولقرون عديدة كانت هناك 
مقاومة في العالم الغربي ضد دخول علامات التمييز الصوتي , ولا يبدى أن اللغة الإنجليزية قد نجحت في تعدي هذه 
العقبة الراقضة للعلامات. اللغة النرويجية القديمة كانت قد أدخلت في مرحلة مبكرة ما يسمى بال"كفيست" وهي 
علامة توضع أسفل بعض الحروف كما في "6". وقام البرتغاليون بإدخال ما يسمى ب "سيديلا” (العلامة التحتية) 
أصلاً حرف ”2". من أجل تجنب نطق الحرف "©" على أنه /)1/ عندما تأتي قبل حرف "8ه" أو "0" أو "'ا". حيث تنطق 


."]1©818" -لا يوجد اختلاف في نطق "8" و "8" في اللغة الفرنسية, فعلامة "”" تستخدم عادة للإشارة إلى "8" اللاتينية القديمة مثل "1816" المقتبسة من‎ ١ 
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ال"هج" على أنها /5/ بينما تنطق "هع" على أنها /هط/. بدأ الحرف ">" في التواجد كمتلازمة ثنائية 
8 "2" يستخدم الحرف "©" لأداء نفس الوظيفة في الفرنسية الكتالونية. يعبر الحرف "ع" عن الصوت / 

/قا في اللغة الألبانية والكرمانجية (الكردية الغربية) والرومانية والتركية. السيديلا يمكن أن نجدها 
تحت حرف ال"8" في الكرمانجيةء الرومانية, والتركية. الحرف ”ه" يستخدم للتعبير عن الصوت "8" والحرف 
الروماني "؟" يستخدم للتعبير عن الصوت /:8/. أما السيديلا في الرومانية فيتم استبدالها في الغالب بعلامة تشبه 
الفاصلة. أما في اللغة اللاتفية فتستخدم في الغالب علامة تشبه السيديلا لتحديد بعض السواكن الحنكية : ؟ ,ب و[ 1 
تتطق /188/,/17/,/20/./57/ لى سبقت حرفًا متحركًا. ونفس علامة التمييز الصوتي تستخدم في نفس اللغة لنفس الغرض 
مع حرف "8" في حالة الحرف الكبير "6" أما مع الحرف الصغير فتوضع العلامة فوق حرف "جه" :"يْر". 
معظم اللغات الغربية» وأغلبها تلك التي تنتمي إلى فروع لغات الرومانس والجرمان من العائلة الهندو-أوروبية, 
حاولت أن تعوض النقص في الحروف الرومانية عن طريق استخدام حروف ثنائية وثلاثية بدلاً من اختراع 
حروف جديدة. سوف نرى لاحقًا الحالة الواضحة وهي الصوت /3/ الذي يكتب على شكل اندماجات حرفية مختلفة 
لكنه يفتقد لوجود حرف واحد يعبر عنه, مثل ما في اللغة الفرنسية, الأسبانية» الإيطالية, الإنجليزية, الألمانية, 
الهولندية. الدنمركية, السويدية, الخ ... إن العديد من الحروف الثنائية هي بالتأكيد نتاج التطور في صوت 
الفونيمات, لكن نفس تلك الحروف كان يتم استخدامها لنفس الأصوات في مفردات ظهرت لاحقًا. في التركية على 
سبيل المثال نجد اللقب التركي /هقهم/."8؟8م": كان يكتب"باشا" عندما عرفه الغربيون. الصوت /8/ لم يكن 
في هذه الحالة نتاج الاتحاد بين ال"8" وال"8", أو ال"" وال"ظ". لكن في الإنجليزية كان اللقب ينطق على أنه 
"هلفقم" وفي الفرنسية "هاعهم": وفي الإيطالية "8ك8ه0" ى"هطاعهوم" في الألمانية. ى"88[8م" في السويدية 
.. الخ. من أجل إنتاج صوت شبيه بالكلمة التركية الأصلية . 
ظهرت الحروف المزدوجة الأولى في اليونان عندما ظهرت حروف الحركة الثنائية 85م طاطام81 وتحولت إلى 
حروف حركة بسيطة لكن ظلت تنطق بحرفي حركة. نعلم أنه قد حدث مبكرّاء قبل القرن الأول الميلادي, ابتكار 
علامة التمييز المسماة (تريما 17615282) للتدليل على الفاصلة الصوتية (12605!) (أنظر 7:صفحة١١).‏ 
تم توارث نقطتين من اللاتينية ومعظم اللغات الرومانسية (المشتقة من اللاتينية) وكان لها نفس الوظيفة التي 
كانت تؤديها في اللغة اليونانية. لكن في اللغات الجرمانية كانت عنصرًا من عناصر الحروف المزدوجة القديمة 
في اللغة. 
ولننظر إلى الخطوط القوطية المكتوبة يدويًا قيل أن نصل إلى هذه النقطة, لأن استخدام النقاط أو الشرط الصغيرة 
كعلامة تمييز صوتي كان مستخدمًا بالأساس في اللغات الجرمانية» لكن فيما بعد تم تبنيها من جانب العديد من 
اللغات الأخرى, وكان أصلها من الخطوط القوطية المكتوبة يدويًا . 


١ك‎ 


توجد ظاهرة لغوية في اللغة الجيرمانية قد تسهم في تفسير هذا التطورء وهي تسمى أوملاوت. نرى في الإنجليزية 
جمع كلمات مثل "1201186" "101386" هما "122166" و"1166" على التوالي . لكن في الألمانية واللغات الاسكندنافية 
نجد كلمة مثل "2013163" أي "أم" تكتب '2134163ظة" في الجمع , و الكلمة "78165" أي "أب", تكتب "1/815" في الجمع . 
والكلمة السويدية 820063" تصير "52003832" في الجمع . والكلمة "8ناقت" تكتب "02688" في الجمع . 

الحروف "ق", و"6" و"فة" ظلت لقرون عديدة تكتب على أنها "86" و"06" و"©4ا" وفي اللغات الدنمركية و النرويجية 
والسويدية. يوجد الحرف المزدوج الإضافي "88" الذي تعبر عن الصوت /0/ الطويل المفتوح (في هذه اللغات 
يستخدم الحرف"0" للتعبير عن الصوت /بن/) 0 

ثم جاء أسلوب كتابة الحرف"ع" الصغير فوق الحروف "8" و"0" و"قا". وسيجد المرء في بعض الأناجيل الألمانية في 


القرن الثامن عشر هذه الحروف "6ه" و"ع0" و"6ن": بدلاً من استخدام الحروف المزدوجة 

"36" و"©0" و"6ة" الموجودة في طبعات أخرى. وفي الطبعات السويدية من القرن الثامن 

عشر للإنجيل يجد المرء هذه الحروف تحل محل الحروف الأقدم "86" و"©0" و"8ه". 

هذا أمر يمكن فهمه ولكن كيف نفسر أن الحرف "ع" أصبح نقطتين؟ 0 0 

وبنفس الرموز الكتابية في الكتابة اليدوية المتصلة سنصل إلى النتيجة التالية: 

الحرف "ع" أصبح شرطتين, والشرطتان مازالتا قيد الاستخدام في الكتابة (حتى لدى 

استخدام الأسلوب الروماني). ثم استبدلت بنقاط في الطباعة» في الغالب نقاط مربعة للخطوط القوطية» ونقاط 
- دائرية للخطوط الرومانية. نفس العملية تكررت مع 

لاد لإراد 12/7هد ور رهم الحرفين "+0" لتعطي الحرف"5", أما "©+ف" فكونا 

8 26 ف ها "ن". أما الحرفان "8+8" فقد صارا الحرف "ق". النقاط 

والحلقة تم نقلهما أيضًا إلى الحروف الكبيرة مثل ال "قو 0 و ا وق" . 

كان التطور , كما هو موضح أعلاه مختلقًا بعض الشيء في اللغات الدنمر كية والنرويجية!"). تبنت الدنمركية و النرويجية 

الحرف (ق, 8").,8" بعد الحرب العالمية الثانية مياشرة» وقبلها كان الصوت/0:/ يعبر عنه الحرفان "هه" والحرفان 

"حش" مازالا قيد الاستعمال في العديد من الأسماء ويعاملان على أنهما الحرف "8" والذي يأتي في نهاية الترتيب 

الأبجدي. حيث تأتي"2ة" أولاً ثم "لة"."عه". . إلخ حتى حرف "23" الذي يأتي متبوعًا ب "8:':"6/" ثم في النهاية 

"لل" و"هق" يعتبر مكافئًا له. فعندما نبحث في مكتبة دنمركية 

أى نرويجية عن أعمال مترجمة لأمين معلوف 113210106 فعلينا 

أن نبحث عنه بعد أسماء مثل: عطاضناقة وطة0:ز1! 

وأيضًا توضع روايات نوال السعداوي [/5320218 بعد بعض الأسماء المجرية مثل 52210. 


١‏ - ويوجد في الدانمرك مدينة اسمها 82508 . هذا الاسم يمكن أن يحير الأجانب. فيجب نطقه هكذا /دء0/ 
” - كانت النرويج تحث حكم الداتمرك من /91؟ إلى 1415. 


مضنا 


تم تبني النقطتين كعلامات تمييز صوتي في بعض اللغات» في معظم الحالات لحروف الحركة: حيث تستخدم 
وء اللغة التركية الحرف"قة" و"ف". للتعبير عن نفس القيمة الصوتية. كما في اللغة الألمانية» بينما 
اللغة السلوفاكية هي اللغة السلوفانية الوحيدة التي تستخدم الحرف "8" وتستخدم من جانب اللغات 
الاوراليانية مثل اللغة الفنلندية "8" و"ق" الاستونية (ق. ق. فة), واللابية "ق", والمجرية "ق"."ن". . 
اللغة الريتينية هي اللغة الرومانسية الوحيدة التي تستخدم الحروف (ذا ,) كحروف للتعبير عن أصوات حركة 
خاصة. تستخدم في اللغات الرومانسية الأخرى (وفي بعض اللغات الجرمانية أيضًا مثل الفنلندية والهولندية) 
النقطتان فوق الحرف لتمييز التقاء حرفين صوتيين. بينما في اللغة الألبانية نجد حرف "8ق" غير عادي, والذي 
يعطي صونًا حركيًا مشابهًا للصوت "ع" في الفرنسية في كلمة 5أناة ع[. اللغة الكردية والكرمانجية (المستخدمة 
في تركيا وشمال سوريا) هي اللغة الوحيدة التي تستخدم الأبجدية الرومانية والتي يوجد بها نقطتان على حروف 
ساكنة مثل الحروف "89" ى"12" لتصبح "إ". 
العثور على الحرف () "8" في بعض النصوص يخبرنا أن اللغة لابد وأن تكون دنمركية, أو نرويجية أى 
سويدية!). تستخدم العلامة الدائرية "©" فوق الحرف في التشيكية فوق الحرف "", وتوجد هذه العلامة الدائرية 
أيضًا على العديد من حروف الحركة في اللغات الأفريقية غير الرسمية التي تستخدم الأبجدية الرومانية. 
ولقد رأينا النقطتين كعلامة تمييز صوتي . والنقطة الواحدة أندر بكثيرء حيث يستخدم المالطيون 
,# الحروف "2" ,"ب" ,"ن" بنقطة واحدة فوق كل حرف منهم للتعبير عن الأصوات /8/ /42/ و/2/ على 
التوالي: الحرف "2" العادي ينطق على أنه /8/ في اللغة المالطية. يوجد شيء غريب آخر في اللغة 
المالطية وهى الحرف "©" الذي لا يوجد في هذه اللغة. فقط يوجد الحرف "ث" مع تبنيهم للأبجدية الرومانية فقد 
عرفها المالطيون على شكلها الذي كان مستخدمًا في العصور الوسطى في اللغة اللاتينية في ذلك الحين» وفي 
الإيطالية والفرنسية. قامت في الغالب اللغة المالطية بتخصيص الحرف "©" لقيم صوتية مو جودة في هذه اللغات 
ولا يمكن أن يستخدم لصوت آخر. 
يستخدم الحرف "2" هو الأخر في اللغة البولندية للتعبير عن الصوت /38/, 
. والنقطة فوق الحرف "!1" كعلامة مميزة لا تفرق بينها وبين "1" بدون نقطة. تسري في الكثير من 
1 1 الحالات هذه القاعدة, لكن ليس في اللغة التركية» فواحدة من أكثر أفعال أتاتورك ذكاءًا هي إدخال 
الحرف "ل" باعتياره حرفًا ذا صوت مختلف عن الحرف "1". إن وضع النقطة فوق الحرف الصغير "1" في 
الكتابة الرومانية يبدى وأنه قد ظهر مبكرًا للغاية, بعد ظهور الحروف الصغيرة مباشرة: قد يستحسن المرء النقطة 
فوق حرف ال "1" عندما يقرأ كلمة مثل "10112111110111" مكتوبة بحروف صغيرة متصلة بأسلوب كتابة يدوية! بينما 
اليونانية لا تستخدم نقطة فوق الحرف "ه", فالنقاط في الأبجدية اليونانية تستخدم للكلمات التي تعبر عن أرقام . 
١‏ - هاجر حوالي من عشرة إلى عشرين لقا من متحدثي السريانية إلى السويد خلال الستينيات وقد اتخذوا الكتابة الرومانية للتعبير عما يسموه "أشوري". وهو ''توراني" 


وهي لهجة محلية في إقليم طور-عبدين. وإن صحيفتهم الشهرية تسمى 1111303 (التي تنطق هويودو). فالمرء لا يستطيع بالتالي ادعاء أن السريانيين يستخدمون الصوت 
"8" فقطء لأن أقلية في السويد تستخدم كتابات من اللغة السويدية لتعبير خاص بالسامية. 
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تستخدم النقاط أيضًا أسفل الحروف. سوف نرى فيما يلي كيف تستخدم اللغة الفيتنامية النقطة أسفل حروف 
الحركة حتى نميز النغمة السادسة. تستخدم الأبجدية المستخدمة في غرب أفريقيا نقطة أسفل حرف ال "©" ي"9" 
لتفرق بين نغمات نطق الحروف . 
00( العلامات الصغيرة مثل النقطة والشرطة والخطاف توجد بكثرة في الأبجدية الرومانية فوق حروف 
الحركة وليس الحروف الأخرى., و لذلك العديد من الأسياب: 
حروف الحركة تصمم في بعض الأحيان في شكل حروف مزدوجة, لكنها تكون أكثر فائدة في غير حروف الحركة. 
العديد من هذه العلامات يستخدم لتمييز النبرة على بعض الكلمات. 
للأبجدية الرومانية خمسة أو ستة أحرف حركة فقط (رقا ,© ,4 ,© ,8 وفي بعض اللغات 9). 
تستخدم العديد من اللغات عددًا أكبر من حروف الحركة؛ فاللغة الفيتنامية لها اثنا عشر حرف حركةء, وكل من 
هذه الحروف المتحركة المكتوبة الاثنا عشر له ست نغمات مختلفة مبينة هنا أريعة منها. 
هذا الأمر يسرى على كل من الحروف الاثنا عشر. مما 
ينتج عنه اثنين وسبعين حرفًا مختلقا! 
توجد علامة من علامات التمييز الصوتي المستخدمة 
فوق الحروف الساكنة تسمى علامة الهاتشك("), التي تستخدم بالأساس فوق 
حروف الع" وال"8" و ال"2" لتعطي "84/"8/ ,"8" ,"2" وهكذا. وتستخدم في معظم 
اللغات السلافية التي تستخدم الكتابة الرومانية مثل البوسنية والكرواتية 
والتشيكية والسلوفاكية2. والسلوفانية والصربية2 كذلك اللفات 
1 البلطية (اللاتفية واللتوانية) وفي اللغات الأورالية مثل اللغات اللابية, الاستونية والفنلندية. (وفي 
الأخيرتين استخدمت تلك الحروف للكلمات السلافية الدخيلة عليها فقط فاللغة الأستونية استخدمت 


حرفي "8" و"" فقط واستبدلت حرف "" ب "5" أما الفنلندية فقد اتخذت نفس الموقف من العلامة "8" وتجاهلت 
العلامة "#8" والتي يعجز عن نطقها معظم الفنلنديين). اللغة التشيكية واللغة السلوفاكية تستخدمان أيضًا الحرف 
/57/ "قل" وفي اللغة التشكية والصربية نجد الحرف /8/ يعبر عن صوت يمكن وصفه على أنه /5/ مع نطق الحرف "5" 
بصوت متدفق2"). 


واللغة الصربية والتشيكية تستعملان أيضًا الحرف /© "8". 


. كلمة هاتشيك هي كلمة تشيكية وتعني 'خطاف صغير"‎ - ١ 
اسم المؤلف التشيكي "070:26 «10اتة" يجب أن ينطق للهة+3/.‎ - ” 


لخر 


حي إن العلامة ">" والمعروفة بالأساس عن اللغة الأسبانية. تستخدم فوق حرف ال"8" في "8" والذي 
ا ينطق في هذه الحالة /287/ وذلك عندما يتبعه حرف حركة. وللعلامة نفس الوظيفة في إقليم الباسك, 
وفي بريتون. نفس العلامة لها وظيفة مختلفة تمامًا في لغات أخرى. . في اليونانية تستخدم للتعبير 
عن الضغط اللازم على الحرف ء (011غ1676001م72) وهي إحدى الابتكارات السكندرية. في الكتابة الرومانية كان 
للعلامة شكل مختلف وهو "", و العلامة "" تستخدم للتعبير عن الأصوات الأنفية في البرتغالية ("ق" ,"2)"5 
والحرف "5" في اللغة الأستونية يعبر عن الصوت "قه" كما في الكلمة الإنجليزية "مقا©". والعلامة "-" كما رأينا 
أعلاه تعطي النغمة الرابعة في اللغة الفيتنامية. وضع العلامة فوق الحرفين "2#" في لغة التاجالوج يعطي الصوت 
/8/, والذي يوجد بكثرة في نهايات الكلمات بالعديد من اللغات المالية - البولينيزية!). 
1 رأينا الشرطة المائلة '/" عبر الحرف في الحرف الدانمركي والنرويجي "8©". ورأينا حرف"1" بدون 
نقطة في اليولندية والكسيوبية والصربية» وحرف "ل" يستخدم للتعبير عن الحرف السميك الدائري لل 
"4" , وله صوت قريب للغاية من الصوت /8/: بالرغم من أنه لا ينطق في نفس الموضع أو بنفس الأسلوب المتبع 
في حرف الانهه". 
2 قد يضاف أيضًا إلى الحروف الشرطة القاطعة ) , مثل اللغة البوسنية-الكرواتية التي تستخدم 
الحرف "4", للتعبير عن الصوت /4/ واللغة الفيتنامية تستخدم نفس الحرف للتعبير عن الصوت /0/ 
(يينما تستخدم الحرف "4" العادي في اللغة الفيتنامية للتعبير عن الصوت /[/ القريب جدًا من الصوت /8598). وفي اللغة 
الفيتنامية أيضًا نجد أن الحرف "8" هو الحرف الكبير الموازي للحرف الصغير "3". أما في أيسلندا فالحرف الكبير 
الموازي للحرف /3غ/"8" هو الحرف "0" مثل كلمة "11331" في الإنجليزية . تستخدم اللغات اللابية الحرف "" للتعبير 
عن الصوت "118" الخافت /6/ كما في كلمة "1116]", أما اللغة المالطية فتستخدم الحرف "فا" للتعبير عن الصوت (ح) 
العربي , والحرف المزدوج "قتع" كمكافئ للصوت (غ) العربي /8/. 
إن اثنين من العلامات المستخدمة كعلامات نبر وهي "*", و "“" يستخدمان كعلامات تمييز صوتي فوق الحروف 
الساكنة , العلامة الحادة">" توضع فوق الحرف "0" في اللغة الصربية, وفوق ال" في اللغة الصربية و الكسيوبية, 
والبولندية, والبوسنية والكرواتية. وفي هذه اللغات تنطق ال ”غ" على أنها /©/. 
حي يضع السلوفاك هذه العلامة على حرف ال(1) "1". وسكان جنوب صربيا يضعون هذه العلامة فوق 
الحرف "83", أما الكسيوبيون والبولنديين والصرب فيضعونها فوق الحرف (13"05". وكذلك يضعها 
سكان جنوب صربيا فوق الحرف "28". بينما يضعها السلوفاك وسكان جنوب صربيا فوق الحرف '2". واستخدام 
هذه العلامة فوق هذه الحروف يعطي صونًا حنكيًا أقوى لكل حرف منهم على حدة /87/ ,/5©/ ,/7ذة/ ,/تققة/ ,/:1/. 
يستخدم البولنديون والكسيوبيون والصرب في الجنوب الحرف "5" للتعبير عن الصوت /©/ (و المكافئ للصوت "تلع" 
في الألمانية "1©1"), والحرف "2" للتعبير عن الصو ت/3/. 


."06208" عندما يقول الإنجليز "1028 50" بدلاً من "6[ 8000" فإنهم يستخدمون كلمة مالاوية وهي "53/3018" كبديل للكلمة العربية "سلام" ومعناها‎ - ١ 


لقال 


4ج تستخدم علامة النبر "”" مع حروف "1" ,"8" ,"8" ,"نغ" و"ق" في أسبرنتى وولش "#". 
أما العلامة "-" (التي توضع فوق الحرف) فتوضع على حروف الحركة الطويلة. وتستخدم عادة 
لغرض النسخ من كتابات أخرى غير الرومانية إلى الكتابة الرومانية: مثل كلمة (الذور) العربية عندما تكتب 
بسر بالكتابة الرومانية على شكل "81-3038" توضع أيضًا فوق حروف الحركة؛ مثل في لغة بنين (ماندارين) 
(صينية ذات طابع روماني)"8 ,6,5 ,ق". هذه العلامة توضع أيضًا في اللغات البلطيقية وفي اللغة اللاتفية 
واللتوانية "3". 
0( العلامة المسماة (بريفي)"”"(على شكل هلال) تستخدم عادة في حروف الحركة القصيرة التي تترجم 
عن العربية على سبيل المثال. مثل كلمة (مفار) عندما تكتب بالحروف الرومانية » 8011557" و تستخدم 
في لغة بينين, وفي اللغة الرومانية للأصوات القصيرة التي توازي الصوت "نا"كما في الكلمة الإنجليزية "نك" 
وكذلك وجدت في اللغة الفيتنامية ‏ وكذلك في لغة الاسبيرانتى. اللغة التركية تضع هذه العلامة فوق الحرف "ع" على 
شكل "ق", بدلا عن الصوت (غ) في اللغة العربية, أحيانًا فقط لمجرد إطالة الحركة التي تسبقها: "0ه" (ولد). 
الخطاف (علامة مشابهة للسيديلا "العلامة التحتية" لكن منحنية في الاتجاه المخالف) توضع تحت حروف 
4 الحركة فقط. اللغات التي تستخدم الخطاف تضهها على الحروف الأنفية المتحركة. اللتوانية تضعها أسفل 
الحروف "ا ,ؤ,؟ ,ه" البولندية والكسيوبية تضعها أسفل الحروف "» .4" فقط . 
(العلامة الحنكية) ">" تشبه العلامة ">" لكن بينما توضع الأخيرة بعد مسافة معينة بين حرفين, فالأولى تلحق 
9 بحرف حنكي. يضعها السلوفاكيون على الحروف "©" ,"1" ,'”0" ويضعها التشيكيون فوق الحرف 
1 "8" ,"1" فقط. وكلا من اللغتين تستبدل العلامة ">" بعلامة هاتشيك في الحروف الكبيرة "2" و”1" 
فتصبح "19" و"ل[". ويضع السلوفاك نفس العلامة على الحروف الكبيرة والصغيرة من الحروف ”"1.”."1" بينما 
تستخدم اللغة السواحلية الحرفين ””28". 
لابد أن نوضح في هذا الصدد أن العلامة التي تلي حرف ال"0" في الأسماء الايرلندية مثل "0602208" ليست 
علامة ترقيق فهي مجرد علامة نبر توضع على الحرف الكبير لتجعله موازيًا للحرف الصغير "0". 
5د الحرفان "8" و"ف" متماثلان في اللغة الألمانية, وفي التركية وفي العديد من اللغات الأخرى. في 
8 اللغة المجرية تستخدم حروف مختلفة بديلة عن الحرف "فة", والحرف”6" هو البديل عن الحرف /8/ 
الطويل. أما اللغة المجرية فتستخدم الحروف "15 ,0 ,1 ,6 ,4" لحروف الحركة الطويلة. إن طول حرف الحركة هام 
في اللغة المجرية, واستبدال حرف حركة طويل بآخر قصير قد يغير من معنى الكلمة تماما. 
تستخدم اللغة الفيتنامية, كما رأينا قيما سبق. الحروف "ذا ,'2"0 و هي المعروفة عالميًا بالاسم 
الفرنسي "ناد 0" و"ناطتدط نا" أي (4ا/0 ذات اللحية). 


1.١ 


الجدول التالي يوضح علامات التمييز الصوتي , علامات التيرء والنغمات المضافة, إلى حروف الحركة في اللغات 
التي تستخدم الكتابة الرومانية في أفريقيا. هذه الحروف تستخدم من جانب لغات كثيرة؛ ولا يوجد لغة تستخدمهم 
جميعًا. العلامات هنا وضعناها على حرف ال"ه" ومعظم هذه العلامات تتحد مع أي حرف حركة آخر, مع ملاحظة 
أن العديد من لغات غرب أفريقيا هي لغات نغمية تمامًا مثل الصينية والفيتنامية. 


علامات التمييز الصوتي الثماني الأخيرة الموضحة أعلاه توجد على شكل حروف صغيرة فقط. وتستخدم للتنغيم 
فقط. بعض الكتابات الأفريقية الرومانية ليست رسمية, وقد ابتكرها علماء لغة أى رجال دين ؛ ولم تستخدمها بعد 
هيئات حكومية . 


١ 


-(ب) الحروف الاضافية في الخط الروماني 


تستخدم علامات التمييز الصوتي في ابتكار وحدات كتابة جديدة, لكن توجد أساليب أخرى أيضًا. رأينا كيف 
ظهرت الحروف "6"و"ق" و"نا" في الماضي من الحروف "/”, "ل", "0" ورأينا أيضًا الحروف النوردية والانجلو- 
ساكسونية "9","0" للتعبير عن الصوت "08" كما في كلمة "1115" الإنجليزية. والحرف () "8" للتعبير عن الصوت 
"طا" كما في كلمة "ذط]" الإنجليزية , الحرف "8"الألماني (لا يوجد له شكل حرف كبير) للحرف المزدوج "82" رأيناه 
هى الآخر. لكن يوجد العديد من الحروف الأخرى نراها في الجدول التالي : 


20 ع2 عت 02 عد ]1 قرط الا كلكا 100 1820 
706 ([ 53 7ك نا 25 1 1 2 ل 


هذه الحروف تستخدم في الكتابات الأفريقية التي تستخدم الخط الروماني: ويعضها يستخدم من جانب لغات 
أمريكية محلية,. الأذيري "لزع2ة" (اللغة الأذربيجانية) تستخدم حرفا شبيهًا بحرف "ع" المعكوس في الخط 
الروماني. وتستخدم لغة الهوسا في شمال نيجيرياء وتشاد وجمهورية النيجر الحروف الثلاثة الأولى» المشتقة 
من الحروق "3ق" ,"8" ,"ل", الحرف "6" والحرف "4" التالي له وحرف "" وشكلا الحرف "8" ذي الخطاف المستخدم 
في لغة الايى (المستخدمة في توجى وغانا). أما الحرف "9" في بعض اللغات, منها اللغات اللابية» ولغة الايو في 
غرب أفريقيا وأيضًا في الأبجدية الصوتية العالمية يحل محل الصوت /7ه/. 

معظم اللغات التي تستخدم الكتابة الرومانية» في الواقع كلها فيما عدا ثلاث لغات فقط, وهي الإنجليزية ولغة 
الكيكو نجو(, ولغة الانويت (لغة الإسكيمى) تستخدم حروفًا إضافية؛ في الغالب مكونة عن طريق إضافة علامات 
تمييز صوتي أو على الأقل علامات نبر. من الممكن التعرف على اللغة المكتوب بها أحد النصوص من خلال 
وجود أو غياب بعض الحروف بما فيها علامات التمييز وعلامات النبر. وتصبح المهمة سهلة (مهمة التعرف على 
اللغة) إذا ما عرف المرء الكلمة الموازية للكلمة "920" الإنجليزية. وأي من تراكيب الحروف شائع في هذه اللغة» 
فالاستخدام المتكرر للتركيب "ع8" و"82]" في نص معين» وبعض "8" و"قا" يجعل المرء يعرف أن اللغة المكتوب 
بها النص هي اللغة الألمانية, لكن إذا لم نجد "ق" و"8" واكتشفنا "0", "8", "8", "8", "8" وبعض تراكيب الحروف 
مثل "1ه" و"صه" إذَا يمكن أن نتأكد أن هذه اللغة رومانسية تسمى هدناء2ط8 أو ((ععضةم:0!-226)]0 9). 
واستنادً! إلى هذا الأسلوب قام روسيان من علماء تاريخ اللغة (فيلولوجي), وهم جليارفسكي وجريفينين» بتأليف 
دليل التعرف على اللغات2 والذي يغطي أكثر من ٠٠‏ لغة6. 


١‏ - تعتبر كيكونجى لغة من لغات البانتى التي يتحدثها حوالي 1.0 مليون نسمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) وفي أنجولا وفي جمهورية الكوتفو / برازافيل 
وحول مدخل نهر الكونفى. وتستخدم لفة كيكونجو الحروف الرومانية لكن لا توجد بها حروف "ع" ولا "19" ولا "4" ولا”” , 

" - هذه اللغة يتحدث بها شمال شرقي إيطاليا (في إقليم فنسيا جيوليا - شمال فينيسيا) وفي منطقة جريسون (جرابوندن) في سويسرا. كما أنها واحدة من ثلاث لغات 
رسمية في هذه المنطقة. 

" -- فالمرء يحتاج إلى نص أطول ليكون متأكدًا من إلمامه بكل حروف لغة ما: فالسلوفاك هي اللغة السلافية الوحيدة التي تستخدم حرف "ق". فأول حرف "8" وجدته في كتاب 
سلوفاكي كان يصفحة !١١‏ 


١57 


١‏ -(ج) حروف غير ضرورية في الخط الروماني 

إن حروف الكتابة الرومانية من ال"ه" وحتى ال"2" على ما يبدو غير كافية لسد احتياجات اللغات التي تستخدم 
الكتابة الرومانية. لذا كان من الضروري أن تضاف حروف أخرى.ء في الغالب عن طريق استعمال علامات 
التمييز الصوتي لتبديل الحروف الأصلية, وذلك من أجل إيجاد حروف أكثر في الكتابة. حتى مع وجود حروف 
جديدة فقد قامت العديد من اللغات بإضافة حروف مزدوجة مثل":81" للصوت /5/ في اللغة اللإنجليزية, والمزدوج . 
"دلا" للصوت // وأحيانًا للصوت /8/ و"ء" أو"2ع" للصوت /8/ و"ام" للصوت/4/ وسوف ننظر بشأن بعض هذه 
الحروف المزدوجة في الأجزاء /ا١-(ه-١)و7١(ه-؟).‏ | 

لكن حتى لى كان على الكتابة الرومانية أن تستكمل حروفها بحروف أكثر. فإن لديها أيضًا بعض الحروف التي لم 
تعد مطلوبة في اللغات التي تستخدمها. قد يقول المرء أن نفس الظاهرة تكررت في الخط العربي عندما استخدم من 
جانب الأردية والباشتى. . فالحرفان "ث", "ط" لا يوجد حاجة إليهما في اللغة الأردية أى لغة الباشتى. حيث 
توجد فقط في الكلمات المأخوذة عن العربية. (منها أسماء معظم متحدثي اللغة الأردية والباشتى), فحرف ال"ث" 
/ل/ ينطق على أنه /ه/ وحرف ال "ط" ينطق على أنه/4/. بينما ينطق الباكستانيون أو الأفغان كلمة "عثمان" مثلاً 
على أنها /38:19وم/ بدلا من /:هسسطدة/ » فقد حافظت الأردية والباشتو على شكل الكتابة العربية في الأسماء. 
أما الأسماء ذات الأصل الروماني فتستخدم في اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانيةء لكنها تطورت في النطق 
والهجاء من 5نائناءم إلى 2616# على سييل المثال و©16:5م أو 0©6050م. لكن الإنجليزية والفرنسية والأسبانية 
لم تحتفظ بولائها للأسماء ذات الأصل الروماني. بشكل يجعلها ملتزمة بحفظ كل الحروف الرومانية. لقد لاحظنا 
بالفعل أن بعض اللغات قد تخلت عن بعض الحروف الرومانية. . فاللغة الدانمركية والنرويجية تركتا استعمال 
الحروف (2 ,نا ,80 ,© ,©)» واللغة التركية تركت استعمال الحروف ( ,7 ,). لكن العديد من اللغات الأخرى قامت 
بالحفاظ على الحروف الرومانية, في حين أنها لم تعد تستخدمها حاليًا بشكل عملي » فقد تركتها في الأبجديات 
بدون استعمال فعلي . 


١5 


١0‏ -(ج -١)الأحرف‏ الكبيرة 


إن الأبجديات ذات الأصل الفينيقي هي التي ظهرت فيها أولاً مجموعتان من 


الأحرف, أو ما نطلق عليه اليوم الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة(©. هذا 

23 مر السخاء في استخدام الحروف') بدأ منذ بداية القرن الخامس عشر في البلاد التي 

تستخدم الأبجديتين اليونانية والرومانية. وقد نتج هذا من مزج مرحلتين مختلفتين 

من مراحل تطور نفس الأبجدية بعدها ظهر الحرف الكبيرء أو (لهغامههء). وذلك 

بعد اندثار الحروف الفخمة المزخرفة (حروف كانت تنقش في مواد صلبة على الآثار في الحضارات اليونانية 

والرومانية)!). تطورت الحروف الصغيرة من مختلف مراحل العصور الوسطى لنفس الكتابة2, والتنويعات 

المختلفة (القوطي والإنشيّ. . الخ). التي ظهرت في الكتابة الرومانية القديمة واليونانية القديمة, وذلك بعد ظهور 
القلم أى الريشة والبردي أو الرق. والحروف التي ظهرت تكتب كأزواج كالتالي: 


011 0 2 دم 34 ط 8 ع 6 4 1 ء 8 0 1 د 4 


وهي أشكال مختلفة لنفس الحروف. والحرف الكبير متماثل تقرييًا مع الحروف المزخرفة التقليدية المستخدمة في 
النقش والنحت؛ أما الحروف الصغيرة فهي أشكال حديثة للكتابة المستخدمة في العصور الوسطى (مثال: القوطية 
والإنشيّة). ونلاحظ أن تطور الحرف "6" من الشكل القديم المزخرف عبر الأبجدية الإنشيّة والقوطية إلى حروف 
القرن السابع عشر قد مر بالمراحل التالية: 


78 ج002 


١‏ - أما أصل مصطلح الحروف العلوية 626©7نا والسفلية 101867 (الحروف الكبيرة والصغيرة) قتوجد في مطابع القرن السابع عشر أو الثامن عشر.. فأنواع الحروف 
الصغيرة التي كانت تستخدم أكثر من الحروف الكبيرة ٠‏ كان يحتفظ بها في علبة سفلية ويسهل الوصول إليها. 

” - عندما لم تكن هذه المشكلة قبل عصر الحطبوغرافيا قيما عدا بالطبع لمن كانوا يتعلمون القراءة والكتابة..فكان لزامًا عليهم حفظ أشكال أكثر للحروف. فالمشكلة أصبحت 
ظاهرة عند ظهور الطبوغرافيا وانتشار الطابعات. حيث لزم الأمر وجود مجموعتين من الأنواع وأكثر من هذا عندما أصبحت الآلات الكاتبة شائعة. 

* - فهذه الحروف كانت فيما بعد في الطبوغرافيا تسمى أيضًا "عتيقة" في بعض اللغات (مثل الألمانية). 


١ 


أما الفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة فهو أكبر بكثير في الكتابة اليونانية, وهو ما يظهر في الشكل التالي : 


ل8ى 9 © 5 8 ) 72 5 43 بهو 1[ ه مي 
ا 6 8-6 5 5ت در 1 م 14 / 


نلاحظ أن الحرف الكبير قريب للغاية من الحرف القديم المزخرف, أما الحرف الصغير فهى نسخة مطورة من 
نفس الحرف لكن بعد كتابته بالأقلام على البرديات أو رقع الجلد عبر العصور الوسطى . كانت الحروف الكبيرة 
تستخدم أيضًا في المخطوطات القديمة, بالأساس كأول حرف من الفقرة لكنها كانت فقط تكتب أكبر من باقي 
الحروف العادية ولا يوجد فيها تنويع (كما في حالة الحروف 22 .8 5 »© ©) ظهرت مماثة في الكتابات ذات الأصل 
الروماني أو اليوناني, فحدثت فروق بين الحروف الكبيرة والصغيرة لكن بدرجة أقلء مثل اللغة القبطية. 


١ < ]] 4‏ » 8 ر 1[ ه © غ2 ]] 5 5 ع 6 ح 2 5-811 نس ل 
بن علد عر( يي 9 يج ل 7 1 © © م8 م آله 0 5 ث ب لم 


+ 1 6 6 * 8 م 8 5 1 1 ا بن زلا دس لنا 


في حالة اللغة الأرمينية حيث يكون الشكل المتصل للأحرف الصغيرة أكثر وضوحًا نلاحظ مرة أخرى فرقا بِينًا بين 
الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة 


ع 5 رز هط (ز الى لى 8 لجاع عا ين © ( جا و ١‏ ؟ © ع خا نس نأ 


ب» 11 :2 م١‏ ع 6 هاما ر 3 ل لاع 5 21 >6 زا 
+ 8 م08إاغ بن همع ةع اس 5 لي لاس لاع )+ 92 


أما الأبجدية الروسية؛ أو الجراجدنكا (هكلهة0:220) فلا نجد فيها اختلافًا يذكر بين الحروف الكبيرة والصغيرة. حيث 
صارت الحروف السيريلية الصغيرة الحديثة أصغر في الحجم فقط من الحروف الكبيرة. 


1 1 1 آلآ (11) 1114 3 3 ع )21 6 ثلء 8 115 1 5 8 25-6 4 
3 1 11 211 غ7 4 4 1:79 ن) م 2 23 11 0 0 25 11 34 1/1 1 11 


111 ه 8 50 10 2 2 (8 8) 2 51 آط 5 إل آلآ د‎ )© ©( )٠/( 


يوجد فقط أربعة أنواع من الحروف الصغيرة رومانية الطراز تختلف في شكلها عن مثيلاتها من الحروف الكبيرة 
(م ,» ,8) تم تبنيها. أما الحروف التي تظهر بين الأقواس فهي التي تم نبذها في ١951١4‏ . 


13 5 1012 1-1140 11 5 7 ع 0 © 6 4 
نه © عام م 560 ضهنا 117ص ع ء 5 © 1ه 


تعتبر الأبجدية الإنشيّة المكتوبة أعلاه هي شكل جديد للكتابة في العصور الوسطى , و الحروف بالطبع أكثر انتظامًا في 
استدارتها في الكتابة. وقد تأثر شكل الكتابة في العصور الوسطى باستخدام رقع الجلد والأقلام من ريش الأوز. 
ويرجع ظهور تلك الحروف الإنشيّة إلى ما قبل انتشار الحروف الكبيرة المزخرفة في روما القديمة. تختلف تقريبًا 
معظم الحروف الكبيرة عن الحروف الصغيرة في الحجم فقط وليس الشكل. فهي لم تكن في الواقع حروفا كبيرة 
بمعنى الكلمة؛ بل هي مجرد نسخ أكبر من الحروف الصغيرة وتستخدم كأول حرف في الفقرة. أما الحرف "5" في 
الكتابة بالحروف الكبيرة نجد أنه الوحيد الذي استلهمته بالضرورة من الكتابة الرومانية الزخرفية. 


إن الحروف الكبيرة من الكتابات القوطية في القرن السابع عشر والتي بعدها ظهر عليها الكثير من التطورات, 
والحروف الكبيرة: بيغم لها النو ون ال ينا لينو ينا 1" 11" 1" ,لذ" نجد أنها تستتد في - 1 از إلى الحروف |[ في 5 كما 


0 2 9110 920111 1 55 م6 ]؟ا 


بد ا م خم م 15656 ط 2آ 8 م 


١ لا‎ 


أما في حالة الحروف "كا" ,"8" ,"8" ,"لل" ,"6" ,"8" ,"8" ,07" ,"8" فيلاحظ المرء اختلافًا أكبر بين الحروف الكبيرة 
والصغيرة. فالحرف الكبير بالطبع تم تصميمه ليتفق مع الأسلوب القوطيء لكنه يوضح لنا العناصر الأساسية في 
الكتابة المزخرفة الرومانية المكافئة: ش 

الحروف الباقية أيضًا تشبه إلى حد ما مثيلاتها الرومانية من الحروف الكبيرة لكن بعضها قد يكون قد انبثق عن 


4 11 + 2 وذ و9 ٠‏ 2824© [31 8 


نا لا ) 1 4ن 0 مم 000 2 ا ( 1 1 64 "م 


الخزوف القوطية الصتقيرة. 


هل الحروف الكبيرة وحدات كتابة؟ بالطبع هي كذلكء لكن هل يمكننا القول أن الحرف "ه" والحرف "ه" وحدتان 
مختلفان؟ يجب النظر إليهما على أنهما تنويعتان لنفس الرمز. فهما يعبران عن نفس الوحدة الصوتية وتعتبر مسألة 
رأي إذا ما كان هناك اختلاف في الدلالات بين الحرفين الكبير والصغير. إذا ما اخترنا أن نكتب عنوانًا مثل 
"مك98 الفتظلذة 81811071154" أو "مسمسلصمععلف مععطاهلاط81" فتلك مسألة ذوق بالمقام الأول. ولا يوجد 
تضاد بين الحرفين "1" و"لآ" و ال"" في المثال الأول وال"»" ,"1" ,"1" في المثال الثاني . 

يختلف استخدام الحروف الكبيرة إلى حد ما من لغة إلى أخرى . ومعظم اللغات التي تستخدم كتابات تحتوي على 
مجموعتين من الحروف تستخدم الحروف الكبيرة عند بداية جملة ما (بعد وضع نقطة نهاية الكلمة على سبيل المثال) 
أو كأول حرف في اسم علم . كاسم شخص أو دو لة أو مكانء الخ. . . حتى أسماء الأعلام المنتسبة إلى حيوانات 
أو أشياء. في اللغة الألمانية يبدأ أي اسم بحرف كبيرء بينما في الإنجليزية والفرنسية والروسية "يكرم" البشر 
والحيوانات بوضع حرف كبير في بداية كل اسم . ففي الألمانية تكرم الأشياء مثل المقعدء أى الصرصور بحرف 
كبير. كانت الهولندية والنرويجية تتبع الأسلوب الألماني في استخدام الحروف الكبيرة حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى. تستخدم الإنجليزية حروفا كبيرة لأسماء اللغات والأديان وحتى الصفات الدالة على الجنسية والعرق 
وغيرها. لقد قابلت مشاكل أثناء كتابتي لهذه الورقة العلمية تتعلق باستخدام الحرو ف , ففي الإنجليزية لا يوجد ما 


يخبرنا عن قواعد وأصول كيفية استخدام الحروف 


١8 


الكبيرة» لذا كان من الأسهل إذن كتابة الورقة بالفرنسية أى السويدية أو الألمانية. وحيث أن معظم الأبجديات 
فيها أسماء للغات, لذا يتعين أن تكتب بالحروف الكبيرة. لكن ماذا عن الخط الجورموخي أو اللونتارا؟ الأسماء 
في هذه اللغات لا تتعامل بشكل خاص مع اللغات أو الجنسية, الأولى منهما تخبرنا عمن له الفضل في ابتكارهاء 
أما الثانية فتخبرنا عن المادة التي استخدمت عليها الكتابة في البداية. لذا ظننت أنه من العدل معاملة كل الخطوط 
بمساواة واستخدام الحروف الكبيرة أثناء كتابة أسماء الخطوط. يبدى أن الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى قد 
استخدمت الحروف الكبيرة كنوع من الإتيكيتء لذا فإن دمج الاتيكيت والقواعد اللغوية سياسة باهظة التكاليف. 
تخيل كم من بلابين الجنيهات الاسترلينية ومن الدولارات والفرنكات وغيرها يمكن أن توفر في الطبع والكتابة 
وغيرها من مراحل تصنيعهاء كم ستوفر إذا تم استخدام الحروف الصغيرة فقط. والنص التالي: هل يجده أحدًا 

مستعصيًا على الفهم لأنه مكتوب بدون حروف كبيرة ؟ 
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الشيء الوحيد الذي قد يستعصى على القهم في الفقرة السابقة هو سياسة الحكومة الأستر الية! 

إن الحروف الكبيرة صار لها وجود راسخء: وأصبح من الصعب تعديلها. . وتوجد بعض المجالات التي من الممكن 
أن تكون مفيدة فيها حقًا. رأينا فيما سبق العديد من الكتابات التي تفرق بين عدد أكبر من الأصوات, عن ذلك الذي 
توفره الكتابة الرومانية. الكتابة العربية مثلاً تفرق بين حرف "" لثوي أو سني عادي (ت) وحرف "8" ذي صوت 
قبل حنكي انفجاري خافت (ط): وتسمى في العادة بغ "التأكيدية". في اللغة الأردية أو الهندية أو السندية نجد 
حرف "8" العادي مضادًا لحرف "8" الارتجاعي. وتوجد ظواهر مماثلة مع حروف ال"ج" و"ق" و"و". 

يوجد العديد من الحالات التي تستخدم فيها لغات معينة أصوانًا متعددة لا يجدها المستمع مختلفة عن الصوت 
المشابه لها (مثل ال"ت" وال"ط"). وتستند العديد من النكات إلى حقيقة أن اليابانيين يجدون صعوبة في التفرقة 
بين حرفي الراء واللام. معظم الآذان الأجنبية لا تفرق بين التنويعات في الأصوات, مثل كلمتي "طين" و"تين" 
في اللغة العربية. حيث لا تستطيع الأذن الأجنبية التفرقة بين الصوتين في الكلمتين. تستخدم علامات تمييز لدى 
كتابة الحروف الرومانية للتفرقة بين الأصواتء لكن النقاط والأقواس وغيرها من العلامات قد تمثل إشكالية 
أثناء الكتابة, وفي الكثير من الأحيان لا تراها العين. . بينما لدينا العديد من الحروف التي لا نستخدمها! لماذا لا 


* في الفقرة السابقة يبغي المؤلف إثيات أن استخدام الحروف الصغيرة بدلا من الحروف الكبيرة في أول الجملة وفي أسماء الأعلام لا يمثل مشكلة. لذا كان يجب عرض 
الفقرة كما هي دون ترجمة لتوضيح الفكرة (المترجم). 
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يعبر عن الحرف العربي "ط" بالحرف "7"؟ والحروف العربية يمكن أن نعبر عن قيمتها الصوتية على النحى التالي 
(من اليسار إلى اليمين): 


| ب ت ث ج ح خ د ذ رز س ش ص ض ط ظ عغ ف ق 5 ل م ن ٠‏ وى 
(د-ن-ه-ة) ١غ‏ ط [ 11 ع 0 04 ج و 5 5 12 '1 2 ا ع 1 و ع1 1 سس ط (ن)ى مر 
إن استخدام ال"8" في مقابل ال"ع" يعود إلى التشابه في الشكل بين الحرفين: فاللغة الصومالية استخدمت حرف 
ال"ع" مقابل لل "ع", وال:"0” أيضًا يمكن أن تستخدم كبديل لل"ع", لأن الحرف الروماني الأخير تطور أساسًا من 
الصوت الفينيقي "«نوه". يمكن أيضًا وضع بعض التعديلات الأخرى. حرف ال"ط" يمكن استبداله ب"»" لأن الأول لا 
يوجد على الكثير من لوحات المفاتيح "الخاصة بالآلات الكاتبة والكمبيوتر". حرف ال"ي" يمكن أن يستبدل بحرف 
ال"ك1". ونترك ال"4" الآن لتعليق لاحق. 

يتبقى الحرفان "4","8" وهما الحرفان الو حيدان اللذان يحتاجان إلى علامات مميزة, كما أنه لا يوجد في العربية 
حروف مزدوجة. والحروف المزدوجة تعتبر مصدر إزعاج عند إعطاء قيم صوتية من كتابة أخرى, ولذلك 
تستبدل الحروف المزدوجة كل منها بحرف واحد فالحرف المزدوج "98" يعبر عنها فقط بالصوت /ه/ والرمز/ط/ 
يتبع كلا منهما الآخر أو عندما تأخذ رمرًا واحدًا فتأخذ الصوت /8/: فالقاعدة الأساسية في الترجمة الصوتية أن 
يترجم الحرف بحرف آخر مقابل له. 

مثل هذا الحل يعني أن بعض الأسماء سوف تنطق باستخدام حروف صغيرة في بدايتها كالتالي: "200راقهس"ل"محمود". 
"كقددة" "شريف", و"تاكفم-له-لطو" ل "عبد الناصر", و"فكه 1 كدص" ل"مصطفي", و"تلدع" ل "علي" . 


لا يوجد ثمة إهانة ما في بدء اسم بحرف صغيرء لأن اللغة العربية لا تستخدم أي حروف كبيرة! 


9 ")0" من يحتاج حرف‎ )١- -(ج‎ ١ 


أى لماذا يتيع حرف "قا" دائمًا حرف "" ؟ ولماذا تنطق اللغة الإنجليزية التركيبة 
الصوتية /ععا/ على أنها "بن"؟ 
أي قاموس للغة الإنجليزية سوف يظهر أن الحرف "4" لا يظهر بدون أن 
يتبعه الحرف"ن". ولا يظهر حرف "بان" بدون "ل" إلا في حالة الأسماء العربية 
والإيرانية والصينية . أما "41" فتظهر في العديد من الكلمات ذات الأصل اللاتيني . 
الأمر مماثل في لغات مثل الإيطالية والأسبانية (حيث يجد المرء كلمات أقل يستخدم 
فيها حرف "4" بدون أن يتبعها "ن"). 
الأكثر من ذلك أننا إذا نظرنا إلى استخدام "و" في الفرنسية سوف نكتشف أن تركيية الحروف ”نا»" تنطق في كل 
الحالات تقر يبًا إها/: مثل "ززاب" و "© وناب" و "01,126" ى "91016" الخ. . . سوف نجد أيضًا "زمري" تنطق لوبوطا/ 
لكن صوت ال /#8/ لا يرتبط بأي حال من الأحوال بحرف "ن”. لكن الحقيقة هي أن "أهن" 


في الفرنسية تنطق دائمًا /8؛8/! ينطق الصوت "مل" في الفرنسية بالحرف "ع" (على الأقل 
م قبل"نه" ."0" ."8") أو بالحرف "لل" (وهو حرف نادر الاستخدام في الفرنسية) أى ناي" 
وقد يجد المرء الصوت /// في الفرنسية, لكن ينطق في الأغلب الأعم على أنه "لمع" كما 

في الكلمة /غبيع!/ "صام»". 
حتى نفهم لماذا يستخدم الحرف "4" بهذا الشكل الغير منطقي يجب أن نرجع إلى اللغات السامية. حيث نجد 
في السينائية الأولى والفينيقية "404" تستخدم للتعبير عن الصوت المكتوم الانفجاري. بعدها استبدل الحرف 
الفينيقي المذكور بالحرف "قاف" في العربية. و'5نن" في العبرية!). كان الشكل اليوناني المبكر للموت مطابقًا 
للشكل الفينيقي, وكان يسمى "دووروطا" بعدما أخذ شكلاً مختلفًا قليلا قبل أن يهمل تمامًا فيما بعد حيث لم يشعر 
اليونانيون أن لديهم حاجة لاستخدام ذلك الحرف. ثم تبناه الرومان قبل أن يهمله 
اليونانيون تمامًا. وقد أدركوا الصوت /8/ كما في /"ا/ بشكل مختلف عن إدراكهم 


© 
) | 6 للصوت /هنة/ الذي كان ينطق "68". يو جد بالتأكيد اختلاف بسيط في النطق بين حرف 


١‏ - صوث لهوي يشبه صوت القاف في اللفة العربية قلا يسمع حتى قي اللغة العيرية الدارجة الحديثة. فالتفسير المحتمل يمكن أن يكون حقيقة مفادها أن العيرية الحديثة 
قد "أعيد بناوها" عن طريق متحدثي لفات أخرى وأساسًا تسمى "أوستي يديش" (وهي لغة يديش الدارجة ألتي تطورت في غربي روسيا ويولندا مع إسهام معقول 
من القاموس الروسي- يديش تعتبر أساسًا مصسطلح جرماني يقوم على اللهجات المدنية في بلاد الراين مع إضافات من مفردات دينية أساسًا من اللغة الآرامية وبعضها 
من المصطلحات الديية العبرية) فالتتبع الأوضح لتأثير يديش على صوتيات العبرية الحديثة هو النطق غير السامي بالكامل لحرف ":" وأن ينطق مثل /8 / عندما ينطق 
مسئولى إسرائيل اسم رئيس السلطة الفليطينية عرفات بطريقة "اجفات" ويتهموه بأنه "تيجوجست" (إرهابي). 
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ال "ل" الذي يتبعه حرف حركة ملقوظ بالجزء الأمامي من الفم, وذلك الذي يتبع بصوت آخر ملفوظ بالجزء الخلفي 
من عضو الكلام. وليس أحدهما في كلتا الحالتين له الصوت اللهوي السامي "قاف" أو "قوف". 
لكنه مع ذلك لازال أعمق من الحرف "ا" في كلمة "بزع#". وقد نمت اللغات الرومانسية (والتي تطورت عن اللاتينية) 
في اتجاهات مختلفة قليلاً , وظل الصوت "43" قيد الاستخدام, والذي ينطق /8/ في الفرنسية و/ل/ في الأسبانية . 
والإيطالية وبعض اللغات الأخرى. 
إن اللغات الأخرى التي تستخدم الأبجدية الرومانية تستعمل حرف "و" بدرجة أقل (بيوجود أى بدون وجود حرف 
"نا" يلي "0"). تطور الصوت /228/ الهندى أوروبي في الجرمانية وبعض اللغات الأخرى ليصبح //» وفي بعض 
الحالات ينطق "بحا" أى "ببوط". تنطق الكلمة اللاتينية "11لا هن/”, "01101111171" في النر ويج » و تنطق "0110711117" في 
ألمانياء وفي اللغتين تنطق "80072411" وفي معظم المناطق التي تتكلم اللغة الجيرمانية. 
تنطق العديد من الكلمات الرومانية الصوت "نان" في أولها (أي تنطق بصوت /85/ كحروف استفهام أو حروف 
عطف . هذه الكلمات ذات أصل هندو-أوروبي » ومثيلاتها السابقة انبثقت هي الأخرى عن اللغات الجرمانية. 
الصوت /#/ الأصلي كان في القرن الرابع الميلادي /"11/ وبرمز خاص به في الكتابة القوطية (انظر 4 ١-ج).‏ هذا 
الصوت, في اللغات الاسكندنافية» تطور ليصيح *" وصار الآن ينطق في الأغلب الأعم /:/, وأحيانا ينطق /4/, لكن 
0 مازال هناك الصوت "809" وكذلك في اللغات الدانمركية والنرويجية. تطور نفس الصوت ليصبح /:/ 
“بم | في الألمانية حيث يُنطق "8". واختلف التطور بدرجة خفيفة في اللغة الإنجليزية» حيث تطور الصوت 
/ببك/ إلى /8/ و تنطق على الشكل "تاب" كما في الكلمات "0:إننا" و "04 :إننا" و "مرعجإزي"7). 
لكن كل استخدامات "نان" في لغة مثل الفرنسية لا يمكن أن تفسر على أنها نابعة من "44" للصوت الهندو- أوروبي 
القديم /"ا/. فالكلمة "اع©07" هي "6762015" في روما القديمة, ثم صارت "8766 في الفرنسية,. وهذا أمر 
طبيعي . . لكن صورته المؤنثة ”هع702)" في اللاتينية صارت /غاع«ع/ "9760116"., و الاختلاف في الكلمة لا يلا حظ 
إلا في الكتابة لأنه لا يظهر في النطق. لم يكن من الممكن أن تعرف سيدة يونانية بلفظ "87226" لأن هذه التهجئة 
سوف تنطق /وع80/ والتي تمائل "6ع65©©6" (الأخيرة بمعنى اليونان), ولكن هذه الكلمة التي تعني اليونان 
تكتب في الفرنسية بطبيعة الحال بهجاء مكتوب بحرف "6" كبيرة. أما الجيران الشرقيون لليونانيين وهم 
الأتراك أطلق عليهم /عا:فة/"'”ا:ة" في الفرنسية, والسيدة التركية تسمى "عتاوتدة". وهنا يتساءل المرء. . لماذا 
استمر حرف "©" في كلمة "6نةوعه"بينما اختفى من الكلمة "عناوصدط". أيّا كان التفسيرء فإن "ناي" سوف تظل في 
مكانها في الكثير من الكلمات الفرنسية . وليست من الإرث اللغوي الروماني. 
سلك مصير الحرف "0" العديد من المسارات المتباينة فيما بينهاء فهو حرف زائد لكن مازال مستخدمًا في الكثير 
من اللغات الرومانسية وبعض اللغات الجرمانية (الدنماركية والنرويجية أسقطتا الحرف "و“). كذلك تم إسقاط 


١‏ - يرتبط تطور الحرف "لا" بالمجموعة الهندو أوروبية بصوت // حيث أن الكلمة الهندو أوروبية التي أصبحت "6024" (كأبوت) في اللغة اللاتينية أصبحت "1604" في 
اللغة الإنجليزية. و "هاوبت" في اللغة الألمانية و"هوفود" في اللغة السويدية. 
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الحرف من اللغات السلافية والبلطية التي تستخدم الأبجدية الرومانية (اللاتفية , و اللتوانية و البولندية , و التشيكية , 
والبوسنية» والكرواتية, والسلوفينية. . . الخ). أسقطت اللغات الفنلندية الأوجرية أيضًا مثل الفنلندية والمجرية 
والاستوانية الحرف "0". أما الكلمات المنطوقة بالصوت "ق" في التركية العثمانية (معظمها كلمات من أصل 
عربي أو قارسيء كذلك المصطلحات الفرنسية مثل "قارو" والتي تسمى حاليًا "76ه*" كارو في ورق اللعب) لا 
تختلف حاليًا عن تلك الكلمات التي تحتوي على الصوت "ك". والفرس الذين جلب منهم الأتراك الكتابة العربية, 
والتي تتضمن الحرف "ق". غير قادرين على نطق الحرف بشكل صحيح عميق وقوي كما يجب أن يكون» بنفس 
الأسلوب الصحيح الذي ينطقون به هم والعرب الحرف الحلقي الاحتكاكي المجهور "غ" /ق/. لكن لم يتن الأتراك 
النطق الفارسي . . وقد يتساءل المرء إذا ما كان الفرس ينطقون حرف "ق" بشكل صحيح منذ سبعة أو ثمانية قرون 
و جدت اللغة الألبانية وبعض اللغات الأفريقية واللغة الأرمينية استخدامًا أفضل للحرف”0", عن طريق توظيفه في 
نطق أصوات لم تكن مو جودة في الكتابة الرومانية. على سبيل المثال يستخدم الألبان الصوت "ع" على أنه /و/(نفس 
الصوت الذي ينطق”غ" قي المناطق المجاورة من البوسنة وكرواتيا). 

قد يكون الأمر فاتنًا عندما نستخدم الحرف "0" أو "0و" هنا وهناك أثناء الكتابة, لكن تكمن المشكلة بشكل جزئي 
على المستوى التدريسي . . فالتهجي الغير متناسق والغير واضح يجعل تعلم أي لغة أمرًا صعبًا. كذلك اللغات التي 
تستخدم الأبجدية الرومانية بالحرف "©" تفتقر إلى وحدات كتابية للوحدات الصوتية الأخرى التي تستخدم كثيرًا 
في اللغة. قام المبشرون والموظفون الرسميون -وللأسف- علماء اللغة بتصدير الكثير من نقاط ضعف الكتابة 
الرومانية إلى اللغات الأخرى المستخدمة في القارات التي وصلوا إليها. 
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١١‏ -(د) الأصوات التي تجاهلتها اليونان وروماء وكيف ساعدت مصر السلافيين. 


إن بعض الحروف السيريلية ليست من أصل يوناني, وتماثل في نطقها الصوت الإنجليزي /8/ "طه" في "550" 
والصوت /8/ "ع" في طرفي كلمة 1211512؛ والصوت//2/ "ل" كما في الكلمة الفرنسية "هقءز". الحرف /22/ "ل" كما 
في الكلمة الإنجليزية "بإ0[". 

هذه الأصوات لم تكن مو جودة في الأبجدية اليونانية: ومن رحلات الإلياذة: في أوديسة هوميروس (القرن التاسع 
قبل الميلاد) وعبر وصف أسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين في حملة زينوفون العسكرية (حوالي 5٠٠‏ قيل 
الميلاد) وحتى يومنا هذاء قام اليونانيون في اللغة المكتوبة والشفهية بإدراك هذه الأصوات المذكورة أعلاه على 
النحو التالي : /-2ق-/ ,/-2-/ ,/-ه”/ ,/به-/. 

إن اليونانيين ليسوا الوحيدين الذين لم يكن لديهم قدرة على نطق الصوت المتفشي قبل الحنكي (مثل حرف "ش”"), 
والأصوات المزجية والأصوات الاحتكاكية كانت في العادة تنطق على شكل "لتك" ,"ع" ,"21" ,"8" أى حرف . 
"ل" في الإنجليزية (/8/ ,// ,/2/ ,/ة/) من نظير اتها السنية الصغيرة /دة/ ,/ه/,/2/ ,/8/ . 

يوجد لغات أخرى متحدثوها لديهم نفس الإعاقة, مثل الفنلندية . لكن هذه الإعاقة في اليونانية كان لها أثر أكبر. . 
حيث أدت إلى غياب علامات معينة دالة على الصوت المتفشي () في الأبجدية اليونانية» ومن ثم في اللغة الرومانية 
التي لم تحتج إليها بعدها حتى بحوالي عشرين قرئًا. ثم ظهرت اللاتينية» ونعلم جيدًا أن الصوت /8/ المتبوع 
بحرف حركة أمامي (مثل /1/ أو // ) كان ينطق في لاتينية العصور الوسطى على أنه /5/, ومن ثم وجد متحدث 
اللاتينية أنه من الأسهل له أن يترك لسانه ينزلق للأمام لإنتاج صوت "8" وأحيانًا صوت "1" مما أدى إلى تخفيف 
الأثر القوي!' )لصوت /7/1). لم يتم تبديل الأبجدية الرومانية حتى تتبع هذا التطور في الأصوات: أما الحرف "ع" 
فاستمروا في نطقه على أنه بديل "ل" في حالة نطق الصوت الأخير بصورة أقل قوةء وذلك عندما يكون متبوعًا 
بحروف "8" أو "0" أو "نا" وينطق على أنه الصوت "61" /8/ وعندما يكون متبوعًا بحرف "ع" أو "1", إن حرف "ع" في 


كلمة :02653 منذ ألفي عام: كان ينطق ”80/507", تحولت إلى صوت /8/ عند تحرك حرف الحركة التالي إلى الأمام 


١‏ - أما الأصوات المتفشية فهي ما يسميها علم الصوتيات الأصوات ' اللثوية- الحنكية الاحتكاكية" : أي أن حافة أو سطع اللسان يلفظ مع حافة اللثة ( الحافة في مقدمة سقف 
الفم (الحنك) حيث توجد الأسنان) ويرتقع اللسان نحو الحنك الصلب: مثل /8/. /3/ل 

” - اللهاة هي سطح القم الخلقي اللين الذي يصدر منه صوت ٠و8‏ عن طريق رقع مؤخرة اللسان نحو اللهاة لأجل وقف تدقق الهواء ثم إطلاقه بقوة أنظر (؟). 

- لقد حدث هذا التطور في كثير من اللغات واللهجات مثل اللهجة اليونانية لشعب جزيرة كريتء بالإضافة إلى كثير من اللهجات العربية وخصوصا في العراق. وفي لفات 
النوردية ومعظم اللغات السلافية. 
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من “رموذن 8" إلى "806207" إلى "686207". حدث هذا أيضًا في اللغات التالية المتطورة عن اللاتينية (الإيطالية» 
الفرنسية, الأسبانية, الخ. . . ) كذلك الأمر بالنسبة للغات التي تبنت الأبجدية الرومانية في العصور الوسطى(2"). 
جاءت بعض طرق النطق الخاصة بالأصوات المتفشية نتيجة بعض التطورات الصوتية, حيث في الإيطالية يتم نطق 
الصوت/8/ للحرف "". وعندما يتبع الحرف "8" صوت /8/ يصير الصوت الناتج /8/ كما في كلمة م550. وكذلك 
نطق الحرفين "96" المتبوع ب/ع/ أو /1/ و كذلك "50" متبوعة ب/ه/ أو /0/ أو /ن/ ينتج عنها الصوت /8/. كذلك يستخدم 
الإيطاليون الحروف "ع8" للتعبير عن الصوت /31/: والحروف "ع86" للتعبير عن الصوت /56/: لكن الحروف "هك8ة" 
تستخدم للتعبير عن الصوت /58/: و كذلك "9010" تستخدم الصوت /50/ . و الحروف "ناك8" تستخدم للصوت /داة/!"). 
كذلك تستخدم الإنجليزية من أجل نفس الصوت /8/ الحرف المزدوج "طو", وفي الفرنسية يستخدم للتعبير عن هذا 
الصوت المزدوج "ع". يوجد في الدنمركية والنرويجية الحروف "[8" للتعبير عن نفس الصوتء وفي السويدية 
الحروف "عو" ,"داه" ,"له" ,"[80[","1", وتبعًا للقاموس السويدي, فإنه هناك تسعة عشر تكوينا آخر تعبر عن 
الصوت. أما اللغة الألمانية فتستخدم الحروف "88" لنفس الصوت, والألمان يحتاجون إلى أربعة حروف هي 
"83" للتعبير عن الصوت "ع" أو "2ع" في الإنجليزية.. وهى الصوت الذي يستخدمه الألمان لوصف أنفسهم 
ولغتهم //00/ 68©[1ناء/ "لع ه-". ويلاحظ أن رغبة الألمان أنفسهم في إطالة الحروف المستخدمة لهذا الصوت 
هي السبب في طوله, فاللغات الروسية والفارسية والتركية والعديد من اللغات الأخرى تستخدم حرفًا واحدًا 
للتعبير عن هذا الصوت!. 

إن تحويل الحرف الروماني الأصلي /// إلى صوت حنكي كان على نطاق أوسع في اللغة الفرنسية» حيث صارت 
الكلمة "#هجع»#" هي "ميعو". وهذا ما حدث قديمًا إذا ما عرفنا أنه عندما قام الصقليون بالثورة على الفرنسين 
في 7١‏ مارس ,١7487‏ طلب من الموظفين الرسميين قول كلمة قيصر (61©670©) ٠‏ ونطقها على هذا الشكل 56170 
/ومعة'ؤة/ كان ينقذ حياتهم , أما من كان ينطقها /0<»هاو/ فلم يكن لينجو7(). 

في عام 877 ميلاديًا كان (قسطنطين) وأخيه ميثوديوس في حاجة لأبجدية من أجل ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة السلوفانية . حيث كانوا مكلفين بمهمة تبشيرية في بانونيا (المجر حاليًا) وقد أخرج السلاف من المجر فيما بعد 


١‏ - لم توجد الأصوات الحنكية بعد عندما وصلت القبائل الجرمانية إلى غربي أوروبا. ولهذا السبب فإن "الإمبراطور" يكتب وينطق كايزر :هله في اللغة الألماتية. أما 
الصيفة العربية قيصر /83885ط/ فيمكن أيضًا تفسيرها بنفس الطريقة.. فعلى أي حال من المحتمل أن العرب أخذوا الاسم من اللغة الإغريقية حيث أن نطق الأصوات 
الحنكية لم يحدث مطلقًا. أما الصيفة السلافية /883/ أو /قهك/ فيرجع إلى الأصوات الحنكية السلافية وإلى ظواهر الاختصار.. فالسلافيون أخذوا الكلمة من الإغريقء لكن 
بالقعل في اللغة السلافية الكنسية القديمة فإننا يمكن أن نجد "المملكة «السماوية " تسمى (2«إ0:لععط6)) |مه!جممعة. 

” - أما كلمة 86/2608 فكانت الاسم الذي انتشر في مدينة نابولي بعد انقضاء الحرب العالمية الثاتية على لسان الأولاد الصغار الذين يحاولون كسب بعض النقود من خلال 
تقديم خدمات إلى الجنود الأمريكيين/#قناة/ فكانت تعني 'تلميع الأحذية". 

؟ - سجلت هذه المذبحة في التاريخ على أنها ''الفروب الصقلي". 
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على يد الأفار). ولقد قام المبشران باستخدام الكتابة اليونانية الشائعة آن ذاك في تخليق الكتابة الجلا جوليتيكية . 
حيث أنهم قد أدركوا أنهم بحاجة إلى حروف من أجل الأصوات /18/ ,/8/ ,/5/,/3/ والتي أدركوها بشكل مختلف 
عن الحروف /2/ ,/2/ ,/8'/ ,/8/ وذلك على نقيض الاستخدام الغربي واليوناني(". 
فلقد قامىا بالبحث وو جدوا بالفعل حروفًا لهذه الأصوات في الكتابة القبطية (المصرية). قام المصريون (أنظر 5 ١:ب)‏ 
أثناء الحكم البطلمي بتبني الكتابة اليونانية مع بعض الإضافات والتغييرات (وقد أوضح حجر رشيد أن الهير وغليفية 
والديموطيقية ظلتا شائعتا الاستخدام لأكثر من قرن بعد الحكم البطلمي اليوناني). استخدمت اللغة المصرية الأصوات 
/3/ ,/3/ ,// ,/ة/. كما تمكن المصريون من العودة إلى الهير وغليفية القديمة (أو الكتابة الديموطيقية) للحصول على 
حروف تدل على الأصوات الغريبة على اليونانية (وعلى الرومان) في تلك الأيام . 
الجدول التالي يوضح التطور في وحدات الكتابة الخاصة بصوت /8/: من المصرية القديمة وحتى الكتابة السيريلية: )١‏ 
بركة ماء في الهيروغليفية المبكرة. ؟) سريعًا ما أضيف للبركة الهيرى غليفية زهرة لوتس نامية . ") تم تبسيط الرمز في 
ع رما اليا 0 الكتابة السينائية الأولى. 4) أصبحت العلامة ذات زوايا 
تلاس 1 زلا 6" ج ,, | درجة قم تبنيه في الكتابة اليونانية القديمة. ”) في كتابة 
البربر القديمة. ) في الكتابة الحميرية الزخرفية. 4) 

في الكتابة القبطية للتعبير حصريًا عن صوت/ق/. ؟ ) في الكتابة الآرامية البابلية, التي صارت فيما بعد العبرية المريعة 
للتعبير عن كل من الصوتين /8/ و// حيث تم إضافة نقطة على الدعامة اليسرى للحرف للتعبير عن الصو ت/8/ وعلى 
الدعامة اليمنى للتعبير عن الصوت/8/. )٠١‏ بالأبجدية العربية للصوتين /ق/و/8/ عند إضافة ثلاث نقاط "'ش" /8/. )١١‏ 
الكتابة الجلاجولتية/8/ . ؟١)‏ الكتابة السيريلية /8/. 
قلنا أن سيريل وميثوديوس هما اللذان قاما بتبني الرمز "111" الدال على الصوت "8" من العبرية المربعة. هذا 
غير محتمل, لأن العبرية تستخدم ء مثلها مثل العربية. نقس العلامات بالنسبة لل/و/ وال /8/: باستخدام علامات 
تنقيط فوق الرمز للتفرقة بين الحرفين. إذا كانت العبرية هي أصل تكوين السلافية: فمن الأولى أن يؤخذ الحرف 
اليوناني المقابل لل (050) "8" مع إضافة علامة مميزة على الحرف للتفرقة بين الصوتين/8/ و/58/ باعتبارهما أنهما 
صوتان مختلفان تماماء والرمز الخاص بال (2) "2" لا يوجد معادل شبيه له في العبرية. كما أنه يحمل بعض 
الخصائص الشبيهة بالحرف القبطي / 22/ "دزلصة[0" ). 

ظل إشباع الحاجة إلى رموز للتعبير عن الأصوات /5/ و/8/ أمرًا صعبًا في معظم اللغات الغربية. فقد 

تطورت الأصوات مع الوقت؛ وظهرت العديد من أصوات ال//8/ (تنطق كأنها "") في اللاتينية تحولت 


في الكتابة الفينيقية. 0) بعد أن تغير اتجاه الرمز بتسعين 


١‏ - يمكن أن يثبت هذا أن لغتهم الأصلية لم تكن اليونانية لكن لهجة دارجة سلافية أخرى. وهي شكل ميكر للغة البلغارية الحالية أى المقدونية.. فتقديس التقاليد اليونانية تريد 
أن ترى هذين القديسين- وهما رسل السلافيين-ذوي عرق يوناني- 

” - أما سيريل وميثوديوس وهما راهبان بيزنطيان فربما لم يكن لديهما معرقة باللغة العبرية.قدراسة العبرية كانت قريبة من المسيحية الغربية عنها في المسيحية الشرقية 
وأصبحت شائعة خلال عصر الإصلاح بعد حوالي نصف قرن من وقاة الراهبين(سيريل وميثوديوس)! أما الكنيسة القبطية فكان لها في تلك الأيام بعض الصلات -حتى 
ولو لم تكن ودية تمامًا- مع الكنيسة البيزتطية. 


لتصبح الصوت /8/ أى حتى الصوت /8/ ( أي أصوات احنكاكية قبل حنكية ومتفشية)ء في لاتينية العصور الوسطى 
وبعض من اللغات الرومانسية التالية لها مثل الفر نسية و الإيطالية , وهذا يفسر لماذا ينطق الصوت /38/ في الفر نسية 
كأنه "داع": والإيطالية تستخدم الحروف"»" أو "كك" للتعبير عن الصوت /85/. فهم يحاولون دائمًا أن يستخدموا 
نفس الحروف المزدوجة لنفس الصوت حتى في كلمات لم تنشأ من الصوت /ل/. أما اللغات الجرمانية (تتضمن 
الإنجليزية) فكانت تحتوي على الأصوات /8/ ,/8/ منذ زمن بعيد قبل حتى أن تتبنى الكتابة الرومانية. وعندما 
لم يجدوا حروفًا مناسبة للتعبير عن هذه الأصوات لم يقوموا باختراع حروف جديدة لكن قاموا بتكوين حروف 
مزدوجة تعبر عن هذه الأصواتء بالإضافة للتي تم استخدامها فيما قبل في اللغات الرومانسية. وكما رأينا في 
ألمانياء حيث يقومون باستخدام حروف مزدوجة من أربعة حروف للتعبير عن صوت واحد شائع جدًا! 

إن العلامات الخاصة بالأصوات /43/-1- ,/2/-2- ,/8/-ع- ,/8/-طو- التي تم تبنيها من القبطية بواسطة الجلا جوليتية » 
نقلت إلى السيريلية التي ظهرت بعدها بنصف قرن. عندما قام المصلح التشيكي جان هوس (حوالي عام ١5١١‏ 
ميلادية) بترجمة الإنجيل إلى لغته المحلية, قام بتحوير الكتابة الرومانية. ولم يكن هناك بديل عنها. قام هموس 
باختراع علامات مميزة قام بوضعها فوق ال"»" وال"8" وال"ت" (كذلك ال" وهى حرف تشيكي وسلوفاكي 
معروف) لتصبح "2" ."8" ,"2" و"2". كان هوس يتحدث الألمانية. وهو الذي كانت لغته الأساسية المكتوية هي 
اللاتينية والكلاسيكية الخاصة بالعصور الوسطى . والألمانية لم تكن لغة مكتوبة ذات أهمية تذكر في ذلك الوقت, 
أما اللغة التشيكية فلم يكن لها نظام للكتابة بالرغم من أن بعض المثقفين كان بإمكانهم كتابة ملحوظات قليلة 
بالتشيكية باستخدام الألفاظ الألمانية وليس اللاتينية. فربما كان هوس على معرفة جيدة بالحروف السلافية 
والجلاجوليتية وكان يعرف أن المرء بإمكانه الوصول إلى رموز للتعبير عن أصوات معينة. يبدو الأمر كما لى أن 
الناس قد اعتادوا على استخدام تراكيب لغوية معقدة, من حروف مزدوجة وثلاثية تمثل صونًّا واحدّاء ولهذا لم 
يدركوا أن القراءة والكتابة يمكن أن تصير أكثر سهولة. 


١ /سه‎ 


١‏ -(ه-١)‏ هل الحرف المزدوج "111" مجهور كما في كلمة "2[ع1:011]" 
أم خافت كمافي كلمة "14[©ه71:011"؟ 
إن إحدى نقاط الضعف العديدة للحروف الرومانية: كما هو الحال في الإنجليزية, 
هي الغياب الواضح لحرف واحد يدل على أصوت احتكاكية سنية (أصوات اللثغ), 
م م الأصوات التي تنطق "طة" كما في الكلمات "481 ,885". لا شيء في نطق الكلمة يفسر 
للقارئ لماذا يجب أن تتطق المتلازمة الحرفية "ط+غ" بصوت مجهور أو بصوت خافت. 
١‏ )1 تقع أصوات اللثغ أيضًا في بعض اللغات الأخرى التي تستخدم الكتابة الرومانية, 
وبعضها يضع علامات خاصة على الحروف للتفرقة في النطقء مثل اللغة الأيسلندية 
التي تستخدم العلامة "6" للصوت الخافت والعلامة "8" للصوت المجهورء, الأخير 
يستخدم أيضًا في اللغة الفيروسية القديمة!), الحروف التي تسمى "480" ,"64/8" كانت تستخدم في النرويجية 
القديمة والمراحل المبكرة من الألمانية, ونجدها موجودة في الكتابات الرونية 201116 القديمة (انظر .)١5‏ 
إن كلا الحرفين كان موجودًا في الكتابة الأنجلو-ساكسونذية المستخدمة في بريطانيا العظمى قبل ظهور ويليام 
الفاتج! لكن اختفاءهم قد يعود إلى حقيقة أن الغزاة النورمانديين لم يكونوا قادرين على نطق تلك الأصوات ولم 
يكونوا قادرين على تمييزها. 
إن اختيار التعبير عن هذه الأصوات الاحتكاكية بالمزدوج "03" يمكن تفسيره على ضوء التطور الذي حدث للصوت 
الانفجاري الهوائي الذي كان يكتب على شكل (©) "48646" في اليونانية. والذي تطور عبر القرون من كونه 
تعبيرًا عن الصوت /// متبوعًا بالحرف الهوائي (+) أو /8/ إلى الصوت الاحتكاكي /3ة/ كما في "تنفط". إن الصوت 
الاحتكاكي /8/ والمنطوق من البلعوم قد أثر على الصوت الانفجاري الذي تكون على الطرف الآخر من عضو 
الصوت. هذه ال(88646) (©) "ثيتا" اليونانية لم تقدر منذ عدة آلاف من السنين 
5 6 أن تصبح صوًا احتكاكيًا لل/غ/ يل أصبحت صونًا انقجاريًا عميقًا يسمى "1/46" 
في اللغة القبطية. 
إن السواكن الانفجارية الهوائية لا توجد عادة في اللغات الأفرو-آسيوية. حيث 
قامت اللغة القبطية بتبني الكتابة اليونانية في وقت ما بين الأعوام ٠٠١‏ و١٠١٠‏ 
ميلاديًا. نفس الحرف "ثيتا" تم تبنيه كصوت احتكاكي سمي "فيتا" في الجلا جوليتية (والسيريلية) واستخدم من 
جانب اللغات السلوفانية بعدها بحوالي ثمانية قرون. ولهذا فالاسم المسيحي : "©:12»000" هو "7860008" في 
اليونانية» وينطق الآن أو ل حرفين من الاسم "ث" كما في الكلمة "#]]". بينما ينطق "7204705" بين المصريين 


.126:065© بالنسبة للصوت الاحتكاكي السني الخافت /8/ فلا يوجد في الكلام الفيروسي‎ - ١ 


١ له‎ 


(وهى نفس الاسم) و"890040" بالروسية. والصوت الذي استطاع السلافيون أن يقربوه من الصوت السني 
الاحتكاكي'082" "ث" هو صوت/#/ الاحتكاكي . 

وهناك دليل آخر على أن سيتا ©4864 اليونانية لم تكن صونًا احتكاكيًا هي أن اليونانيين قد اختاروا أن يسموا 
الحرف الفينيقي "48646" الذي وضع له الفينيقيون صونًا مقابلاً هو/4/ والمقابل له في العربية هو الحرف "ط". 
والصوت // العادي أخف وطأة بكثير من الصوت ؛ (مثل ت . ط). 

إن الأصوات السنية الاحتكاكية في اللغة العربية يبدى أنها قد اختفت من معظم اللغات السامية الأخرى قبل أن 
تظهر الكتابات الفونيمية ذات الوحدات الصوتية, وربما تكون قد تحولت إلى الأصوات /8/و/42/: لكن من الممكن 
أن تكون قد اختفت في اللغة العربية الدارجة حيث ينطق الحرف "ث" في بعض الكلمات "س" أو "ت" في كلمات 
أخرى . والمؤشر الوحيد على الاتساق هو أن الكلمة تنطق بشكل واحد ك"س" أى "ت" في كل الأوقات. يجد المرء 


2 في الصوتيات تفسيرًا للأصوات التي تسبق أو تتبع الصوت السني الاحتكاكي, لكن الأمر 

036 ليس كذلك في الإسكندرية مثلاً حيث تتطق الكلمة العربية "ثلاثة" على أنها "تلاتة" بينما 
كلمة "ثورة" العربية تنطق "سورة" (08هه) ! 

٠‏ إن شكل وحدات الكتابة المستخدمة في الأصوات اللثغية يشير إلى أنها كانت مرتبطة 

6 بالأصوات السنية الانسدادية الشبيهة, مثلاً نفس العلامة نجدها مستخدمة في "ث" 


و"'ت". كذلك الحرفان "د" و"ذ" وقبل إدخال النقاط على اللغة العربية في القرن 
السايع كان نفس الحرف يستخدم للتعبير عن الصوتين. تعتبر الأصوات الانفجارية والاحتكاكية أصوانًا شائعة 
قي اللغات الهندى-أوروبية. . فكانت معظم الكتابات ذات الأصل البراهمي, كما رأينا في القسم (١١:أ):‏ تحتوي 
على حروف خاصة للسواكن الهوائية. حيث قد يختلف معنى الكلمة مع اختلاف خروج الهواء؛ كما في كل اللغات 
الهندىو-آرية. ومازال من الممكن حتى الآن أن نسمعها في لهجة الإنجليز, والأكثر منهم الألمان والاسكندنافيين, 
لكن لا يجب إدراكه على أنه صوت منفصل, فوحدة الصوت تعتبر عنصرًا خاصًا في اللغة. لا يغير النطق بإخراج 
الهواء بعد ساكن انسداديء, أى نقص هذا الهواء من الإحساس بالكلمة الإنجليزية أو الألمانية. ويعتبر هذا الأمر 
خصوصية في النطق. مثلاً الساكن /م/ في نطق الكلمة الإنجليزية "4مم”": بإخراج الهواء أثناء نطقها هو/0ه"م/, بينما 
بعض الكلمات التي تحتوي على نفس الحرف الساكن تنطق بدون هواء؛ مثل نطق المتحدث لكلمة /::أم/ "7عام”": لكن 
لعدم وجود عنصر مقابل فنطق كلمة "7704 بدون إخراج هواء لا تعني شينًا آخر سوى "004" المنطوقة بإخراج الهواء 
وهكذا أي كلمة تنطق مثل"::28" فيها حرف ال/و/ بنطق به هواء وتعريف مختلف. فلا توجد حاجة للقول 
بأن الحرف /م/ ينطق بملء النفس في حالة ولا ينطق بنفس الشكل في حالة أخرى., بالطبع باستثناء هؤلاء الذين 
يحاولون التحدث بالإنجليزية مثل الإنجليز. 


1١ 


إن السواكن الملفوظة بالشفتين, والسنية: والسنية الشفوية, والانفجارية» والارتجاعية وحتى السواكن المتبوعة 
بإخراج الهواء (220 ,"قا بطع ,"ع ,ظيط ,طم ,"لي ,فى ,0 ,80) هي أصوات مألوفة في اللغات الهندو-آرية. معظم 
الكتابات الهندية الشمالية لها حروف خاصة بالأصوات الانفجارية الهوائية» قد يتغير معنى كلمة أردية (أنظر 
أعلى 7١:ج).:‏ أو هندية, أى سنديةء أو بنجابية إذا كان أحد الأصوات 

الانفجارية هوائيًا أم لا. وتستعمل الأردية حرومًا 


مزدوجة لنطق سواكن هوائية عربية موازية للحرف 
إقا/ى هي "دو جشمي ها" بمعنى: "ها ذات العينين", 


هذا النوع تحديدًا من /8/ لا يستخدم إلا لتمييز 
الساكن المسبوق بخروج هواء. والأردية. مثثها 
مثل العربية, تستخدم الشكل "ه" للتعبير عن الهاء//. "ه" عندما تكون بين 


ساكنين مختلفين. 
أما السندية ( أنظر أعلى ١7‏ :د. ) فتستخدم حروفًا خاصة - مثل إضافة نقاط 
للحرف كما في اللغة العربية. 


2/1710 تماذا يتهجئون '"نز دآ 0 ع21:110" عندما يقولون /:ز/501‎ ) ١١ -(ه‎ ١١ 
ولماذا لا يوجد حرف "1" في الفيتنامية؟‎ 


إذا ما عدنا الآن إلى الأصوات الهوائية الانفجارية الهندو-أوروبية. سوف نجد تفسيرًا لمشكلة أخرى موجودة 
في معظم اللغات الغربية (وهي مشكلة تؤثر على جنوب شرق آسيا). وهي استخدام الحرف المزدوج "طم" بدلاً من 
استخدام الحرف البسيط الشفوي-سني الاحتكاكي'"8". 
يستخدم اليونانيون الآن الحرف "11" للتعبير عن الصوت الانفجاري /ه/2. والحرف"0" للتعبير عن الصوت 
الاحتكاكي// لكن لابد وأن الحرف"2" كان فيما مضى الصوت "2" المنطوق بخروج الهواء /8م/ 
وهى صوت نجده بكثرة في اللغات الهندو-أوروبية» وفي معظم الكتابات ذات الأصل البراهمي 
11 (أنظر ١١:!-ق).‏ ولابد أنها كانت تتطق /ا8/ عندما بدأ الرومان في نطق الكلمات التي أخذوها 
عن اليونانية. فلقد كانت بالفعل قريبة من الصوت "," وعندما تبنى المصريون (الأقباط) خمسة 
0 وعشرين حرفًا يونانيًا في أبجديتهم: الحرف "8" يسمى "بز/” في الكتابة القبطية, والحرف "71" 
يسمى "66" أو"زهم” (معظم المصريين لديهم مشكلة في نطق الصوت الخافت الانفجاري المنطوق 
بكلتا الشفتين لل"ب" حيث ينطقون الصوت /م/ على أنه /5/) لكن الرمز "©" كان يستخدم في القبطية 
فقط للدخيل كالكلمات اليونانية. لكن التعبير عن الصوت/#/ في الكلمات المصرية استخدم الحرف الذي يسمى "بره/" 
(الموضح في المربع المقابل). 


و لهذا فمن المحتمل أن الحرف "8" اليوناني لم يكن قد استقر كصوت 8/ عندما تبنى المصريون 

الأبجدية القبطية. "864" وأعطانا الصوت المجهور الروماني المنطوق بالشفتين // وهو الصوت 
الذي انخفضت نبرته وتحولت إلى// عندما تبناه الأقباط المصريون وتحول إلى الحرف "فيدا", 

وعندما تبنى السلافيون الخط اليوناني اضطرو! إلى ابتكار حرف جديد للتعبير عن الصوت /5/. كانت الأصوات 
/6/ .// موجودة في اللغات الهندو-آرية القديمة مثل بالي» لكن لا يوجد دليل على أن الحرف/8/ اليوناني 
كان/"/ قبل أن يصير /:/. حيث نعرف أن الرومان كانوا قد أدركوا نطق الحرف /8/ اليوناني على أنه الصوت/ط/ 
المعروف حاليًا. 

إن الحرف المزدوج "م" كما استخدم في اللاتينية للكلمات المستعارة من اليونانية . ورثته بعض اللغات المشتقة 
عن اللاتينية مثل الفرنسية (والإنجليزية التي تستند إلى اللاتينية جزئيًا) و كانت بالتأكيد تنطق على أنه الصوت "ؤ" 
مع نهاية العصور الوسطىء لكن النطق لم يتغير. حيث استبدل الإيطاليون والأسبان والبرتغاليون فيما بعد هذا 
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المزدوج "ام" بالحرف ". حيث قدمت اللغة الأسبانية تطورًا خاصًا: تحول الفونيم "," في العديد من الكلمات 
الأسبانية ذات الأصل الروماني, إلى الصوت "8" وتحول النطق الأسباني في القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشرء حيث تحول استخدام الحروف ليتفق مع الأصوات. لكن لم يمس التحول أسماء الأعلام والأسماء 
الجغرافية والألقاب» ولهذا على سبيل المثال "إنةاناناد06" تنطق "622050" بينما جزيرة تايوان مازالت تسمى 
"دووصره#": والكلمة "تعطامءط" تنطق الآن "منتصاعط" عن الأصل اللاتيني للكلمة "12161", بينما اسم العلم 
"لعنلا مقتصصظ تعطأه62" لا يزال تكتب بالإسبانية "[عناتقةم: /ز12", أما الكلمة "هلط م11050!م" فقد تحولت إلى 
"1050113" في اللغات الإسبانية والإيطالية والبرتغالية والعديد من اللغات الأخرى. 

أما الإنجليز والفرنسيون فمازالوا يستخدمون الحرف المزدوج "ام" في الكلمات ذات الأصل اليوناني, لكن هذه 
الكلمات كانت تنطق كما لو أنها مكتوبة بحرف 7". يبدو كما لو أن الناسء متعلمين أو أمبين, ظنوا أنه من الرفعة 
والرقي تهجئة الكلمات وخاصة الأسماء باستخدام "دام" بدلاً من '6"حيث كتبت فجأة الأسماء السامية مثل "<امءو0[" 
"امعله". "تامهع". للكلمات العبرية أو الآرامية المنطوقة (//عله”/. /00:1/. /50814) باستعمال "طم" بالرغم من 
أن مثل هذه الظاهرة. مثل الأصوات التي تلي الأصوات الهوائية. غريبة على اللغات السامية, لذلك ففي القرن 
السادس عشر ء عندما ابتكر بعض المبشرين البرتغاليين أبجدية فيتنامية » ظنوا أنه من المناسب كتابة "ام" للصوت 
"]". فالأصوات مثل /4/ , /'6/ ,/11/ ,/'ص/ إلخ. غريبة تمامًا على اللغة الفيتنامية وكذلك نظامها الصوتي. هذه 
اللغة استخدمت فيما سبق الكتابة الصينية, والحروف الصينية تقرأ باستخدام قيم أخرى لوحدات صوتية خاصة 
بالصينيين. لم تستخدم الفيتنامية أي أبجدية براهمية من التي تتضمن حروفًا خاصة بالأصوات الهوائية. 

قد يلاحظ المرء وجود العديد من الملامح 
ابرتفالية الخاصة باكتابة الرومانية | 120 1 16 1 12 8 6 © 0 4 © 58 8 23 3 
الفيقامية. تستضم © للتعبيد عن | ب إ 87 ا 11 5 2 0 2 0 6 0 11 
الصوت/8/ عندما تكون متبوعة بأحد 
الحروف التالية: "م" ,"نا" ," 0" ,07" ,"8" ,”"ق" ,"8" والحرف "ل" يستخدم للتعبير عن نفس الصوت إذا كان متبوعًا 
بالحروف التالية: ”ي" ,”ل" ,"8" ,”6" و تستخدم "13" للتعبير عن الصوت /158/ والصوت /5/ يستعمل للتعبير عنه 
الحرفان "دك". بينما الحروف"لعل" تستخدم للتعبير عن الصوت /:/"خ" (كما في الألمانية (يلع0/ أما الصوت الحنكي 
/0/ "0" يكتب "طم" بينما حرف الحركة الأنفي /5/ (كما في الكلمة الفرنسية 2/814©) فيكتب "80". يو جد أيضًا بعض 
الصفات التي لا يمكن أن يفسرها التأثير البرتغالي: ولقد رأينا فيما سبق (قي القسم ١:ج)‏ أن الحرف "4" ينطق 
/3/ بينما الحرف "3" ينطق /9/ (في بعض الحالات ينطق /2ث/ ولا يوجد الحرف"", حيث يستخدم بدلا منه للتعبير عن 
صوت الحرف المزدوج "م", كما أنه لا يوجد الحرف "ل" ولا يوجد "2". أما الصوت "م" فله رواج في اللغات 
البرتغالية والفيتنامية. الصوت#/ في البرتغال وفي البرازيل أو أنجولا يكتب على أنه "ل" ولا يوجد تفسير آخر 


لاستخدام "طم" في الفيتنامية سوى أن المبشرين كانوا متأثرين باللغة اللاتينية القديمة! إن اللغة الفيتنامية ع ؤ©) 
(18! تتمتع بميزة الحفاظ على النظام الصوتي اللحني للغة لدرجة كبيرة من الاتساق (أنظر القسم 7١:ج)‏ لكن يبدو 
أن المبشرين البرتغاليين قد حادوا عن الصواب عندما تعاملوا مع مسألة السواكن! 


لحل 


١١‏ -(ه-؟) كيف يجب ان نكتب لفة البينجانتجاتجارا ههه [أهاصدزائ ؟ و كم يوجد من اللغات السامية 
هناك (اللابية طقاممه1) ؟ 

إن تكييف أبجدية ما مع لغة ليس بالمهمة السهلة. فبعض ما أنتجه المستعمرون و المبشرون في مجال وضع تكبيف 
أبجدية ما للغة محلية -كما في حالة اللغة الفيتنامية- نتج عنه تشويه للغة الأم . كما أن علماء اللغة أدلوا بدلوهم في 


المساهمة في مثل تلك العمليات: ولم تكن النتائج في الكثير من الحالات أفضل بكثير. 


فلنأخذ لغة البيتجانتجاتجارا كمثال. . فهو اسم لغتين استر اليتين من لغات البلاد الأصلية ع«أع[:820 تستخدما 
شمالي " ألايس سبرنجن". ويوجد حوالي عدة مئات من السكان الأصلبين ممن يتكلمون هاتين اللغتين المحليتين. 
ولقد نجح اللغويون في التفرقة بين لهجة قاطني شمال شرق ألايس سبرنجزء, ولهجة قاطني شمال غرب ألايس 
سبرنجزء إذن لدينا لغة البيتجانتجاتجارا الشرقية والبيتجانتجاتجارا الغربية. كما قام اللغويون أيضًا بوضع 
كتابة لكل من اللغتين, مشتقة من الأبجدية الرومانية. 

إذا سأل أحدهم أحد متحدثي البيتجانتجاتجارا عن كيفية نطق اسم اللغة فسيجد أولاً أن الاسم هو بي-كان-كارا 
(همهواصهوافم), ومع الإنصات الجيد فستجد أن النطق الصحيح هى بي-كان-ك-كارا (وعوعا-واصهواام): مع 
وقفة قصيرة. إذن ينطق اسم اللغة بيتجانتجاتجاراء أو بيكانك-كارا. إذا استشرنا أحد علماء اللغة البوسنيين 
أى الكروات؛ وكذلك علماء اللغة الألبان. فسوف يقول لنا أن اسم اللغة هو بيقانق-قارا. وهذه الخيارات تعتبر 
بالتأكيد أسهل بالنسبة لأطفال البيتجانتجاتجارا مع بدئهم في تعلم لغتهم الأم من قراءة وكتابة. ولدى تصفحنا 
الكتاب المقدس المكتوب بلغة البيتجانتجاتجارا (الإنجيل): وجدنا الحرفان "" مكررين كثيرًا متلازمان بهذا 
الشكل, ونادرًا ما وجدنا حرف "ل"وحده بدون أن يكون مسبوقًا بال"8", وذلك في القليل من الأسماء مثل ,":!:وءل" 
"مناوعل" ,"عبدومبروعل" الخ. . . (وهي اشتقاق من اسم يسوع "وبروعل") ثم و جدنا: "ونرورمواغمه8 #ناول". أريحا 
"نل عل" , "3011[0نا ,اهل" ,"4085نال" ,":اعوروق" و الحرف "ل" في كلمات البيتجانتجاتجارا يستخدم فقط في شكل 
"3" وتركيبة الحروف "80" تتكرر كثيرًا في اللغة وتعتبر صونًا غالبا ما يتبعه حروف الحركة ("نا" ,"ل" ,"8") 
وهي حروف الحركة الوحيدة في أبجدية البيتجانتجاتجارا) يوجد أيضًا تكرار للحروف المزدوجة "اع" ى"بم" 
"8" حتى أن هناك حروف ثلاثية مثل "لبهم" في كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس . لا يوجد الحرف "5" لكن 
نجد الصوت /8/ في الكلمة "2966,ه :27" يو جد الكثير من "ام" في كلمات أجنبية أخرى . أما الصوت //8/ يبدى أنه عُبر 
عنه بحرف "ل" في كلمات البيتجانتجاتجارا. أما الحرف '»" فيو جد في أسماء مثل "«به:77عمه©" و "ه:ادرهام6" 
الخ. . . وكذلك الصوت "طء" في "0781844" أو"671480ل" ولم أعثر على أي حرف "هي" أو"5" إلا في أسماء أجنبية. 
ومع وجود الكثير من الحروف فقد كان في استطاعة المرء أن يبتكر كتابة أكثر عملية للبيتجانتجاتجار! وبالتالي 
تقصير طول بعض الكلمات التي تكثر فيها الحروف المزدوجة (قطم018:2). 
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حيث تحتوي كلمة قصيرة سبيًا مثل "416777616888" تحتوي على حرفين مزدوجين وآخر ثلاثي, أما كلمات 
مثل "عنو اع اس عه زلهزاسساجمءاجوصه" أو "با /امهنز:ا41 0111171 /014نز::1هم" تأخذ العين وقنًا في قراءتها أكثر من 
الوقت الذي يحتاجه اللسان حتى ينطقهاء وذلك بسبب الاختيار الغير رشيد للحروف . حتى أن العنصر "88" كان 
من الممكن استبداله بحرف واحد فقط ينطق على أنه ع'©/. 


وما قلناه لا يعني أننا قد انتهينا من مناقشة البيتجانتجاتجاراء فلقد اعتمدت السلطات الاسترالية تمويلاً لتعليم 
اللغات الأصلية في المدارس المحليةء وذلك بالنسبة للغات واللهجات التالية البيتجانتجاتجارا الشرقية, 
والبيتجانتجاتجارا الغربية, ووالبيري؛ وياجارء وتيوي, وغيرها من 57 ١‏ لهجة يتحدث بكل منها أقل من ألف 
نسمة (يوجد حوألي . . . .ه ممن تبقوا من السكان الأصليين ولكن أربعة منها فقط يتحدثها أكثر من ألف 
نسمة). وكل لغة من هذه اللغات يتحدث بها عدد قليل من الأطفال . فاللهجات واللغات المختلفة يتم معاملتها 
بديموقراطية من منظور تعليمهاء ولا تعتبر أي منها تنويعًا للغة أخرى أو يتم معاملتها كلهجة مختلفة للغة أخرى. 
وفي حالة لغة يتم تداولها بين عدة مئات من البشر فلا تجد أي دعم لها من كتب أو جرائد للهجات "قزميه" كتلك. 
يطالب حاليًا السكان الأصليون السلطات الاسترالية بتخصيص منح لتعليم لغة الكريول "1)1101", وهي لغة وسيطة 
بين لغات سكان استر اليا الأصليين, تعتمد إلى حد ما على اللغة الإنجليزية , لكن تستعمل نفس التر اكيب اللغوية التي 
تستعملها اللغات الأصلية, و كذلك تستعمل عددًا كبيرًا من كلمات تلك اللغات. وهذه اللغة 401181565 التي يستطيع 
السكان الأصلبين من القبائل المختلفة استعمالها للتعامل فيما بينهم . وهي اللغة الأكثر استخدامًا بين لغات السكان 
الأصليين في استراليا. وعلى الجانب الآخر فإن السلطات الاسترالية ترفض دعم تعليم لغة وسيطة "8/08/:1" أو 
مختلطة "0576016", وتؤكد أن الجدير بالتنشيط هي اللغات الحقيقية فقط(). 

وتستخدم السلطات الاسترالية اللفة الإنجليزية في التعامل الإداري. ألا يعرفون أن اللهجة الشكسبيرية كانت 
بالأساس قد انبثقت عن لغة جير مانية مختلطة 256016 تعتمد بالأساس على لهجات الانجلز 8118615:؛ و الساكسو نيين 
والجوتيين» و التي بعد غزى بريطانيا العظمى عن طريق النورمانديين الذين يتحدثون لغة رومانس مختلطة ©[60:© 
تم تطويرها على يد الغزاة لتصبح لغة وسيطة 510815 ذات أصل جيرماني ولها مفردات اللغات الرومانسية؟. 
كذلك يوجد الكثير من الحالات المماظة لحالة لغة البيتجانتجاتجارا في مختلف بقاع الأرض . وقد رأينا في القسم 
(4:د) و جود العديد من اللغات النيلية الصحراوية التي تستخدم في مناطق صغيرة في وسط أفريقيا. وقد كان من 
الممكن أن يكون الموقف مماثلاً في أوروبا أى الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك ثمة قوة مركزية فرضت لغة معينة 


١‏ - تعتبر لغة 721018113 وسيط مكون من عدة لغات تستخدم للتواصل ما بين الناس ومختلف اللغات الأصلية. وسوف تشمل عدة عناصر من أكثر من لفتين لكنها تطور أسلوب 
الجمل الخاص بها. أما لغة ال05©016 (المختلطة) فهي لغة 83 (الوسيطة) أصبحت اللفة الأصلية لبعض أو كل المتحدثين بها. 
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على الأرض الخاضعة لسلطاتهاء وعلى قاطني هذه الأرض الذين يتحدثون بلغات مختفة . وبالتالي كانت العديد 
من هذه اللغات لتختفي تمامّاء والباقي منها كان ليبقى على شكل لهجات. وليس علينا أن نذهب إلى وسط أفريقيا 
حتى نعثر على أمثلة للغات القزمية الباقية حتى الآن. يمكننا أن ننظر إلى تنوع لغات البربر في شمال أفريقياء أو 
اللغات السامية نم3 اللابية قي شمال اسكندنافيا. 

يوجد حوالي 5٠١.٠٠٠‏ سامي (اللاب هم السكان الأصليون الأبورجين لشمال اسكندنافيا) في النرويج, 
والسويد» وفنلندا وقي شبه جزيرة الكولا الروسية. لكن من هذا العدد الكبير يوجد فقط >٠6 , ٠ . ٠‏ سامي يتحدثون 
لغة سامية, . ١ 4 , . ٠‏ منهم في النرويج»: ,/٠٠٠‏ في السويد, ٠ ٠ ٠‏ ” في فنلنداء و ٠٠ ٠‏ في روسيا. لكن لا توجد 
لغة سامية شائعة بينهم مثل الحال في اللغات الخاصة بالسكان المحليين في استراليا. ورسميًا يوجد تسع لغات 
سامية وهي: "السامية الجنوبية فتهوةء. الاوي سامي نتصوة-عصن. البيتي سامي نتصهة قاعم لولي سامي علنا1 
نصسوةء السامية الشمالية» الاينار سامي فستدة عنهدء ؛ سكولت سامي نصدهة 86016: كيلدين سامي تدسوة صلل للكط: 
والتير سامي فتصوع «66". ولكل من هذه اللغات القزمية كتابتها الخاصةء وقواعدها اللغوية, الخ... . وخلال 
الستة قرون المنصرمة جاء المبشرون والموظفون خلال فترات زمنية مختلفة» وعندما كانوا يجدوا لهجات أو 
لغات في قرية ما كانوا يقومون بوضع أبجدية لها حتى يتثنى لهم ترجمة الكتب المقدسة أو المراسيم الحكومية إلى 
هذه اللغة المكتوبة التي وضعوا كتاباتها لتوهم . وقد كان الأمر معقدًا لأن هؤلاء الموظفين كانوا في خدمة الملك 
الدنمر كي("), وملك السويد أى قيصر روسيا(). كان المبشرون يتحدثون اللغات النرويجية, أو السويدية أو الأكثر 
استخدامًا الفنلندية,. كذلك ربما كانوا من الروس الأرثوذوكس. وأول ست لغات من اللغات التسع المذكورة 
أعلاه يتم استخدامها في السويد والنرويج» أما السامية الشمالية فتستخدم في النرويجء السويد وفنلند!ء الاينار 
والسكولت فتستخدمان في النرويج وفنلندا. والأخيرتين فتستخدمان في النرويج وقنلندا وروسيا. 

بالتأكيد يوجد بعض الاختلافات بين هذه اللغات واللهجات؛ فالسامية الجنوبية لا يفهمها أي من الذين يتحدثون 
اللغات السامية الأخرى, واللغات السامية الأخرى نجد فيها نوعًا من التقارب والتماس . وها من متحدثي السامية 
١٠٠٠٠(‏ نسمة) يتحدثون السامية الشمالية. والاختلاف الأساسي بين السامية الشمالية واللولي سامي هو أن 
إحداهما تنطق ال"6","", "ع" يكون "م"."6". "عل" على التوالي! 


.1414 فقد كانت النرويج تحت الحكم الدنمركي من سنة 1741 إلى سئة‎ - ١ 


" - كانت فتلئدا جزء من السويد حتى عام 18-5 وكانت دوقية كبرى تحت حكم القيصر الروسي حتى عام 151717 


الول 


حتى إذا ما كانت اللغات متشابهة في النطق, فإن الاختلافات صارت أكثر في الشكل المكتوبء بالسامية الشمالية 
تستخدم العديد من الحروف أكثر من حروف اللولي ساميء لذلك تنطق الكلمة الواحدة بأشكال مختلفة . 
الأيجدية السامية الشمالية: 


1 سآ[ [ط 83 ع + 78 هع 8 4 2 4 هت 0 ع 0 85 خ 4 د ذ 
1177272 118255551710 م2 00 ولا د 11 م1 13/1 


الأبجدية اللولي سامية: 


د العم 3 111 ]1 ز[1 1ط 3 ع © 418-67 2 5 8 ع 4 2 ى 
قخهة 11774 117 2:55 م5 0 0 ذا كر 


تغطي الأبجدية السامية الشمالية احتياجات غالبية اللغات واللهجات السامية, الحرف'»" يستخدم على أنه الصوت 
//: الحرف "3" يستخدم للصوت/5/: والحرف "2" للصوت /27/ء والحرف "»" للصوت /و/, الحرف "2" للصوت/80/ 
الحرف "5" للصوت/58/ والحرف "2" للصوت /22/ والحرف "2" للصوت//. وعمليًا نجد أن الأبجدية اللولي سامية 
مشابهة تمامًا للأبجدية السويدية') وذلك مع نبذ الحروف "و" "نا "يز "بوا. "ق". كما أن الحروف الثلاث الأولى 
استخدامها قليل في اللغة السويدية. والحروف " 4" و"ه" تم إضافتهم. الحرف "8" يمثل نفس الصوت الذي 
يمثله الحرف "0" في السامية الشمالية. يوجد أصوات سامية أخرى, مثلها مثل السويدية, يعبر عنها بالحروف 
المزدوجة: مثلاً يتم كنابة ال/8/ باستخدام "زو", الحرف/'5/ يكتب على شكل "[" وهكذا. لا يوجد حاجة حقيقية 
لوجود أبجدية مختلفة لكل من اللغتين. وحقيقة أن بعض الأصوات تنطق في أماكن ولا تنطق في أخرى لا تجعل 
كتابة الكلمة مختلفة. إن متحدثي العربية يقرأون الاسم "جابر" بهذه الطريقة /:ءط : 4ه/ (جابر) في مدينة 
الإسكندرية؛ وفي بيروت ينطق الاسم على أنه /تها:قة/, وفي الجزائر العاصمة ينطق الاسم /تذطؤةة/ و لا يشعرون 
بالحاجة لكتابة الكلمة بشكل مختلف بسبب هذا الأمر! 


١‏ - أما اللغات السامية فلا ترتبط فقط باللغات الجرمانية أو النوردية حيث توجد علاقة معينة ما بين التعبيرات السامية والفنلندية. وتوجد كلمات مقتبسة سويدية أو نرويجية في 
كثير من اللغات السامية وهي على أي حال - لا تنطبق في السويدية أو النرويجية فالكلمات المقتبسة تتغير في التعبيرات السامية بدرجة كبيرة: فكلمة '' 78018" هي النسخة 
السامية من كلمة 811230 السويدية (ضفة نهر). 


يذدنا 


لقد حاولت السلطات المركزية للسويد والنرويج أثتاء القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين أن 
تتبنى اللغة السامية كلغة رسمية للدولةء ولقد صادفت نجاحًا في بعض المناطق الحضرية لكن لم يحدث أي نجاح 
في المناطق الريفية. السبب الرئيسي للفشل كان سبيًا عمليًا. وذلك لأن معظم الساميين الريفبين كانوا من رعاة 
حيوان الرنة, وقد قامت اللغات السامية بتطوير مقردات كثيرة وثرية تتعلق بحيوان الرنة . وذلك باستخدام أسماء 
مختلفة, طبقًا للنوع, السن, اللون. عدد الأفرع على القرون, طول القرونء الحالة الاجتماعية في القطيع... 
وغيرها (). وبكلمات قليلة يمكن أن يصف شخص سامي أحد حيوانات الرنة في قطيعه؛ في المقابل نجد أنه سوف 
يحتاج إلى الكثير من الكلمات ليقول نفس الوصف بالفتلندية أى السويدية أو النرويجية. 

تحولت سياسة الادارات المختلفة إلى النقيض بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بعدة عقود. وحل الدعم الحكومي 
لتطوير كل اللغات السامي محل "الاضطهاد” القديم لهذه اللغات ذاتها. لذلك عندما مولت الحكومة النرويجية دار 
نشر لإنتاج الكتب باللغات السامي للأطفال فإن عدد الكتب المنشورة بلغ ثلاثة عناوين فقط طبع منها ست أو سبع 
طبعات لكل منها وهذا هو كل ما صدر منها. بعض منها طبع منه آلاف النسخ, وكل من هذه الكتب نجح في قراءته 
عدد قليل من الأطفال. 

قد يقول المرء أن الإجراءات الاستبدالية التي فرضت و التي حاولت اضطهاد استخدام اللغات السامية لم تنجح. 
فإن السياسات الليبرالية المفروضة حاليًا سوف تنجح من خلال تحفيز تنويعات مختلفة من السامية [531 التي لن 
ينجح إحداها في الاستمرار. 

تحظى اللغة المستخدمة من جانب الأغلبية في أي دولة بوجود أبجدية واحدة لهاء و يتم إرساء قواعد لنطقهاء الغ 
. . . لكن بالنسبة للغات الأقلية. خاصة تلك المضطهدة, نجد اختلافًا في أسلوب التعامل معها عن اللغة المستخدمة 
من جانب الأغلبية. حيث تبدو الحالات الأكثر تطرفا مع الأقليات التي تعيش عبر الحدودء والجماعات العرقية 
والإثنية التي تمثل أقلية في دولة من الدول. ومنذ عدة عقود مضت كان هناك خمسة أساليب مختلفة لنطق لغة 
الباسك (المستخدمة في إقليم الباسك في أسبانيا)ء وتم خفض عدد هذه اللهجات حاليًا إلى لهجتين فقط. . لهجة على 
الجانب الأسباني من الحدود؛ والأخرى على الجانب الفرنسي. 

تستخدم لغة البالوتشي في جنوب غرب باكستان, وفي شرق إيران وجنوب أفغانستان. هذه اللغة تستعمل الحروف 
الأردية في باكستان, لكن على الجانب الإيراني نجد الحروف الفارسية. وهي في إيران لا تحتوي على عدد 
حروف أقل من الأبجدية الفارسية فقطء بل أيضًا نجد فيها حرف "ى" المعكوس للتعبير عن الحرف المتحرك 
/©/. يوجد أيضًا ثلاث لهجات كردية وهي الظاظي , والكرماندي, والسوراني , ولهذه اللغات نجد أن هناك سبعة 
أنواع من اللغات الأدبية المكتوبة: الكرماندي تستخدم في كتابتها الأبجدية التركية الرومانية في تركياء وهناك 
نمط آخر من الكتابة الرومانية في أجزاء من سورياء والكتابة العربية (نمط خاص تصبح فيه الحروف المتحركة 
مماثلة للحروف المتحركة في الإيجور) (انظر :١7‏ و أعلى) في أجزاء أخرى من سورياء كذلك الأبجدية السيريلية 


١‏ - اللغة العربية ثرية بالمقردات المتعلقة بالخيل و الجمال. 


تستخدم لنفس اللغة في أرمينيا وأذربيجان. لغة الظاظي تستخدم أبجدية تركية رومانية في تركياء السوراني 
تستخدم بالأساس الكتابة العربية الفارسية في إيران والعراق. 

يوجد اختلافات داخل اللغة الواحدة والتي أحيانًا ما قد تنتج عن تطبيق سياسة "فرق تسد" عن طريق بعض 
القوى السياسية. لكن غياب قوة سياسية مركزية قوية هو ما ينتج عادة عنه و جود مثل هذه الاختلافات في اللغة 
الواحدة. 

يوافق الكثير من متحدثي السامية على أنه من الأفضل وجود عدد أقل من اللغات السامية 1101ة5: ويرجعون 
التنوع في اللغات إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الغير سامية. لكن كل متحدث بالسامية الآن يستخدم الشكل 
المكتوب للهجته ويود أن يرى هذا الشكل أو الأبجدية وهجاءها هو السائد بين اللغات واللهجات السامية. 
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8 - ماذا يعد؟ 


رأينا الكثير من الأبجديات التي انبثقت عن الكتابة المصرية القديمة والصوتية الرمزية. وقد ظهر معظمها 
في محيط اللغات السامية ككتابات مقطعية صارت ثم كتابات ألفبائية ساكنة لاحقًا بعد أن تبنتها وكيفتها. تنتمي 
الكتابة الجعزية المقطعية الأثيوبية إلى حد ما إلى واحدة من الأجيال المبكرة لهذه التطورات المبكرة. فقد نجحت في 
إطارها الجغرافي الضيق في البقاء حتى يومنا هذا. وقد تم تبنيها من جانب لغات لا سامية في مرتفعات أثيوبياء 
وذلك لأسباب سياسية أكثر منها أي شيء آخر. 

وصلت الأبجدية العربية لذروتها في محيط السامية, وكان رواجها لأسباب دينية أكثر منها سياسية أو اقتصادية , 
وتبنتها لغات تنتمي للهندوأوروبية ولغات الألتيك ولغات المالاوية البولينيزية. والكتابة العربية "المقدسة" 
إلى حد ما ساهمت في الحفاظ على خصائصها التي تعتبر مناسبة أكثر من أي شيء للغات السامية, لكنها أقل 
عملية فيما يتعلق باللغات المالاوية البولينيزية ولغات الألتيك وبدرجة أقل للغات الهندو-أوروبية. معظم اللغات 
التركية(على سبيل المثال الألتيك) وكل اللغات المالاوية البولينيزية تبنت فيما بعد كتابات أخرى غير العربية. لكن 
إحدى اللغات التركية التي ظلت على ولائها للكتابة العربية هي الأغور , والتي قامت بإدخال تعديلات على الكتابة 
العربية» والتي يمكن أن يقال عنها أنها قد حولت الكتابة العربية (أنظر :١7‏ و) من المستوى السامي (أبجدية 
السواكن) إلى مستوى أبجدي نقي (حروف الحركة والسواكن تعامل بالتساوي). استمرت الكثير من اللغات الهندية 
الأوروبية (الفارسية, الأردية, السنجية, الباشتو, الخ .. ) في استخدام الأبجدية العربية لكن في ظل و جود 
مشاكل. وعدد الذين يستخدمون الكتابة العربية ازداد بثبات؛ لكن عدد اللغات انخفض أثناء القرنين التاسع عشر 
والعشرين ٠‏ 

في نطاق اللغات السامية التي تتبعناهاء وصلت الكتابة إلى الهندو-أوروبيين بأسلويين. . عبر فارس إلى الهند, 
كانت هذه الهجرة جزْءًا من عملية ارتبطت فيها الأبجدية الأديان (مثل الهندوسية والبوذية والزرادشتية). وداخل 
الهند والهند الصينية وإندونيسيا كانت العملية دينية تمامًا. يرجع تفرد تقدم الكتابة نحو الشرق إلى حقيقة أن 
الوحدات الصوتية الممظة بوحدات كتابية ظلت كما هي حتى وإن لم يكن من الضروري للغة التي تتبنى الكتابة 
الجديدة. فالوحدات الكتابية ا تطورت إلى ما وراء المتعارف عليه (١١:أ).إن‏ انتشار الكتابة عبر 
البحر المتوسط من اللغات السامية في فينيقية وقرطاج إلى اليونان وإيطاليا يبدو أنه كان جزءً! من التطور 
الاقتصادي . وقد انتشرت الكتابة في الأراضي الهندو-الأوروبية في البداية كجزء من العملية السياسية, واتساع 
مدى الإمبراطورية الرومانية. وقد أعطى تحول الإمبراطورية إلى المسيحية دفعة قوية لتطور الكتابة. حيث كان 
تقسيم الإمبراطورية الرومانية بعدة قرون بعد ذلك بداية الانشقاق الطائفي في المسيحية بعد ذلك بحوالي خمسمائة 
عام. كان لهذا الانشقاق أثر عظيم على تطور هذه الأبجدياتء. انتشرت المسيحية الشرقية في اليونان, وكان 


١ 


لانتشارها الأثر الأعظم في تطور الكتابات السيريلية؛ بينما نُشرت المسيحية الغربية اليونانية ومعها انتشرت 
الأبجديات الرومانية ( متضمنة تنويعاتها القوطية واليونيكية). 

كانت الكتابة الرومانية هي الأنجح بين كل الخطوط المذكورة هناء ومن كونها أبجدية المسيحية الغربية 
صارت أبجدية الحضارة الأوروبية الغربية متضمنة, خلال الخمسمائة عام الأخيرة من الألفية الثانية. المرحلة 
الاستعمارية وبعدها الإمبريالية. 

إن الكتابة السيريلية الأحدث إلى حد ما كان لها مدى انتشار أبطأ, والذي ارتبط في البداية بالإمبراطورية الروسية 
ثم في القرن العشرين بالنظام السوفيتي . رأينا أن الكتابات التي تم تبنيها من جانب الحضارات الهندوسية و البوذية 
في جنوب وجنوب شرق آسيا قد قامت بتغيير تصميم الرموز المستخدمة مع بقاء ولائها للأصوات التي اشتقت منها 
تلك الرموز. قد يقول المرء أن النقيض هو ما قد حدث في أوروبا بتبعيتها السياسية. فقد ظل تركيب الحروف 
على حاله طوال خمسة أو ستة قرونء بينما تغيرت الأصوات. هذه التغيرات كانت في العادة ناجمة عن التطورات 
اللفظية. وكذلك في بعض الأحيان مثل في حالة الكتابة العربية التي تبنتها لغات غير سامية نتيجة لمحاولة تكييف 
الكتابة مع اللغة المنطوقة. كانت الأبجدية الرومانية» لعدة قرون, الأكثر نجاحًا في الانتشارء لكنها الأقل نجاحًا 
في التكيف مع اللغات المحلية المنطوقة. كانت الأبجدية السيريلية. لأسباب سياسية واقتصاديةء أقل نجاحًا بكثير 
قي الانتشار بالرغم من تقوقها في قدرتها الصوتية على التكيف. 

إن الكتابات هي أدوات اللغات, لكن الكتابات تمثل قيودً! على اللغات في نفس الوقت. إن اللغة المنطوقة لها 
حياتها الخاصة بها. . التي تتضمن ميلادًا ومونًّا وكذلك تطورًا كبيرًا بين هاتين النقطتين. كما يمكن لأن تتولد 
اللغات أيضًا في الكثير من الأحيان عن لغات أخرى. . فإدخال كتابة ما اعتمادًا على النطق في لحظة معينة في حياة 
اللغة يخلق نطقًا معياريًا. ويصبح الموقف أكثر تعقدًا عندما تستخدم اللغة كتابة ذات حروف تغطي احتياجات لغة 
أقدم ى منقرضة.ء أي لغة أم مثل حالة اليونانية الكلاسيكية في علاقتها باليونانية الحديثة, أو اللاتينية في علاقتها 
بالفرنسية, أى الأسوأ وهو اللغة "زوجة الأب" مثل اللاتينية في علاقتها بالإنجليزية الحديثة. لقد رأينا كيف أن 
الكتابة المستخدمة في الإنجليزية لا تكفي لإشباع احتياجات اللغة الأساسية. مثل صوت "8و" الذي لا يوجد له 
حرف واحد في الكتابة, كذلك لا يوجد حرف واحد بديل عن الحرف المزدوج "5" بصوتيهما أي // ,/5/. (أنظر 
الأقسام /1١:د‏ و07 1:ه). كما يمكن للمرء أيضًا أن يشير إلى استخدام ثلاثة حروف مفردة و حرف مزدوج للتعبير 
عن الصوت ل" وهي 1. دك, ورع". أما الحرف "6" فيستخدم للأصوات /8*/ ,/#2/ (زاي : وسين). وجميعها عوائق 
للكتابة الرومانية استخدمت كما هي في الإنجليزية الحديثة. نقاط الضعف هذه ليست دائمًا نتاجًا لتطور في اللغة 
الإنجليزية. لقد كان في الكتابة الرومانية الكثير من مثل هذه العيوب قبل أن تتبناها اللغة الإنجليزية. 


١/١ 


إن الكتابة السيريلية. أصغر الأبجديات الكيرى سنا قد تفادت الكثير من العيوب التي وقعت فيها الكتابة 
الرومانية. فقد تطورت على يد اللغات السلافونية بثرائها في الأصواتء وذلك أعطى الأبجدية القدرة على تمثيل 
عدد أكبر من الأصوات. 

يعتبر عدد مستخدمي الأبجدية العربية والسيريلية واحد تقريبًا » يستخدم الكتابة السيريلية عدد أكبر من اللغات 
التي تستخدم الكتابة العربية, لكن عدد متحدثي كل لغة من اللغات التي تستخدم الكتابة السيريلية قليل نسبيًا. على 
الجانب الآخرء فإن عدد متحدثي اللغات التي تستخدم الأبجدية العربية أكبر من مثيله في الأبجدية السيريلية. وإن 
مستخدمي الكتابة الرومانية كأفراد وعدد اللغات أكبر بكثير من هؤلاء الذين يستخدمون هاتين الكتابتين مجتمعتين 
عدة مرات. هل يثبت هذا أن المبدأ الدارويني القائل بالبقاء للأصلح لا ينطبق على الكتابات؟ أم أن الكتابات تتبع في 
انتشارها الأوضاع السياسية و الاقتصادية؟ 

إن التطور الذي مرت به الكتابات على مدى العشر قرون أو الاحدى عشر قرن التي تلت القرن السابع الميلادي: قد 
يرى المرء معها أن هذا التطور قد تجمد, فلم يقع أي تطور جوهري في الكتابات التقليدية أثناء القرنين الماضيين. 
والكتابات التقليدية هي الكتابات المقروءة والمنطوقة دون الحاجة إلى آلات معقدة. ظهر العديد من اللغات خلال 
هذه القرون الأخيرة» ويبدى أن المسافة بين اللغة المكتوبة والمنطوقة آخذة في الاتساع . 

لقد أعاد إلينا الاستخدام الإلكتروني الحالي أشكالاً قديمة من الممارسات كان استخدامها قد اندشش. 

والأشكال الرمزية الموضحة في الشكل السابق تستخدم للتعبير عن حالاتنا العقلية. 

فالكتابة الرمزية المستخدمة مثل (نا 4) بمعنى (ناهلا 408) و( لآ) بمعنى (6ه دا0ر) تنتشر الآن على نطاق واسع 
بطول الأرض وعرضها عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهواتف النقالة. معظم هذه الاختصارات مأخوذة من 
الكتابة الرومانية, ولا سيما الحروف الإنجليزية . كما يوجد أيضًا ممارسات مشابهة في اللغة اليابانية. لكن الأمر 
سوف يصير صعبًا إذا ما حاولنا تنفيذه في الكتابة العربية, لأن شكل الحروف لا يسمح باستخدامها كاختصارات 
رمزية مثل "صمدة دا 20" لأن حرف ال"ن" لا يمثل الفونيم (الشكل الصوتي) المرتبط بذلك الحرف ولكن لشكل 
الحرف ولا يمكن أن نستخدم ذلك الأمر على سبيل المثال رمز مثل "ل"-"وصدة" أى "ي" -"0تننة" إن إن الأمر سيبدو 
في هذه الحالة أكثر خطورة من استخدام "ننا-نا". 

يمكننا أن نطرح جانبًا استعمال الحروف كرموز للكتابة» وننظر إلى وظيفة رسائل الهاتف الخلوي الأخرى: 
وهي هجاء مبسط للحروف. إن السبب الرئيسي في هذه العملية هو 

أن عدد الحروف المتاحة قليل لكل رسالة, وبالطبع صعوبة الكتابة -: |-: ): 

بيد واحدة على لوحة مفاتيح من عشر مفاتيح. لكن هذا الأمر ليس 

بالجديد, منذ ما يربى عن قرن من الزمان كان الإبراق (التلغراف) يجبر الناس على استعمال الحروف بشكل رشيد 
ولم تكن الرسالة تستخدم الكثير منهاء سواءً بالحروف الكبيرة أى الصغيرة. أما الأجيال الحديثة من الهواتف 


يفن 


الخلوية فتسمح للمستخدم باستخدام الحروف الكبيرة والصغيرة في الرسائل القصيرة, لكن المستخدمين في العادة 
يستخدمون الحروف الكبيرة فقط. لأنه من الصعب التحويل من الحروف الكبيرة إلى الصغيرة. 

وقد كان الأمر كذلك, من حيث الاقتصاد في الحروف, عندما كان الحمام الزاجل يحمل الرسائل . 

لكن العامل الجديد هو أن الهاتف الخلوي يحمله الملابين من البشر . ومعظمهم يحاولون إرسال رسائل ذات معنى 
باستخدام أقل عدد ممكن من الحروفء قد تدفع تلك الغاية إلى بعض التعديلات في النطق. بهدف إدخال رموز تحل 
محل الحروف الثنائية والثلاثية والرباعية. وقد يكتشف الألمان على سبيل المثال أنه من الأسهل بكثير استخدام 
كلمة "#تإو4" أو كلمة "09016" بدلاً من الكلمة ":»هاناء0" التي تحتاج جهدًا أكبر في الكتابة. 

قيل أن تكنولوجيا الإلكترونيات قد ساهمت أيضًا في زيادة استخدام الأيقونات (الأشكال التصويرية). مثل تلك 
التي على شاشات الكمبيوتر الشخصي » حيث يتم تطوير كتابات تصويرية. هذه الأيقونات هي بالضرورة الرموز 
الجديدة, وعددها آخذ في الازدياد. . فتصميمها في الكثير من الأحيان معبر للغاية عن المعنى ولها استخدامات 
عديدة في الأمور التقنية. مثلاً تعليمات استخدام جهاز ما تصبح أسهل بكثير باستخدامها. لكن مالا يمكن تصوره 
هى أن تكتب المحاورات الفلسفية أى مشكلة الوجود باستخدام الأيقونات فقط! 

وما هو نوع الشعر الذي يمكن إبداعه باستخدام أيقونات كتلك المتواجدة على شاشات الكمبيوتر الشخصي ؟ 


رفن 


البيبليوجرافيا 
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تكننا 


ملحق رقم ١‏ 


قاموس بأهم المصطلحات اللغوية 
المستخدمة فى الكتاب 


إنسداد تام 
ومنه "الصوت الانسدادى" (009/081/8) وفيه يكون مجرى الهواء الخارج من الرئتين مسدودًا سدًا 
محكمًا في إحدى نقاط جهاز النطق ابتداء من الوترين الصوتيين حتى الشفتين» ويحبس الهواء في هذه 
الحالة خلف نقطة الانسداد حتى انفصال العضوين اللذين سبباه بشكل سريع ومفاجىء. 


00 1ناداووم8 


ممع منواو6 


إلصاق أو التصاق 
وهو أن تنضم زائدة إلى جذر الكلمة تحديداً لوظيفتها النحوية مثل إضافة الواى والنون للأسماء فى حالة 


الجمع السالم فى اللقة العربية . 

أما "تحت الإنصاق"' فهو ضرب من النحت تدمج فيه أصوات كلمتين متجاورتين أو أكثر.. مثل ''جاء ب" 
التى تتحول في العامية إلى "جاب". 

أما اللغة اللاصقة أو النحتية: 

فهى تلك التي تتميز باعتمادها الكبير على الالتصاق, مثل المجرية و اليابانية ٠‏ 
الترقيق أو التغوير ا 
نطق الصوت غير الغارى أو الحنكى بتحريك اللسان باتجاه الحنك الأعلى: بحيث يكون ذلك نطقاً ثانوياً له 
.. مثل التاء مرققة. 


الحنك أو النطع ووم 
وهو سقف القم .. ويمتد من الطرف اللثوي إلى مايوازى مؤخر اللسانء ويسمى الحنك الأمامي بالغار18/0] 

98 وهو الجزء الأمامي من سقف الحلق؛ وهى صلب نسبيا. أما الجزء الخلفي من سقف الفم فيسمى 

لإحامهءرومع4! 
المرسومة بذاتها أى المرتبطة بالشئ المرسوم (مثل استخدام شكل أدوات الكتابة فى الهيروغليفية للتعبير 
إلى كل مايرتبط بالكتابة مثل: "يكتب" أو "الكتابة"...الخ. 


الحنك الخلفي أو الطبقء وهو لين نسبيا 50/4. 
أما القسم الأخير من الحنك فيسمى باطن الغار الأعلى 28/816 5084 


أي سقف الحلق. 
امتالورأدعة 


أما الصوت الغاري أو النطعى 313131 قهو الصوت الذي يتكون من ملامسة اللسان لمنطقة الغار. 
ومنه اللثوى الغارى: 

(موامعبااع 2 عات نهاك واللثوى الغارى الصفيرى: 

(801!أطأة ,قأمعلاله-281810) والصوت المتقش قبل الحنكى: 5119لا |57608/818 


الكتابة بالرموز 
(1090- بادثة معناها: كلمة)؛ واللوجوجرام 090078375-! هو حرف أو رمز أ علامة تمثل كلمة كاملة. 


الكتابة بالرموز (الإيديوجرامية أو اللوجوجرامية) 
(كالهيروغليفية أو الصينية) وتمثل شيثا أى فكرة .. حيث شكلها يعبر عن معناها أى تشير للأشياء 


النطق بملء النفس أو بصوت كصوت حرف !! الإنجليزى. 


بلعوم (أو حلق) 

هو التجويف الواقع بين جذر اللسان والجدار الخلفي للحلق, والممتد من التجويف الأنفي إلى الحنجرة. 
ومنه الصوت الحلقى (أو البلعومى) [7118/97968, وهو الحرف الذى ينطق عند ملامسة جذر اللسان 
للقشاء الخلفي للبلعوم: مثل ع ٠‏ خ. 


تحويل صيفة الكلمة إلى صيغة أخرى مثل ' أناجحون" من "ناج" ٠‏ وهو ما يميزه عن الاستشفاف. وهو 
يا ا" يزيا 


توليد كلمة من أخرى مثل: "ناجع" من ''نجع". 
متأنااملاه علأعطاوع 
حرف 


- استهلالى: كيير / صغير مومع رع ينان! / بهممنا 
- حرف ثنائى طموووام 
عبارة عن رمزين كتابيين يمثلان صوتا واحدا مثل 8١‏ (فى كلمة 80018 الإنجليزية) أو (فى كلمة 
كلمأطا). 

- حرف ثلاثى ليلا أننا “يلا 
مثل!!50 (فى كلمة 18لا!50 الألمانية). 

- حرف رياعى مم00 
- حلقى امنراميلاكت 


هو الحرف الذي يتكون في الحلق وهى مصطلح عام غير مستعمل إجمالاً؛ وقد يستخدم المصطلح واة/ا 


بدل منه. 


- حروف رونية اننا 
من أبجدية تيوتونية قديمة (القرن التاسع الميلادى). 
- ساكن الانتلكتليايت 
- صامت عابالة 
- حرف صغير هاباء د نامالا 
- حرف كبير ماناءةنا لقالا 
- متحرك اع 1/0 
صوت رئيسى امتدادى مجهور يصدر دون إعاقة لتيار النفس. وهو يكون عاليا أو وسيطا أو منخفضاء كما 

يكون قصيراً (وهي الفتحة, . الضمة, الكسرة) أو طويلاً (حركة مد)» أحادياً أ ثنائيا. 
- متحرك أحادى عن نان 
- متحرك مزدوج 09 لماه 
ويطلق عليه أيضا صائت أوحركة مركبة؛ حركة مزدوجة؛ صائت مركب, صائت ثنائي. صوت لين مركب. 

ويتكون هذا الصوت من خلال اجتماع متحركين متتالين» أو اجتماع متحرك بسيط وشبه متحرك 

متتاليين في مقطع واحد مثل: فتحة + واو, أى فتحة + باء ساكنة كما في: يوم تبت. وذلك خلافاً للمتحرك 

الأحادي الذي يسمع خلال نطقه أي تغير في نوعه. 
- متحرك ثلاثى اناا لءليلا 
- حرف مزدوج متصل 1 
رمز كتابى مؤلف من انصهار رمزين كتابيين اثنين مثل 8 + © اللذين يكتبا: .20 


وله 122206 القم والكيقية التى ينطق بها الحرف..ومنه: 


إحتكاكى ن نيه 
فى الأصوات التى تتكون من احتكاك تيار الهواء الخارج من الرئتين بجدران الممرات الصوتية نتيجة نتيجة 
إقامة هذا التيار جزئياًء وأطلق عليها العرب قديما '"'الأصوات الرخوة" . وقد أوردها سيبويه ا من 
أقصى الحلق كم يلي: 
ج»غءخ.شءصء«ضءز»س«ظءث»ذءت. 
وقد اعتير المحدثون الأصوات الاحتكاكية لصوت أيضاً ولكنهم أخرجوا من الأصوات التي أوردها 
سيبويه صوت '"الضاد وأضافوا صوت ' العين". 


إرتجاعى اتالنئيانا 
وهو الصوت الذي يحتاج في نطقه ثنى أو زلق رأس اللسان إلى الخلف مثل ' الراء" . 


إتسدادى 


أنظر: إنسداد تام 


الت الانفجاري حين ينفتح مجرى الهواء, انفتاحاً سريعاً ومفاجثاً. ٠‏ ويشتر 
عامل السرعة والمفاجأة..فالصوت الانفجاري هو المرحلة اللاحقة للانسداد. 


أنفى 
وتسمى الأصوات الأنيقة أى "الخنخة": وهى نوع من اضطراب في التطق يعود إلى إبعاد التجويف 
الأنفي أثناء نطق الحروف الشفوية. 


هى الأصوات التى تخرج عندما يوضع اللسان بين الأسنان العليا والسفلي, ولها ثلاثة أنواع هي: ظء ذ» ث. 


حنجرى حلقى ْ لها 


حلقى (أو بلعومى) اقع وموم 
أنظر: (بلعوم أى حلق) 


خافت (مهموس) ممع او ولا 
الهمس: هو انطلاق هواء النفسء عند النطق بالصوت لضعفه.. إذ ينطلق الهواء حراء لايعوق مروره في 

الحنجرة أي عائق. فلا يتذينب الوتران الصوتيان: ولا يصدران بالتالي أي صوت مجهور. وتسمى 

الأصوات المنطوقة في هذه الحالة أصوتا مهموسة أي خافتة. 


ساكن مزجى (إنفجارى احتكاكى) 116 ره األهه801) 
هو إتباع صوت انفجارى بآخر احتكاكي لتكوين صوت مزجىء مثل لفظ حرف الجيم في بعض اللهجات إذ 
تلفظ ج: ويطلق عليها جيم معطشة. 


شفوى أوأطةاا8 
هى الحرف الذي تشترك في نطقه الشفتان بعضها على بعضء وتققلان مجرى الهواء الصادر عن الرئتين. 
اقانةل-0اطقا 


شفوى- سنى 

هو الصوت الناتج عن تلاصق الشفة السفلى مع الأسنان العليا مع حدوث تضديق في مجرى هواء النفس. 
1 "0 31 

ولهذا المخرج صوت واحد وهو الفاء . 


صفيرى 
هو الصوت الذي ينتج أثناء إخراجه صفيرا ناتجا عن قوة احتكاك تيار النفس بسبب ضيق ممره مثل: س,» 
ص ر. 
لشغ (ثأثأة) 
هى عدم نطق الأصوات نطقا سوياء مثل نطق الثاء سيناء والظاء زايء أو نطق الأصوات غير الأسبانية كما 
لو كانت بأسبانية كنطق السين ثاء. والزاي ظاء. 


لثوى-إنفجارى 
لََ 11 5 0 
سماها المحدثون "لثوية ساظة". بينما سماها العرب "الأصوات الذلقية" لخروجها من ذلق اللسان.أي 


من طرفيه. 


مجهور (ذلقى) 
الجهر: هو انحياس مجري النفس عند النطق بالصوت لقوته؛ وذلك لقوة الاعتماد على مخرجه .. أي أن 
مجرى الهواء يكون مغلقا فيحدث ضقط هواء الزفير تذبذيًا في الوترين الصوتيين: فيصدر الصوت 
المجهور مثل: ذ/ د/ ز. 
لهاة الحلق 
الجزء الأعلى من اللهاةء ومنه الصوت "اللهوى" /3انالانا .وهى الذي تشارك اللهاة في نطقه. أما غشاء 
اللهاة (1/6!017) فهو الجزء الأسفل من اللهاة. 

أما الصوت الطبقي أو "الغشائى الحلقى" (1/6136) فهو الصوت الذي يلامس مؤخر اللهاة.. والأصوات 
الطبقية ثلاثة: ك» غ: خ. 


صورة رمزية ,8138 وما اط 
صورة أو حرف يمثل فكرة,ء ومنها الكتابة التصويرية (بالصور): 0001 
/إاام21010012 كالهيروغليفية. 


اسمس | سينا 


ىا" 


تطلق على اللغة في إقليم أى عند جماعةء وتعرف كذلك ياللغة الدارجة أواللغة المحلية . 


علامات التمييز الصوتى 7815 116أمع015 
وهى توضع إما فوق الحرف أو أسفله أو متقاطعة معه إيضاحا لطريقة لفظه ومتها: 

- اوملاوت 01اذا2انا (نقاط التمييز) (”) 

توضع على الحروف المتحركة لتخفيف النطق كما فى كلمة 830988 الألمانية. وكذلك فى التركية 
والمجرية. 

- العّّدّة (11109) 

علامة (>) توضع فوق حرف ١‏ فى الإسبانية فيصبح 6 إشارة إلى أنه يلفظ /ا" . 

- الشرّطة 8138 

توضع متقاطعة مع بعض الحروف فى بعض اللغات كالدانماركية والنرويجية مثل 1 . 

- المد 136700/ا 

توضع فوق حروف العلة للإشارة إلى الحركات الطويلة كما فى كلمة "آمن" العربية؛ أى () فى اللتوانية. 
- المقصرة 8/816 

(" ) لتمييز حروف الحركة القصيرة فى القيم الصوتية مثل حرف 3 فى كلمة 21731181 للتعبير عن كلمة 
"المنار" العربية. 

- علامة الخبس ()1 26667 “<00118لا12©) : 

مثل (") فى كلمة 1818 الفرنسية, وهى من الابتكارات التى نشأت فى الإسكندرية بهدف تحديد مواضع 
النبر. 


- النير الحاد ()866611 861016) 

توضع فوق بعض السواكن مثل © فى بعض اللغات كالبوسنية والكرواتية والصربية والبولندية. 

- الخطاف 4001! 

علامة تحتية تشيه السيدلا لكن فى الاتجاه المعاكس فى لغات كاللتوانية والبولندية. كما أنها توضع أسفل 


الحروف المتحركة فقط مثل . 

- تريما 271618 

هى علامة فصل (” ) توضع فوق © ,أ ,لا فى الفرنسية للإشارة إلى أن الحرف الصوتى السابق يجب أن 
- سيدلا 060118 

علامة تحتية توضع أسقل الحرف © مثلا ليصبح © للدلالة على أنه يلفظ كحرف 5 فى الفرنسية, أو "ج"' فى 
التركية. 

- كفيست أ5الاكا 

علامة تحتية فى الإسكندنافية القديمة (النرويجية) توضع أسفل بعض الأحرف مثل © . 

- نقاط التمديز 5أ00 منا6:هد5هةا/ا 

التى توضع فوق أو أسفل الحروف كما فى العربية والسيريانية والعبرية. 


علم النظم (النحو) 
هو العلم الذي يعنى بدارسة العلاقة بين عناصر الجملة. والقواعد التي تعين تعاقب تلك العناصر في 
التركيب. 

علامة صوتية 

حيث تستخدم العلامات التصويرية كقيم صوتية. 

فاصلة صوتية 


مثل استخدام الواصلة 180ملا1! فى كلمة ©0/6نا62م00-0 الإنجليزية, أو النقطتين فى كلمتي 8/081 
و1312 فى الفرتسية. 


اميم |00 سم 


لغة ميسطة 
قوامها الإيطالية ممزوجة بالفرنسية والأسبانية واليوثانية والعربية, وتستخدم فى موانئ البحر الأبيض 


هى لغة تنشأ عن التماس بين لغتين اثنتين: ولكنها ليست اللغة الأم لجماعة لغوية ماء وتتميز ببساطة 
8 وأا 
المتوسط. 


تراكيبها ومحدودية كلماتهاء وتستخدم في الغالب لأغراض تجارية تحتم الحد الأدنى من التفاهم بين 


جماعتين لغويتين. 

مخصص 0601 

علامة تصويرية فى نهاية الكلمة للدلالة على معناهاء لكنها لا تنطق .. كما فى الكتابة الهيروغليفية. 

مقطع عاطقاابز5 
مم5 امناه61 

واصلة 


هو عنصر من عناصر الكلام يشكل وحدة إيقاع, ويتألف من متحرك واحد على الأقل قد يسبقه أويليه ساكن واحد 
أو أكثر. 

همزة 

(الوقفة المزمارية) هى صفة الصوت الذي يتكون في الفم من مصاحبة نفس آت من الحنجرة وناجم عن 

هى الشرطة الأفقيةالتىتشيرلوقفة صوتية تفص لبين حر فين متحركينكما ف ىكلمة00-00618]0/6 الإنجليزية. لكيه 


انغلاق الوترين الصوتيين وضغط في الحنجرة. 
ملحوظة 


نظرا لتكرار المصطلحات اللغوية الستخدمة فى الكتابء فلقد ارتأينا أنه سيكون من المقيد تيسيرا على القارئ غير التخصص إيراد أهمها فى صورة قاموس مختصر يوضح 
بإيجاز المقصود بكل منها .. مع ملاحظة أننا استخدمنا الترجمة الأكثر شيوعا لغالبية الكلمات. فمثلا : فضلنا استخدام لفذلى ' الساكن" و" المتحرك" بدلا من" الصامت" و"الصائت" 
اللنين يستخدمهما يعض اللغويون لترجمة كلمتى 20115011814) و |6/لا0/ا ‏ 

(قد قام بإعداد هذا الملحق الباحث أحمد متصور بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية). 


كقابة منقوشة (على مبنى أو تمثال) لإطمقموامع 


لغة خليط 
هى لقة مبسطة (210919) أصبحت اللغة الأم لبعض أو كل المتحدثين بها. 

ومن أمثلة اللغات المزيجة تلك التي نشأت عن التماس بين الفرنسية وبعض اللفات الأفريقية» ولفظة 
98 مأخونة من البرتقالية 01101010 ومعناها: الأوروبي. 


لغة مشتركة 


ملحق رقم " 


بعض الأشكال التوضيحية 
لأماكن نطق الحروف 


الأوثئر الصونية الكلذية -|) 


النضروف الدرني 


الأوثار الصوتية الصحيحة 


ائحنك الأعلى وأجزاه. 


شكل (") 


شكل (4؛) 


